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قالوا في الإمام ابن خزيمة 855 
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قالوا في الإمام ابن خزيمة 
رحمه الله تعالى 


١‏ - قال تلمیه الإمام أبو علي النيسابوري (ت749ه): ارأيتُ من 
أئمة الحديث أربعةً في وطني وأسفاري: اثنان بنيسابور: محمد بن 
إسحاق» وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن النسائي بمصرء 
وعبدان بالأهواز». 

وقال أيضًا: «لم أرَ مت وكان يحفظ الفقهيّاتِ من حديثه كما يحفظ 
القارئ ا 


۲ - وقال الامامٌ ابن حبان البُستي (ت۳۵4ه): «وما رأیث على أديم 
الأرض مَن كان يُحسنٌ صناعة السنن» وخ الصحاح بألفاظهاء ویقوم 
بزيادة کل لفظة تراد في الخبر ثقةٌ حتى كأنَّ السنن كلّها نصب عينيه: إلا 
محمد بن إسحاق بن خزيمة ‏ رحمة الله عليه فقط). 


وقال أيضًا في ترجمة ابن خزيمة: «وكان كث أحد أئمة الدنيا علمّاء 
وفقهّاء وحفظا وجمعّاء واستنباطاء حتی تكلم في السئن بإسنادٍ لا 3 
سَبَقَ إليه غیزه من أئمتناء مع الإتقان الوافر» والدين الشديدء إلى أن 
توفي . 


۳ - وقال أبو يعلى الخليلئُ (ت441ه): «اتفقّ في وقته هل الشرق 
أنه إمامٌّ الأئمة». 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 

٤‏ - وقال الإمامٌ الذهبئُ (ت58/اه): «ولا أعلم في وقته مثلّه في 
معرفته بالفقه والحديث» وربما في وقته أفقه منه من غير علم بالحديث» 
أو بالعكس» آمّا من جمحَ بينهما في زمانه مثلّه: فلا أعلم» فرضي الله 
عنه وعن جميع أئمة المسلمين». 

ه ‏ وقال الإمام ابن القيم (ت١هلاه):‏ «ولم يكن في وقته مثله في 
العلم بالحديثٍ والفقه جميعًا». 

٦‏ - وقال الحافظ ابن كثير (ت4/الاه): «کان من أوعيةٍ العلم 
وبحوره» وممن طاف البلدان ورحل إلى الاناق في طلب العلم وسماع 
الحديث» وكتبَ الكثيرٌ وصنَّفت وجمع» وله كتابُ (الصحیح) من أنفع 
الکتپ وأجلّهاء وهو من المجتهدین في دين الإسلام). 
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وقالوا في «صحیح الإمام ابن خزیمةه 


کا اا - ااا ۹ 
AUS:‏ تخر 


وقالوا في «صحيح لامام ابن خزيمة» 


۱ قال الحافظ العَلائيُ (ت١5/اه):‏ «وهذا الکتاب من أحسن 
الكتب المصَكَفةٍ على الأبواب وأنقّسِهاء وفيه من الموافقات للأئمة الْسة 
شي؛ كتير اء لا اب عريمة هذا شازگهم في غالب شیوشهم» 
وشرطه فيه قريبٌ من شرط الشیخین». 

۲ - وقال الحافظ ابن کثیر (ت۷۷4ه) في ترجمة ابن خزیمة: «وله 
كتابُ «الصحيح» من آنفع الک وأجَلّهاء وهو من المجتهدین في 
الإسلام». 

وقال أيضًا ‏ بعد أن ذكرٌ بعض الكتب التي هي مظان الحديث 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزم أصحابُها صِحَّتها؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البّستي» وهما خيرٌ من (المستدرك) بکثیر» وأنظفٌ أسانيدَ ومتونًا». 
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مقدمة المؤلّف وخطة المدخل 
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مقدمة المؤلئف 


الحمد لله رب العالمین» والصلاة والسلام على سيد الأنبياء 
والمرسلين» نبيّنا محمد وعلی آله وصحایته آجمعین» ومن استنٌ بسنتهم 
واهتدى بهديهم إلى يوم الدين. 


أما بعد: فهذا مدخلٌ إلى «صحيح الإمام ابن خزيمة»» وهو عبارةٌ عن 
رسالةٍ وجيزة تُعنى بترجمة الامام ابن خزيمة كه وبيانٍ منهجه في 
صحیحه وذكر فوائد تتعلق بهء أْفّه ليكون لبنةً جديدةً يضعُها مكتبُ 
الشؤون الفنيّة - بوزارة الأوقاف والشؤون الإسلامية بدولة الكويت - 
لخدمة طلاب الحديث النبويّ الشريف. 

وهو من المداخل التي لت بمناسبة انعقاد د مجالس قراءة وسماع 
کتب الحدیث» التي ۳ مکتث الشوون الفنية بقطاع المساجد. 


وکانت الخطّة التي اعتمَدها مکتبٍ الشؤونُ الفنية تسه المساجد آن 
یف مدخلٌ حاص لكل کتاپ من الکتب التي تُسمّع وثقرً على المشایخ 
المسیدین» ویکون تألیفه قبل بداية مجالس سماعه حتى يستفيدٌ منه 
الحاضرون؛ وقد تمّت مجالس سماع الصحیحین» وباقي الکتب السبعة» 
وتم أيضًا سماع عددٍ آخر من آمهات کتب الحدیث. 

ويأتي مشروع سماع وقراءة «صحیح الامام ابن خزیمة» ضمن تلك 
المشاریع المباركة. 


المد خ الاماع ابن خز 


وبهنه المناسبة تم تأليك هذا المدخل؛ للتعریف بالکتاب المسموع 
وبمؤلّفه إمام "7 محمد بن إسحاق بن خزيمة» ولیضافت ا الجهدٌ 
إلى رصيد جهود المکتب السابقة التي بذلها لتقريب كتب السنة إلى 
المسلمين عامّةٌ وإلى لاب علم الحديثٍ النبوي خاصّة. 

وقد توحَحِيتُ في هذا المدخل التوسّط بين الإيجاز ال والاطناب 
المُمِلٌ؛ ليكون أدعى إلى الاستفادة منه - بإذن الله تعالى - 1 

وقد استفد في إعداد هذا المدخل من مصادر كثيرة آبرژها: رسالةٌ 
«الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح» للدكتور عبد العزيز بن 
شاكر حمدان الكبيسي» وكتاب «مناهج المحدّئين» للشيخ الدكتور سعد 
ابن عبد الله الحمیّد» ورسالةٌ «الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه» 


للدكتور أيمن حمزة عبد الحميد إبراهيم. 
خطة المدخل: 

اشتمل هذا المدخل - بتوفیق الله تعالی - على مقدمة وبابین؛ الْبابُ 
الأول في حياة الامام ابن خزيمة» والبابٌ الثاني في التعریف باصحیح 
الإمام ابن خزیمة»» وبيان منهج الإمام ابن خزيمة كله فيه 

الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 

وفيه فصلان : 

* الفصل الأول: سيرة الامام ابن خزيمة الشخصية 

وفيه ست مياحث : 

المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه ونسبئه. 

المبحث الثاني : بلده. 

المبحث الثالث: ولادته ونشأته وأسرته. 


مقدمة المؤلّف وخطة المدخل 


المبحث الرابع: ‏ شمائله وفضائله. 
المبحث الخامس: مذهبه وعقيدته. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي. 
المطلب الثاني : عقیدثه. 
المبحث السادس : وفائه. 
* الفصل الثاني: سيرة الامام ابن خزيمة العلمية 
وفیه ستةٌ مباحث : 
المبحث الأول: طبه للحدیت. 
المبحث الثاني: رحلائه. 
المبحث الثالث: شیوخ الامام ابن خزيمة. 
المبحث الرابع: تلامیذ الامام ابن خزيمة. 
المبحث الخامس: مولفات الامام ابن خزيمة. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الاول: ذکر مؤلّفاته. 
المطلب الثاني : املاژه لكتبه. 
المبحث السادس: مکانته العلمية» وثناء العلماء علیه. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول : مکانته العلمية. 
المطلب الثاني : ثناء العلماء علیه. 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
الباب الثاني: صحيح الإمام ابن خزيمة 
وفيه فصلان: 
# الفصل الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه ستةٌ مباحث: 
المبحث الأول: التعريف باصحيح الإمام ابن خزيمة». 
وفيه خمسةٌ مطالب: 
المطلب الأول: اسم الكتاب. 
المطلب الثاني : كيفيةٌ تأليفه للكتاب. 
المطلب الثالث: تعاهُده كتبه بالتنقيح والإضافة. 
المطلب الرابع: موضوع «صحيح الامام ابن خزيمة»» ومحتوياته. 
المطلب الخامس: ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامه. 


المبحث الثاني: القدرٌ الموجود من «صحيح الإمام ابن خزيمة؛» 
و .و ال لية. 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: القدر الموجودٌ منه. 

المطلب الثاني: نسخة «صحيح ابن خزيمة» الخطية. 
المبحث الثالث: زواة «صحیح الإمام ابن خزيمة». 


المبحث الرابع: مكانةٌ «صحیح الامام ابن حزیمة»» وعناية 
العلماء به. 


مقدمة المؤلّف وخطة المدخل 


وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: مکانة صحیح الامام ابن خزيمة» ومنزلّه بين 
کتب السنة. 

المطلب الثاني : عنايةٌ العلماء بصحیح الامام ابن خزيمة. 


المبحث الخامس: موازنة بين صحيح الإمام ابن زیمت 
وصحاح: البخاري ومسلم وابن حبان وأبي 


عوانة. 
المبحث السادس: طبعات صحیح الامام ابن خزيمة. 
* الفصل الثاني: منهج الإمام ابن خزيمة في صحیحه. 
وفیه ثلاثة مباحث: 
المبحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب. 
وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الاسهاب والتطویل في التراجم. 
المطلب الثاني: الصّنْعَةٌ الفقهية في تراجم الامام ابن خزيمة في 
صحیحه. 
المبحث الثاني: شرط الامام ابن خزيمة فیه» ودرجةٌ أحاديثه. 
وفیه ثلاثة مطالب: 
المطلب الأول: شرط الامام ابن خزيمة في صحيحه. 
المطلب الثاني : درجةٌ أحاديث صحيح ابن خزيمة. 
المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
المبحث الثالث: الصناعة الحديثيةٌ في صحيح الامام ابن خزيمة. 

وفيه مطلبان: 

المطلب الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالاسناد. 

المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 
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الباب الأول 


في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: ١‏ سيرةٌ الامام ابن خزيمة الشخصية. 
الفصل الثاني: ١‏ سيرة الإمام ابن خزيمة العلمية. 


الفصل الأول 
سيرة الامام ابن خزيمة الشخصية 


اسمه ونسبه ولقبه ونسبئه. 
بلده. 

و و و 
ولادته وأسرته» ونشأته. 


شمائله وفضائله. 


اسفه ونسبّه وله ونسبثه 


E‏ ا 


المبحث الأول 
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اسمّه ونسبّه ولقبّه ونسبته 


اولا. اسمّه ونسبّه ولقیه: 


هو الإمامٌ أبو بكرء محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح 
ابن بكرء الملققب ب(مام الائمة) ۱ لسلمي 8 التسابرري؛ 


اشَئَهَرَ بنسبته إلى جدّه خزيمة» وهو بمعجمةٍ مضمومق مع فتح 
الزاي ۳ وقد اشتهر جماعةٌ بنسبة (الخُرَيْمِيّ)؛ وهي نسبهٌ إلى الإمام ابن 
خزيمة فيه" . 

ولّْبٍ الامام ابنُ خزيمة ب(إمام الأئمة) لكثرة من روى عنه من 
الحفاظ الكبارء ولأنَّ بعضهم قد وُصِفوا بالامامة في حياته. 


قال الحاكم عن أبي بكر محمد بن حمدون وغيره: «لَمّا بلعّ أبو بكر 
ابنُ خزيمة من السنٌّ والرئاسة والتفرّدِ بهما ما بلغ: كان له أصحابٌ 
صاروا في حياته أَنجمَ الدنیا...»*. 


)١(‏ انظر: (الجرح والتعديل) لابن أبي حاتم :)١193/19(‏ (تهذيب الأسماء واللغات) 
للنووي (۰6۷۸/۱ (سير أعلام النبلاء) للذهبي (۱۶/ ۰6۳۰۵ (طبقات الشافعية الکبری) 
للسبكي (۱۰۹/۳). 

() (توضيح المشتبه) لابن ناصر الدين (۲۲/۳). 

(۳) انظر: (الأنساب) (۲/ ٠١١‏ - الخزيمي). 

(4) (سیر أعلام البلاء) (۳۷۷/۱۶). 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 

وقال الخليليٌ: «اتفق في وقته هل الشرتی أنه إمامٌ الأئمة”©. 

وقال ابن نقطة: «محمد بن إسحاق بن خزيمة... المعروف بإمام 
الأئمة“. 


وقال شيخ الإسلام في حديثِ آخرجه ابن خزيمة: «قد رواه إمامُ 


r چ‎ 


لاه ابنُ یمه في کتاب التوجید الذي اشترّط فیه أنه لا بَحتَجْ فيه إلا 
بمَا تَقَلّه العدل عن العدل مَوصولا إلى ال كي" . 
وقال الحافظ ابن كثير: «أبو بكر بن خزيمة الملقّب بإمام الأئمةة^. 


ثانيًا: نسبته. 
تعدّدت نِسَبُ الامام ابن خزيمة باعتباراتٍ متعددق فقيل له: السلمي» 


والتيسابوري» وزادٌ بعضهم : الشافعي. 


أمّا السْلَمیٌُ: فنسبةً إلى قبيلة (سْلیم) بالولاء قال ابنُ الجوزي: 
محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة بن صالح بن بكر السلمي» مولى 
0 بن مزاحم» آبو بك والظاهر أن جِدَّه بكرًا كان ولاؤه 
لمجشّرٍ بن مزاحم السلمي”" وشْلیم قبيلةٌ مشهورةٌ من العرب» قبت 
إلى سليم بن منصور بن عكرمة بن خصّفة بن قيس عَيْلانَ بن مُضَرّ کانوا 


(۱) (الإرشاد) للخليلي (۸۳۱/۳). 

(؟) (التقیید لمعرفة رواة السنن والمسانيد) لابن نقطة (15/1). 

(۳) (مجموع فتاوى شيخ الاسلام) (۱۹۲/۳). 

(5) (البداية والنهاية) .)4/١6(‏ 

(0) هكذا في (المنتظم) لابن الجوزي (۰6۵۳/۸ ومنه أخذه الحافظ ابن كثير في (البداية 
والنهاية) (١٠/4)ء‏ إلا أنه تصحف عنده إلى (محسن)» وقد نبه عليه محَمَّقُ طبعة دار 
هجر من (البداية والنهاية). 

() انظر: (البداية والنهاية) (8/16). 

(۷) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (۷۸/۱). 


اسفه ونسبّه ولغبّه ونسبثه 


وما زالوا یقیمون في الحجاز ونجد؛ وقد تفرقت بعض بطونهم إلى عدد 
من البلاد» وبقيت بطون منهم في ديارهم الأصلية في الحجاز ما بين 
مكة المكرمة والمدينة النبوية» ونزلت جماعةٌ كثيرةٌ منهم حمص”". 

أمّا التيسابوري: فنسبة إلى مدينة (نيسابور) التي ولد وعاشَّ فيهاء 
وسيأتي وصفها في المبحث اللاحق. 

ما نسبّه إلى (الشافعی): فذکرها بعض الشافعية بدعوی أنه شافع 
المذهب؛ وسیأتی بیان عدم 1 هذه النسبة. 


© © © 


.)40/۲( انظر: (الأنساب) للسمعاني‎ )١( 


المف خ الاماع ابن خز 


ات ۱۱ 


المبحث الثاني 


3< 
اوم 


بلده 


ولد الإمامٌ ابِنُ خزيمة في قريةٍ تابعةٍ لمديئة (نیسابور)» ودرجٌ في 
مرابعهاء وهي مدينةٌ عظيمةٌ ذات فضائل جسيمة» معن الفضلاء» ومنبع 
العلمای من أعظم مُدُنَ خراسان, التي يقولُ عنها هلال بن العلاء الرَفنْ 
(قيل: ت١18ه):‏ «شجرةٌ العلم أصلّها بالحجازء وثقّل ورفثها إلى 
العراق» وثمرٌها إلى خراسان». 


وكانت نيسابور قبل تدمير التتار لها من المراكز العلميّة المهمة» 
ولا سيما في علم الحديث» وصفُها الإمام الذهبيٌ بأنها «دار السنة 
والعوالي»؟؟ وتخرج منها أئمةٌ لا يُحصون من الفقهاء والمحدثين 
والعلمای وقد أفردً الامامٌ الحاكمٌ النيسابوري (ت400ه) لعرجمة 
علمائها كتابّه العظیم (تاریخ نیسابور) وذكرٌ في مقدمته للکتاب سببٌ 
تأليفه له فقال: «اعلم بأ خراسان وما وراء النهر لكل بلدة تاريخ صلَه 
عالِمٌ منهاء ووجدث نیسابور مع كثرة العلماء بها والحفّاظ لم يصئّفوا فيه 
شيئاء فدعاني ذلك إلى أن صنّفتٌ تاريخ النیسابوریین»۳. 

(۱) (الإرشاد) للخليلي (۲/ ۸۰۲). 
(؟) (الأمصار ذوات الگثار) للإمام الذهبي (ص/۰)۲۰۵ وعنه السخاوي في (الاعلان 

بالتوبیج) (ص/111). 

(۳) نقلا عن کتاب (تاریخ المحدّثين لمدن المشرق والشام) للشیخ مازن البيروتي 

(ص/۲۰۱). 


ومذا الکتاب من أجل کتب التواریخ وأعودها فائدت قال السمعاني: 
«وقد جمعٌ الحاکم تاريخ علمائها في ثمان مجلدات ضخمة»". 


وقال السبكي : «كانت نیساپور من أجل البلاد وأعظيهاء ولم يكن 
بعد بغداد مثلهاء وقد عمل لها الحافظ آبو عبد الله الحاكم تاريًا 


7 تخضع له جهابذةٌ الحفاظ» وهو عندي تيل التواريخ»" 
واختصره عددٌ من الأئمة» منهم الامام آبو الحسن عبذ الغافر بن 
بعمل . منتخب للسياق الحافظ أبو إسحاق راهم بن محمد بن 0 


aT‏ وقد ترجم فيه 22 الما 


وقال البشاري (ت نحو ۳۸۰ه) عن نیسابور: «بلدٌ جليل» 
نبيل» لا آعرف له في الاسلام من عديل؛ لما قد اجتمعَ فيه من الخلال» 
واتفقت فيه من الخصال. مثل سّعة الرزق» ووسع البقعة» وصحة الماءء 
وقرّة الهواء» وكثرة العلماء» لب الأجلّة والراسخين من الأئمة...»". 


وقال عنها السمعاني (ت057ه): «وهي أحسنٌ مدينةٍ وأجمعها 
للخيرات بخراسان» والمنتسب إليها جماعةٌ لا يحصون». 


وقال ابنُ حوقل (ت بعد ٠058ه):‏ «ولیس بخراسان مدينة أصحٌ 
هواء وآفسخ فضاءئٌء وأشدّ عمار وأدومَ تجارق وأكثرٌ سابل وأعظمَ 
قافلةٌ؛ من نیسابور»*. 


(۱) (الانساب) (۵/ 00۰ 

(۲) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۷۳/۱). 

(۳) (أحسن التقاسیم) للبقاري (ص/۳۱4). .۰ (4) (الأنساب) (/۵۵۰). 
(0) (صورة الارض) لابن حوقل (4۳۳). 


المف خ الاماع ابن خر 


وقال عنها ياقوت الحَمَوي (ت۱۲۲ه): «وهي مدينةً عظيمة» ذاتُ 
فضائل جسيمة» معدن الفضلاء» ومنبع العلمای لم أرَ نیما طرّفتُ من 
البلاد مدينة كانت مثلها». 

وقال أيضًا: «وکثیرا ما سمعتٌ: أن بلاة الدنیا العظام ثلاثة 
نیسابور؛ لأنها باب الشرق» ودمشق؛ لأنها باب الغرب» والموصل؛ 
لأنَّ القاصد إلى الجهتین قلما لا یمد بهام(؟. 

وقال الحافظ عبد القادر الرهاوي (ت7١5ه):‏ «أمهاث مدائن 
خراسان ربع : تیسابور» ومرو» وبلخ» وهراة»۳. 

وکانت هذه المدينةٌ أعمرٌ ما كانت أيام الامام ابن خزيمة» يقو شیم 
الإسلام أبو إسماعيل الهروي عنها أيام ابن خزيمة: «وكانت حينئلٍ 
نيسابور داز الآثار» تمد إليها الرقاب» وتُّشْدٌ إليها الركاب» ويُجلبٌ منها 

2 (Dag. و موف ار و‎ te 

العلم» وما ظنك بمجالس يُحبّسٌ عنها الثقفي والصبغي“» مع ما جمعًا 
من الحديثِ والفقه» والصدق والورع...» 

وهى مدينةٌ قديمةٌ جداه كانت تُعرّف أيضًا ‏ فى صدر العهد 
الاسلامي - باأَبْرَشَهْراء وبهذه التسمية ظهرت في الدراهم القديمة التي 
ضربها فيها الخلفاء الأمويون والعباسيونء وفيها يقولٌ آبو تما حبيب بن 


.)۳۸۲ /۵( (معجم البلدان) لیاقوت الحموي‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۲۲۳/۰) - في حديثه عن الموصل -. 

(۳) وهذه المدن الأربع تقع - الآن - في ثلاث دول» اثنتان منها - وهي: بلخ» وهراة - 
في آفغانستان» ونیسابور في إيران» ومرو في ترکمانستان. 


() أي: وی وا تا سس وی ای ی و 
والصبغيٌ على جلالة قدرهما؛ حيث ينبغي التنافس في حضور آمثالهما» الا أن الامام 
ابنَ خزيمة منقهما من حضور مجالیه كما سيأتي. 


(۰) نله عنه شيخ الاسلام ابن تيمية في (مجموع الفتاوی) (۱۷۸/۳). 


بلده 


اوس الطائي : 
آیا مهري بليلّةأَبِرَضَهْرٍ ‏ فَمَمْتَ إليّ نوما في سواها 
وسمّاها المقدسی وغیره باسم (إيران شَهْر)ء آي: مدينة إيران» وذکر 
البشاري أن هذا الاسم (إيران شَهُر) - كان لقصبة مدينة نیسابور) 
فحت أيام عثمان بن عفان َيه على يدٍ ابن خاله الأمير عبدٍ الله بن 
عامر بن كُرَيْز و سنة ۲۹ه [وقيل: ۳۱ه] صلحًاء وبنی بها جامعًا. 
وقیل : فتحت في أيام عمر بن الخطاب وله على يد الأحنف بن 
7 ای وإنما انتقضت ف في أيام عثمان» فارسل إليها عبد الله بن 
وقد انّسعت نيسابور بعد نقل الطاهريّة داز إمارة خراسان من مدينتي 
(مرو) و(بلخ) إليهاء يقول ابن حوقل: «وكانت دار الإمارة في قديم 
الأيام بمرو وبلخ إلى أيام الطاهرية» فإنهم نقلوها إلى نيسابور» فَعَمَرَت 
وگیرت وغَزْرتْء وعظمّت آموالها عند توطنهم إِيّاها وفطونهم بهاء حتى 
انتابها الكُتَّابُ والأدباء بمُقايهم بهاء وطرأ إليها العلماء والفقهاء عند 
ایثارهم لها وق خرجت نیون من العلماء کثرة» ونشأ بها على مر 
الایام من الفقهاء من شهر رز اسمه وسمق قدره وعلا ذکره»۳۱. 


واستمرّت نیسابور فى اژدهارها إلى سنة (۸٤٥ه)»‏ وفیها سويت 


)١(‏ (أحسن التقاسیم) للبشاري (ص/ ۳۱8 وانظر: (بلدان الخلافة الشرقية) ل(كي 
لسترنج) (ص/4۲۹). 

(۲) ولد وط بمكة بعد الهجرة ورأی النبيّ و وروی عنه حديئًا. قال اهب : «کان من 
کبار ملوك العرب وشجعانهم وأجوادهم. وكان فيه رفقٌ وحلمء ولاه عثمانٌ وبعده 
معاوية وا البصرتی وتوفي سنة (59ه)» وقیل: غير ذلك. انظر: (سير أعلام النبلاء) 
(۲۱-۱۹/۲). 

(۳) کتاب (صورة الأرض) (ص/4۳۶). 


المدخ الامام ابن خز 
خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


بالأرض» حيث أحرقّها العْرٌ لما أسروا الملك سّنجرء قال الإمام 
الذهبی: «دار السنة والعوالی... وما زال یرحل إليهاء إلى أن دخلّها 
الا ثم مضت كأن لم تکن»۲. 

ثم استولی علیها أحدٌ مماليك سنجر فنقل الناسَ إلى محلةٍ منها يُقال 
لها «شاذیاخ»» وعمَرّها وسَوّرّها واستعاّت بذلك عمرانها. 

یقول ابنُ حوقل : «وسمعث في سنة ثمانین وخمسمائة أن العمارةً قد 
اتصلت إلى الموضع القدیم»۳. 

ثم بقیت على ذلك إلى سنة (۱۱۸ه)؛ وفیها خوّبها المغول 
وآلحقوها بالارض. ثم أعيد بناؤهاء وما زالت إلى الآن. 

وهي تقع الآن في إيران» على بعد (20) ميلا غربي العاصمة 
الاقليمية مدينة «مشهد»» في أقصى الشمال الشرقيٌ من إيران» على 
الطريق الرئيسية التي تصل طهران بمشهد» وهي قاعدة القسم الايراني من 
خراسان اليوم» وعددٌ سكانها اليوم يناهز المائة ألف نسمة» وتُسَمّى الآن 

ويُنسَب إلى مدينة «نيسابور» خلقٌ کثیز من أئمة المسلمين في فنونٍ 
شتی» على رآسهم الامام آبو الحسین مسلم بن الاج القشيري» 
النيسابوري» أحد آرکان علم الحدیث» وال آئمته البارزین فيه» وممن 
رفع الله ذكره في العالمین» ومن آشهرهم أيضًا: تلميذه الإمام ابن 
خزيمة» وتلميذه الحافظ آبو علي النيسابوري» وهو آشهرهم بالنسبةٍ 
إليهاء رحمةٌ الله على الجميع. 


)١(‏ (الأمصار ذوات الآثار) (ص/۲۰۵). 
(۲) كتاب (صورة الأرض) (ص/١47).‏ 


۰ 


خريطة 


تو 


موقع «نب 


بور» موطن الإمام ١‏ 
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فد 
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OTE‏ الل 


المبحث الثالث 


Sz 
تخر‎ 


ولادته. وأسرته. ونشاته 


اولاء ولادثه: 

اتفىّ جمهوز المترجمین للإمام ابن خزيمة على أنه ولد في نیسابور 
سنة ثلاث وعشرين ومائئین للهجرة”'' (الموافق سنة ۸۳۸ وحَدَّدَ 
بعضهم شهرٌ ولادته» وآنه شهر صفر””. 

وذکر ابن العماد الحنبلي أن الإمام ابنَ خزيمة ولد سنة اثنتين 
وعشرین وماتتین ل8 ۽ ولم يتأبعه أحدٌ وما ذکره طا لاآنه متأخرٌ 
عمّن خالقهم. وفيهم تلميذٌ الإمام ابن خزيمة: الامام ابن حبان» 
ولا شك أنه من أعرف الناس بأحوال شیخه*. 


0 


ثانيّاء اسرثه": 


لم تذكر المصادرٌُ التأريخيةٌ عن أسرة الإمام ابن خزيمة إلا نزرًا يسيرًا 


.)۳۹۵/۱8( (سير أعلام النبلاء)‎ »)١97/9( انظر: (الثقات) لابن حبان‎ )١( 

) «لاعلام) للزركلي (5/ ۲۵۳). 

(۲) انظر: (طبقات الشافعية الکبری) للسبكي (۰۱۱۰/۳ (طبقات الشافعية) للأسنوي 
( ۲ 

(4) (شذرات الذهب في آخبار من ذهب) (۵۷/6). 

(0) انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للكبيسي (۸۰/۱). 

(0) کتب الباحثٌ آبو معاوية مازن بن عبد الرحمن البحصلي البيروتي بحقّا في ثلاث 
صفحات بعنوان: «التعریف بآل [مام الائمة آبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة 


ولادثه, واسرتثه, ونشاته 


یتعلق بوالده» وبعض ذریته» وعمّه وبعض أحفاده. 

ما والثه: فقد ذکرّ الإمامٌ ابنُ خزيمة أنه استأذنه في الذهاب إلى قتيبة 
ابن سعيد البغلاني لكي يسمع منه الحدیث» فقال له: «اقرأ القرآن أولا 
حتی آذن لك وهذا يدل على حب والده للعلم» وحرصه على تربية 
أبنائه تربیةً اسلامیةً صحيحة. 

وأمّا ذرَيَته: فمن أبنائه : بکر» وهو الذي تكنّى به وهو أبو النضر 
بكر بن أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» كان من 
الأعيان فى حياة أبيه» رأى محمد بنّ يحيى یعود آبای وسمع أحمدٌ بن 
یوسف السلّمي» واسحاق بنّ عبد الله بن رزين» وعلي بن الحسن 
الهلاليّ» و طبقتهم. توفي سنة ثلاث وعشرین وئلائمائة» روی عنه آبو 
إسحاق» وأبو العباس إبراهيم المزكيان» وجماعة". 

وأبو النضر بكر هو الذي صلى على والده الإمام ابن خزيمة لما 
توفى » وهذه كنيةٌ بكر» وليست كنية الفضل » كما استظهره بعضهم ۳ 

وقد اشتَهّرٌ من أحفاده أبو طاهر محمد بن الفضل بن محمد بن 
إسحاق بن خزيمة» وهو معروف ب(حفيد ابن خزيمة)» ترجم له الذهبيُ 
وآخرون» وذكروا أنه: سمع من جده إمام الأئمة فأكثر» ومن أبي العباس 
السراج» وأحمد بن محمد الماسرجسی. وطبقتهم. 


= النيسابوري»» ذكرٌ فيه ترجمة ثلاثةٍ من أبناء الإمام: (الفضل» بكرء محمد)» واثنين 
من أحفاده: (محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق» والفضل بن محمد بن محمد بن 
إسحاق)» وحفيدته فاطمةً بنتِ بكر بن محمد» سمحت أباها وحدّثت» وتوفيت سنة 
ca)‏ إضافة إلى ابن حفيده الفضل بن محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق. 

(۱) (سیر آعلام النبلاء) (۳۷۱/۱۶4). 

(؟) (الإكمال) لابن ماکولا (۰)۱۰۸/۲ وترجمٌ له الحاکم في (تاریخ نیسابور)» وذکره 
الإسماعيليٌ في (معجم شيوخه)» وروی عنه. 

(۳) انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للكبيسي (۸۱/۱ - ۸۲). 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
حدّث عنه: الحاكمء وأبو حفص بن مسرورء وأبو سعد 
الكَنْجَرُوذِي» وأبو بكر محمد بن عبد الرحمن» وجماعة. 
قال الحاكم: «عقدتٌ له مجلس التحديث في سنة ثمان وستين 
وثلاث مثة» ودخلتٌ بیت كتب جده» وأخرجتٌُ له منها مائتّین وخمسين 
جزءا من سماعاته الصحيحة» وانتقيت له عشرة أجزاء» وقلت له: دع 
الأصولٌ عندي صيانة لهاء فأبى وأخذها وفرّقها على الناس» وذهبث 
ومد ده إلى كتب غيره فقرأ منهاء ثم إنه مرض وتغير بزوال عقله في سنة 
أربع وثمانين» ثم أتيته بعد للرواية» فوجدته لا يعقل. 


قال: وتوفي في جمادى الأولى سئة سبع وثمانين وئلاث مئة» ودفن 


وسيأتي ذكرّه - أيضًا - عند الحديثِ عن تلاميذ الإمام ابن خزيمة إن 
شاء الله تعالى. 


وممن برزّ في أسرة الإمام ابن خزيمة: عمّه إسماعيل بن خزيمة» وقد 
روى عنه ابنْ أخيه الإمام ابن خزيمة في كتابه (التوحيد) في ثلاثة مواضع 
منه كما حدّث عنه في (صحيحه) حيث قال: حدثنا عبد الرحمن بن 
بشر بن الحكم» وعَمّي إسماعيل بن خزيمة» قالا: حدئنا عبدٌ الرزاق» 
عن معمر» عن همام بن منبه» عن أبي هريرة له قال: قال رسول الله 
کل : «لا قبل صلاةٌ أحدكم إذا أحدّتٌ حتى یتوضأ»۳. 


خالتاء نشائه: 
نشأ الإمامُ این خزيمة له في نیسابور» وهي المدينة التي ولد فيهاء 


(۱) (الأنساب) للسمعاني (۲/ ۱۵۷ - ۰۱۵۸ (سير أعلام النبلاء) (۱7/ 4٩0‏ 

4۸-۸۸ ۱۰۰/۱ (YD 

(۳) (صحیح ابن خزیمة) ۰)۱۱/٩/۱(‏ کتاب الوضوء باب ذکر الخبر المفسر للَفظة 
المجملةٍ التي ذکرتها. 


ولادته» ولسرتّه» ونشاته 


وفیها عاش آکثر حیاته» وفیها توفي» وکانت من آشهر مراکز العلم 
آنذاك كما سبق عند الحدیث عن بلده. 

ولم تسعفنا المصادر في الوصول إلى صورة واضحة عن أيام نشأته 
الاولی» سوى ما يُستَسَّفُ من بعض آقواله أنه نشأ في بيتٍ كان له آثره 
الكبير فى توجيهه الوجهة العلمية السليمة؛ قال ابِنْ خزيمة: «استأذنث 
أبي في ات وم إلى قتيبة» فقال: اقرأ القرآنَ أولّا حتى آذنَ لك» 
فاستظهرث القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا 
عيّدنا: أَذِنَ لي فخرجتٌ إلى مرو وسمعتٌ بمرو الرُوذْ من محمد بن 


هشام صاحب هشیم » فنعي إلينا قتي ة». 


وهذا يدل على ما كان يتحلَّى به والدّه من الحرص على توجيه ابته 
إلى حفظ القرآن الكريم وإتقانه؛ لأنه آساس العلوم الإسلامية. 
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)١(‏ هي مدينة (مرو الكبرى)» التي تقع في (ترکمانستان) آما (مرو الروذ): فهي (مرو 
الصغری) وهي في شمال أفغانستان. 
(۲) (تذكرة الحفاظ) (۰)۷۲۲/۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۱/۱۶ - ۳۷۲ 


المف خ الاماع ابن خز 


اس لا 


المبحث الرايع 
شمائله وفضائله 


HEA 
Zo! 


کان و ابنُ خزيمة ك ممّن جمعَ بين العلم والعمل» وممن تبوّأ 
مكانة عاليةٌ ذ فى الزهد والورع ضرب آروع الأمثلة في الانصرافی 
عن ملد الدنيا وملهیایها وممن له سهم وافرٌ في السخاء والكرم» وممن 
شهد له الناسُ في ذلك کل وسأذكرٌ هنا شيئًا من سجاياه الفاضلة» 
وشمائله الشريفة. 


اولاء عبادثه وتقواه. 

یقول الإمامٌ ابِنُ خزيمة عن نفسه: «كنتٌ إذا آردث أن أصَنّت 
الشيء : دخلث الصلاءً مستخيرًا حتى يُفْنَحَ لي فيهاء ثم أبتدئ 
التصنیف»(. 


ویقول عنه الحافظ اب کثیر : «وهو الذي قام يصلي حين وقعت 
القرعة عليه ليسئَرْزِقٌ الله في صلایه حين آرمل هو ومحمدٌ بنْ نصر 
مك بن جرير ويك بن هارون الروياني»". 


وقال أبو عثمان سعيد بن إسماعيل الحيري”": «إِنَّ الله لَّيدفعٌ البلاء 


(۱) (سير أعلام النبلاء) (۳۹۹/۱۶) (تاريخ الإسلام) (0145/9. 

(؟) (البداية والنهاية) (۹/۱۵ -۱۰). 

(۳) هو سعيد بن إسماعيل بن سعيد الحيري النيسابوري (۲۳۰ - ۲۹۸ه) قال عنه 
الذهبي: لاهو للخراسانيين نظير الجنيد للعراقيين» كان مجابت الدعوة). ٠‏ ترجمته في 
(سیر آعلام النبلاء) (1۳/۱۵ -11). 


شمائله وفضائله 


عن أهل هذه المدينة بمکان أبي بكر محمدٍ بن إسحاق. 

ویقول أبو أحمد الدارمي: سمعتٌ ابن خزيمة يقول: «ما حلَّلتٌ 
سراويلي على حرام قط . 

ونوّه تلميدُه الامام ابن حبان - الذي لازمه كثيرًا - بتديّن شيخه ابن 
خزيمة حيث قال: «وكان أحد أئمة الدنيا علمّاء وفقهّا» وحفطّاء 


وجمعًّاء واستنباظا... مع الإتقان الوافرء والدين الشدید. إلى أن 


I e 

توفي» 1 
وهذه النقول تدلٌ على ما كان عليه الامام اب خزيمة من العبادة 

والتقوی. 


وکان كه داعيًا إلى الخیر والفضیلة ونجد في (صحیحه) لَمَتاتِ 
مهمةٌ في الدعوة إلى التمثُلٍ بالسنن؛ والحرص على امتثالهاء للحصول 
على الأجر والمثوبة» وقد کت أحدٌ الباحثين رسالةً علميّةٌ جمع فيها 
كثيرًا مما هو من هذا الباب“ 

ومن آمثلة ذلك في (صحیحه): أنه ذكرٌ حديتٌ المؤدّن الذي استمع 
إليه النبخ ل فلما قال: «الله أكبرء الله آکبر» قال كللهِ: «على 
الفطرة»» فلما قال الموَدْنْ: «آشهذ أن لا إلهَ إلا الله»؛ قال كلله: 
«حرجت من النار). 

ثم قال ابنْ خزيمة: «فإذا كان المرءٌ يَطمعٌ بالشهادة بالتوحيدٍ لله في 


)١(‏ (تاريخ الاسلام) (۰)۲46/۷ (تذكرة الحفاظ) (؟/١977):‏ (سير أعلام النبلاء) 
Kua)‏ 

(۲) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۱۱/۳). 

(۲) «(الثقات) لابن حبان (۱۵۶۰/۹). 

)£( سم الرسالة: (الاحتساب في صحيح ابن خزيمة)» للباحث عبد الوهاب بن محمد 
عسيري. 


المف خ الاماع ابن خر 


الأذان» وهو يرجو أن يُخَلْصَه الله من النارٍ بالشهادة بالله بالتوحيدٍ في 
أذانه؛ فينبغي لكل مؤمن أن یار إلى هذه الفضيلةٍ طمعًا في أن يُخلْصَه 
الله من التار» صل" في سره أو في بادية» أو قریة» أو مدينة؛ طلبًا 
لهذه الفضیلته۱). 


ثانیّا. زهده: 
شرف الإمامٌ ابن خزيمة بالزهد والتقلل من ملذات الدنیا» والاقبال 
على الآخرة» وعدم الاهتمام بالمظاهرء قيل له يومًا: لو قطعت لنفسكٌ 
ثيابًا تتَجَمَّلُ بها؟ فقال: «ما أذكرٌ نفسي قطء ولي أكثرٌ من قمیصین»؟. 
وقال شیخه الربيعٌ بِنُ سليمان المرادي: «وکان متقّلّلَاء له قميصٌ 
واحدٌ دائمّاء فإذا جدّد آخرّ وهب ما كان علیه»(*. 


في ساس 


ویقول أبو أحمد الدارمي: «وكان له قمیصل بلقت وقمیص عند 
الخياط» فإذا نزع الذي يلبسّه ووهبّه: غدوا إلى الخياط وجاؤوا بالقمیص 


لخر“ 


ولم يكن هذا الصنيعٌ من الإمام ابن خزيمة عن فقرء بل كان كل 
ذا مال وفير» وله بساتينٌ كثيرة» فلو آراد الوس لیس ما راد من أنواع 
الملابس» ولکنه الزهدٌ الذي عرف به كاله 


وقد وصفه ابنُ الجَرّريٌ بقوله : «کان أحدّ أعلام الامة حفّا وفقهًا 


(۱) في طبعة الدکتورّین : الاعظمي والفحل : «خلا»» والمثبّت من طبعة دار التأصيل. 

(؟) (صحیح ابن خزيمة) (۲۰۸/۱ - بعد ح/4۰۰) طبعة الأعظمي» و(4۸9/۱) من طبعة 
د. ماهر الفحل» و(۳۳۱/۱ - بعد ح/4۳۰) من طبعة دار التأصیل» باب الأذان في 
السفر وان كان المرءٌ وحده لیس معه جماعة... 

(۳) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۱۱/۳). 

(۶) (شذرات الذمب) لابن العماد (۵۸/8). 

(5) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۱۱/۳). 


شمائله وفضائله 
و 
كالتّاء سخاوه وکزمه: 

ضرب الامام ابِنْ خزيمة في میدان السخاء والکرم بسهم وافر» فقد 
كان کل لا يدَّخْرٌ شيئًا مما یفیض عن حاجته» بل یُنفقّه على آهل 
العلم» يقولٌ الحاكم: «سألتُ محمد بنَ الفضل بن محمد عن جده» 
فذكرٌ أنه لا يدَّعِرٌ شيئًا جهده» بل يُنفقّه على آهل العلم» وكان لا يَعرفُ 
فا لوزن" ولا مر بين العشرة والعشرين» ريّما أخذنا منه العشرةً 
وم أن 2 ليده 

ومن ذلك أنه عمل ذات يوم دعوةً عظیمةٌ ببستانٍ جمعٌ فیها الفقراء 
والأغنياء» ونقلَ كل ما في الب من الأكل والشواء والحلوى» وكان یوم 
مشهوةا بكثرة الخلقء ولا ينها مثله إلا نسلطان كي“ 

قال الحاكم: «وحدَّئني أبو أحمد الحسين بن علي التميمي: أنَّ 
الضيافة كانت في جمادى الأولى» سنة تسع وثلاث مئة» وكانت لم يُعهد 
مثلهاء عملّها ابن خزيمة» فأحضر جملةً من الأغنام والحملان 2 
وأعدال السکر"؟» والفرش» والآلات» والطباخین ثم إنه تقدَّم إلى 
جماعة المحدّئین من الشيوخ والشباب» فاجتمعوا بِجَدْرَرُوذا"“وركبوا 
منهاء وتقدَّمَهِم أبو بكر یخترق الاسواق سوقًا سوقا» يسألهم أن 


.)۹۸/۲( (غاية النهاية في طبقات القراء)‎ )١( 

(۲) سَنْجَة الميزان» أو صَنْجَة: ما يوزن به كالرّطل والأوقيّة. 

(۳) (سير أعلام النبلاء) /1١4(‏ 203790 (تاريخ الإسلام) (0140/9. 

() انظر: (تذكرة الحفاظ) (۷۲۹/۲). 

() (الحُملان) بالضم: ما يُحمل عليه من الدواب في الهبة خاصة. 

(5) (الأعدال): جمع عِدل ‏ بالکسر - نصف الحمل يكون على أحد جنبي البعير. 
(۷) (جنزروذ) قريةٌ من قرى نیسابور. 


المدخل إلى الامام ابن خزيمة 
حك 


يجيبوه... فكانوا يجيئون فوجًا فوجاء حتى لم يبق كبير أحد في البلدء 
يعني نيسابور» والطباخون يطبخون» وجماعةٌ من الخبّازين يخبزون... 
والإمامٌ ك قائمٌ يجري أمورٌ الضيافة على أحسن ما يكون» حتى شهد 
من حضر أنه لم يشهد مثلها»۳. 


رابعًاء جرائه وصلابته في الحق: 


كان الإمامٌ ابنُ خزيمة یتسم بالجرأة» لا یمنمه من الجهر بالحقٌّ 
مانع» ومما يدل على ذلك ما حكاه عن نفسّه قاثلا: كنب عند الأمير 
إسماعيل بن أحمد"» فحدّث عن أبيه بحديث وهم في إسناده» فردَدْتُه 


(۱) (تذكرة الحفاظ) (۰)۷۲۵/۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۸/۱۶). 

(؟) هو الأمير أبو إبراهيم إسماعيل ابن الملك أحمد بن أسد بن سامان بن توح» ترچ له 
الإمام الذهبيٌ وغیره قال الذهبي: «كان ملكا فاضلاء عالمّاء فارسّاء شُجاعَاء 
ميمون النقيبة» معظّمًا للعلماء» بلقب بالأمير الماضي» سمع من أبيه» ومن محمد بن 

نصر المروزي عامةً تصانیفه آخذ عنه ابن خزيمة وغيرها. (سير اعلام النبلاء) 

(۱۵۶/۱۶). 
وهذا الأميرٌ أحدٌُ آشهر آمراء الدولة السّامائيّة التي أسّسَّها أحمدُ بن سامان عام 
cA)‏ واستمرّت (: ١‏ عامّا. وانتّهّت سنة (۳۸۹ه) على أيدي بعض ولاتهم 
على خراسان» وهم الغزنويون الذين كانوا من مدينة (غزنّة) التي تقع عم اليوم في 
الجنوب الشرقی من أفغانستان. 
وكان مركرٌ الدولة السامانية مدينة (بخارى)» وقد ازدهرت هذه المدينةٌ في أيامهم 
عمرانيًا وثقافيّاء وكان عصرّهم بالسبة لمديئة بخاری عصرًا ذهييًا. 
مما يدل على فضل هذا الامیر وعنايته بالعلم عمومًا وبالسنة خصوصًا: أن وفا من 
العلماء النيسابوريين» على رأسهم الإمامٌ ابن خزيمة» قصدّه بالزيارة وهو في بخارى» 
كما سيأتي قريبًا. 
ویدلٌ على تعظیمه للعلماء : ما ذكرّه الوزير آبو الفضل البلعميٌ حيث قال: سمعت 
الأمیر (سماعیل بنّ آحمد یقول: کنث بسمرقند» فجلست للمظالم» إذ دحل محمد بن 
نصرٍ [وهو المروزي الامام المعروف] نقمث إجلالا له فلما خر ی 
اسحاق وقال: تقوم لرجل من الرعیة؟ فنمث. فرأيت النبيّ 6و ومعي أخي» فأقبل 
النی 4 فأخدٌ بعضدي وقال: ثبت ملکك وملك بَنِيك بإجلالك محمد بو نصرء 
وذهب ملك هذا پاستخفافه به. انظر : (تذکرة الحفاظ) (15۳/۲). 


شمائله وفضائله 


: قد كنا نعرفٌ ان 


عليه فلما خرجتٌ من عنده قال أبو ذر القاضي 
هذا الحديتٌ خطأ منذ عشرين سنة» فلم یقدر واحدٌ منا أن یرد عليه! 
فقلت له والقاتل هو ابن خزيمة -: لا يحل لي أن أسمعَ حديئًا 
لرسول الله کل فيه خطأ أ أو تحريفٌ فلا أردّه00". 


فخطاً استمرٌ عليه الأميرٌ عشرين سنة دون أن يجروٌ أحدٌ على رده 
عليه: صحّحه الإمامٌ ابنُ خزيمة ولم يعبأ بما قد يمنع البعض من اظهار 
الحقٌّ من هيبة الأمير أو غضبه» أو مجاملته لأسناب عديدة. 


ومما يدل على أن الاماع ابن خزيمة أبعدُ ما يكون عن المجاملة: أنَّ 
رده كان على ما أظن - في أول لقاء له بالأمير المذكور» بعد أن رحل 
إليه من نيسابور إلى بخارى لزيارته على رأس وفدٍ للعلماء”"» مما قد 
يملي شيئًا من المجاملة في مثل هذه الظروف» ولكن الامام لم يأبه بكل 
هذه الظروف عندما وقت على خطأ في الحديث. 


«لقد كان كله يَستشْهِرٌ ثقلّ المسوولیت وعظعٌ الأمانة التي يحمنّهاء 
ويرى ان حفط السنة النبوية المطهرة وصيانتها من الخطأ والتحريف 
والتبديل: ضرورةٌ لا بدّ من القيام بمهامّها وأعبائهاء من غير رهبة أو 


= ومما يدل على اهتمايه بالعلم أيضًا: ما سيأتي من قصة ذهاب هذا الأمير إلى نيسابور 
واستفادته من العلماءء منهم الإمامٌ ابن خزيمة. 

.)446 /۲۳( هو محمد بن محمد بن يوسف البخاري. انظر: (تاريخ الاسلام)‎ )١( 

(؟) (الجامع لأخلاق الراوي وآداب السامع) للخطيب (۰)۱۷۲/۲ (طبقات الشافعية 
الكبرى) (۱۱۱/۳). 

(۳) لم أقف على تفاصيل هذه الزيارة» ولكن ذكرٌ الحاكم في ترجمة أحمد بن سيّار أن 
أبا العباس أحمد بن محمد الأديب البستي كان في الوفد الذين خرجوا مع أبي بكر 
محمد بن إسحاق بن خزيمة إلى بخارى لزيارة الأمير | إسماعيل 9 كما في 
(تهذیب الكمال) (۳۲۰/۱- 75”): وهذا التنويه يدل على أن هذا الوفد كان 
معروفًاء وكيف لا يكون كذلك والإمامٌ ابن خزيمة على رأسه؟!. 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 
مجاملة لهذا أو ذاك من الناس»۳. 

ومن ذلك وقفثه الجريئةٌ مع کبار تلامذیه» الذین کانوا أكمةٌ في 
حياته» وقفتّه معهم حينما شعرٌ آنهم بدؤوا يميلون إلى بعض الأهواء التي 
مصدرها بدع المتكلمين» حيث لم يتردّد في التحذیر من البدع وممّن تأثر 
بها حتى ولو كانوا من أقرب المقربین إليه» وممن لازموه وأخذوا عنه» 
كما ستأتى الإشارةٌ إليه عند الحديث عن عقيدته ‏ إن شاء الله تعالی - 
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.)۹1/۱( (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحیح) للكبيسي‎ )١( 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


1۱۱ 


المبحث الخامس 
مذهب الإمام ابن خزيمة وعقیدته 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مذهبه الفة 0 


ولد. مكانة الإملم ابن خزيمة في لفقه. وبيان مذهبه الفقهي من خلال صحیحه: 


كان الامامٌ ابنُ خزيمة من الأئمة الذين جمعوا بين الحديث والفقه 


كما سبق ذلك» وقد ذكرٌ عن نفیه أنه لم يكن مقلدًا لاحد" وقد تفّه 
على شيخه أحمد بن نصر» وكان من فقهاء أهل الحدیث. وتأثْرَ بشيخه 
إسحاق بن راهويه» ثم رحل إلى مصرء فأخدٌ عن تلاميذ الإمام 
الشافعي» كالمَرّني» وابن عبد الحكمء والربيع بن سليمان المرادي» 
ويونس بن عبد الأعلى» وما زال يُفتى على مذهب فقهاء أهل الحديث» 
خی ا هر ظارين آهل ای شيف لیف کات 
تسى (الخْرَيويّة)". 


انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/85ه - 


۰.۳ (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحیح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(۱/ ۱۲۳ - ۱۲۸). 


سيأتي نصّه في ذلك عند الترجیح - إن شاء الله تعالی -. 
سيأتي تفصیل هذه الأمور عند الترجیح - إن شاء الله تعالى -. 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 

ت 

والناظر في کتابه يرى آن هناك مدرستین فقهیتین تكرّر ذکرهما في 
الصحیح"» الاولی یدافع ابنُ خزيمة عن آرائها ويحتجٌ لهاء والثانية ین 
ضعت أقوالهاء ووهنّ آدلتها. 

أمَا المدرسة الأولى: فهى مترسه الحجازيين» راما الثانيةٌ: فهى 
مدرسة العراقيين» وله في ذلك أمثلةٌ كثيرةٌ في «صحيح ابن خزيمة)(". 

والمهمٌ هنا: أن المراد بالحجازيين عند الإمام ابن خزيمة: هم أهل 
الحديث والأثرء الذين اتبعوا منهج المحدثين في الفقه واستنباط 
الأحكام؛ لأنه ضمّئها من لم ینتسب للحجاز موطتا أو تقاف ولكن 
انتسبٌ إليها منهجا. 

ومما يُلاحط أيضًا: أنَّ اب خزيمة كله حص من الحجازيين الامامٌ 
الشافعی كلل بمزيدٍ من الاهتمام تمثَّلَ في ذكر أقواله» والدفاع عنهء 
والاحتجاج له. 


وقد يذكره ابن خزيمة بيسبته (المُطللِبي)”" »2 نسبةٌ إلى جده المطلب بن 
عبد مناف* الذي ينتهي إليه نسب الإمام الشافعي» وأحيانًا يذكره 
بنسبتِه المعروفة (الشافعى)“. 


على أن الامام ابن خزيمة كل وان أظهّرٌ انتماءه لمدرسة 


(۱) ملخّصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ص/۵۸1) وما بعدها. 

(؟) انظر - مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (۰۳۰/2۲۰/۱ (۷۵/۲- المح/ 407‏ ۰۹7۳ 
۲ - قبل ح/5”١٠/).‏ (۱۸۲/6- ۱۸۲ - قبل ح/۰)۲4۸ 
وانظر : (الاتجاه الفقهي) (ص/ ٥۸٦‏ - 0۹۰ 

(۳) السابق (۸۰/۱- قبل 0۱3۵/2 (۲۲۰/4 - قبل ح/ ۰۲۷۷ ۲۹۱/۶ - قبل ح/ 
۰ ۳۶۱/۶ - قبل ح/۳۰۳۱). 

() والمظلبٌ هذا: هو عم عبد المطلب بن هاشم بن عبد مناف جد النبئ با 

(۰) السابق (۲۷۸۸/2۲6۳/4). 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


الحجازيين» التي من أئمتها البارزين الإمامان: مالك والشافعي - 
رحمهما الله تعالى إلا 3 ذلك الانتماء لم يحمله على تقليد الإمامين 
- رحمهما الله بلا دليل» بل كان يخالفهما إذا ظهر له ما يُضعِفُ 
قولّهما أو يُوهِنْ دلیلهما. 

وقد تمل ذلك في أمري 

الأول: إيراد الحديث الذي يدل على خلاف ما قالا به. 

الثاني : إيرادٌ دليلهماء ثم مناقشتّه» وإسقاظ الاحتجاج به. 

وله أمثلةٌ عديدةٌ فى في (صحيح ابن خزیمةه؟. 

وفي كلا الوجهین سیلا حط القارئ لین لهجة الإمام ابن خزيمة أله 
عند عرضه لرأي المخالف |ذا كان المخالف أحدّهماء أو غيرّهما من 
هذه المدرسة» على خلاف ما قد نراه إذا كان المخالف من أصحاب 
مدرسة العراقیین؛ لأنّ المخالت الأول خلافه في الفهم والتطبيق» وأمًا 
المخالف من العراقيين : فخلافه في الأصول في الأعم الأغلب. 

هذا هو الذي یمکن استخلاضه بالنظر إلى «صحیح ابن خزیمة». 
وليس فيه ما يُشيرٌ إلى أنه مقلد. لأحلٍ بعينه. 

ومع ذلك عدّه الشافعيةٌ منهم » واستدنُوا لذلك بتتلمذه على أصحا 
الإمام الشافعي» وسيأتي التعلیق على موقفهم من هذه المسألة. 
ثانيًا. اقوال الناس في مذهب الإمام ابن خزيمة الفقهي: 

اختلف المصتفون في تصنيفه المذهبی على ثلاثة أقوال: 
(۱) انظر -مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (۱/ ۵۰ - قبل ح/ ۰6۹0 وهو مثال للأمر الأول» 


(۰۳۰/۲ ۰۵6 ۲۱۸ - الأحاديث: ۰۱۵۷۰ 21595 ۰۱۹۶۲ وهذه أمثلةٌ للامر 
الثانى. 
ي 


المدخل | الامام ابن خز 
خل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 


الأول: أنه مجتهدٌ مطلق. صرّح بذلك الحافظ ابن كثير» حيث قال: 
«کان من أوعية العلم وبحوره.. .. وله كتابٌ ايان الكتب 
تیان وهو من المجتهدین في دين الاسلام»۲ 


وقد صرح السبک أيضًا بأنه ممن بلغ درجةً الاجتهاد المطلق» ولکنه 


وقال أيضًا: «المحمّدون الأربعة: ميخم بن نصر » ومحمدٌ بن جرير» 
وابنُ خزيمة» وابنٌ المنذر: من أصحابناء وقد بلغوا درجةً الاجتهاد 
المطلق» ولم بخرجهم ذلك عن كونهم من أصحاب الشافعي» المخرجین 
على أصوله»ء المتمذهبین بمذهبه ؛ لوفاقي اجتهادهم اجتهاده...»۳۱. 

القول الثاني : قول شيخ الإسلام ابن تيمية» وتلميذه الإمام ابن القیم» 
وتلمیذه الحافظ ابن رجب الحنبلی: أنه من أئمة آهل الحدیث أو أنه 
من فقهائهم. 

قال الحافظ ابنُ رجب في مسألةٍ عدم إدراك الركعة بإدراك الرکوع - 
وهو يتحدّث عن الإمام البخاري -: «وقد وافقه على قوله هذا قليلٌ من 
المتأخرين من أهل الحديث» منهم : ابن خزیمة وغیره من الظاهریة»۱*, 

وقال في حكم صلاة الجماعة: «وممن ذهب إلى أن الجماعةً للصلاة 
- مع عدم العذر - واجبةٌ: الأوزاعئٌ» والفضیل بْ عیاض وإسحاق» 
وداود» وعامَة فقهاء الحديث» منهم : : ابن خزیمة» وابنُ المنذر»“. 


.44/۱۵( (البداية والنهاية)‎ )١( 

(؟) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۰۹/۳). 

(۳) المصدر السابق (۱۰۲/۲- ۱۰۳). 

(8) (فتح الباري) لابن رجب (۱۰/۵). (0) المصدر الساپق (۱۱/۶). 


مذهبٍ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 
س 
وهذان القولان متقاربان. 


القول الثالث: أنه شافع المذهب. وهذا قول عامة الشافعية الذين 
صنّفوا في طبقات الشافعية» حيث ذكروه في عداد الشاف ف 

قال آبو إسحاق الشيرازي: ثم قامّ بفقهه بعد هؤلاء [يعني: تلاميذ 
و جماعت منهم: : محمد بن إسحاق بن خزيمة بن المغيرة 
1 ۳ 

وعدّه النووي من أصحاب الوجوه في المذهب الشافعي» ويصفه بأنه 
«من أئمة أصحابنا الجامعین بين الفقه والحدیت»٩‏ 

كما ب الحافظ ابن حجر من محدّثي الشاق ف 


وهذا هو الذي رجّحه عددٌ من الباحثين» من أنه من أئمة الشافعية» 
كما صرّح به الدكتور عبد العزيز الكبيسي”“» أو أنه من محدثيهم كما 


)١(‏ انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) للسبکی (۰)۱۰۹/۳ (طبقات الشافعية) لابن قاضي 
شهبة »20١١/1(‏ (طبقات الشافعية) للاسنوي :)457/١(‏ (طبقات الشافعية) لابن 
هداية الله (ص/۱۳۰). 

(۲) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/۱۰۵). 

(9) انظر: (المجموع) للنووي (۵۲/۵). () انظر: (فتح الباري) (۳۱۰/۱). 

(0) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للكبيسي (۱۲۵/۱ - ۱۲۷). 
ومما قال فيه (۱۲۵/۱): «وعند مطالعتي لصحیح ابن خزیمة: وجدتٌ فيه بوضوح 
تبي ابن خزيمة للمذهب الشافعي» ررآیثه کثیرا ما يَعرضٌ لرأي آهل مذهبه من 
الشافعية وينتصِرٌ لهم» » بل ویستدلٌ لهم بما يصلحٌ أن يكون دلیلا. وكثيرًا ما تردّدَ في 
عباراته لفظ «أصحابنا» [وأحال إلى مواضع من الصحیح]؛ يريد بذلك الشافعية» 
وربما ينتصِرٌ للشافعي نفسه» أو لبعض آصحاپه کالمرّنی وغيره» ويصرحٌ بذكر 
آسمائهم». ثم ذکرّ أمثلة لذلك. 
وما ذکره اف الفاضل بعيدٌ عن الصواب لأمور: 

١‏ - أمّا استدلاله بانه یصرح بأصحابناء ويريد بهم الشافعية: فهذا خطأ؛ والامامْ ابن 
خزيمة لا یرید بهم الشافعيةً فقط› بل يريد بهم أصحابً الحديث» كما سبق 
توضیحه وکما وضحه الدكتور ماهر الفحل في 44/1( وهذا هو الصحيح - 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
رجح ذلك الشيخ أيمن حمزة» الذي درس هذه الجزتية دراسةٌ جیدة". 

ومما استندٌ إليه من عدّه من الشافعية: 

* أنه ول مَّن حمل علمٌ الشافعی إلى خراسان. 

* وأنه تتلمدٌ على أصحاب الشافعيٌ وتفقّةَ عليهم. 


* وأنه ذكرّ الشافعيَ كثيرًا فى (صحیحه) وقد ذکره بصيغة تور 
Pou aL‏ ۲ 8 
انتسابه إليه . 


من ذلك قولّه: «بابٌ ذكر البَيَاذٍ أنَّ الله - جل وعلا - مر سل 
القَدَمَيِ في فَوله: وراڪ إل الْكَعبَين» الاي لا يِمَسْحِهِمًا عَلَى 
7 ا والخوّارجٌ الیل عَلَى صك تویل اله ع كاله 
مَعتَى الآيَةِ عَلَى التّقْدِيمٍ ا على ق اغسلْوا ُجُوقكُم 

ی وَارجْلَحم وامسَُوا يَرُؤُوسِكُمء كَقَدّمَ ذکر ع عَلَى ذکر 
اللي كما قال ابن مَسْعُووٍ وان عَبّاس وَغروة بن الزبیر: 


«وازبتکم رل الكتبَيئ» قالوا: رجح الأمر إلى ال" 


= الذي یسلْمْ به من كان على درايةٍ بالمدرستین؛ مدرسة أهل الحدیث والمحدثين» 
00 أهل الرأي. 
- أمَا قوله بأنه 8 للشافعیق وللشافعع أحيانّاء أو لبعض أصحابه؛ كالمزنيٌ 
وغيره: ل أنه ينتصرٌ لمدرسة أهل الحدیث عمومّا» ویذکرهم غالبًا 
الجا ويخصٌٌ منهم الإمام الشافعي وبعض تلاميذه لدورهم المعروف في 
0 مدرسة آهل الرأيء ولیس تقلیدا لهم. 
أمّا الأمثلة التي ذكرّها: فلا تدلٌ على دعواه» بقدر دلالتها على انتصاره لمدرسة 
0 الحديثِ ورموزها عمومًا. 
٤‏ - على أن تصريحٌ الإمام ابن خزيمة نفيه بأنه لا يلد أحدًا: ي يجبٌ أن يحسمَ هذا 
الباب» والله تعالى أعلم. 
(۱) انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/۱۰۱ -501). 
(؟) انظر: (الاتجاه الفقهي) (ص/ ۵٩۱‏ - 047). 
(۲) (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ 40 - قبل ح/ .)۱٦١‏ 


مذهبٌ الإمام ابن خزيمة وعقیدته 
بل إنه يذهب إلى أبعدَ من ذلك» حيث يقولٌ: «بَابُ کر الدَلِيلٍ عَلَى 
ذ ایح الگ إا اسْتَقَادَ مالا بعد کب الس وهو غَنِّ» أو اسّمًا ستقا مال 
بعد الاسلام: گان فرض الحَجٌ وَاجبّا عَليه» ورن گان غير مُستَطيع أن 
يَحُْجّ بتفیه. 

وَالدَئِيلٍ على أن الاسيَطاعَةً کما قاله مُطْلِبِئِنَا ك اسیظاعتان: 
إِحداهمًا ِبَذَيْهِ ملك ماه یمکته الح عن تفه مر وان پملك 
مَالِه کج عن یه خر ما تقُول العَرَبُ: أنَا م ي م أن آبني داري 
یط توبي؛ يُرِيدُ ا من“ يُطيعْنِي» » ون گان عير مستطیع 
لبتاء الدّارٍ وَخياطة الوب 9 


4 
أن 


وهذا أقوى ما 000 أن 00 به القائلون بأنه شافع المذهب. 


والذي يتر جح لي - والله تعالى أعلم بالصواب - أن عدّه من الشافعية 
فيه نظر» بل هو خطأء وذلك لأمور عدیدق منها : 

اولا: أن الامام ابق خزيمة صرّح بنفیه أنه لا يُقلّدُ أحدّاء فقد قال 
عن نفیه: ما قلدث أحدًا فى مسألة منذ بلغتٌ ست عشرةً سنة»"؟. 

ثانها: نشأثّه الفقهيّة تدلُ على أنه من أئمة أهل الحديثء الذين 
ينصرون منهج أهل الحدیث ولا يقلّدون أحدًا بعینه» فقد تفقّه الإمامُ 
ابنُ خزيمة على أحمد بن نصر بن زياد القرشي النيسابوري (ت۲۵ه)» 
الذي قال عنه الحاكم: «کان فقية أهل الحديث في عصره بنیسابور» كثير 
الحديث والرحلة وعليه تفقّه ابن خزيمة قبل أن رحا ووصفه 


)١(‏ كذا في طبعة التأصيل» وهو الصحيح» وفي طبعتي الأعظمي وماهر الفحل: «لمن»» 
وهو خطأ 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) 741١/5(‏ - قبل ح/۳۰۳۱). 

(۳) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/6١23).»‏ (البداية والنهاية) لابن كثير .)٩/۱۵(‏ 

(8) (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٥٤١‏ 


المدخ الامام ابن خز 
خل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


الذهبيٌ بأنه: «فقيةٌ نیسابور» ومقرثُها وزاهدها»“ 

الگا : اهما يدل غلى 1 نه لم يكن شافعيًا : أنه قد خالف الشافعيّ في 
كثير من المسائل» وآقامّ الدلیل على خلاف مذهيه في سح 

والمقارنةٌ التي أجراها أحدٌ الباحئین"" تظهر أنه كان أكثرٌ توافقًا مع 
شيخه إسحاق بن راهويهء أمّا الأئمة الأربعة: فكانت موافقائّه للإمام 
أحمد أكثر من موافقایه للامام الشافعيٌ» رح الله الجميع. 

والباحثُ المذكورٌ بح اختياراتٍ ابن خزيمة في بابّين: 

الباب الأول: المسائل التي لم يوافق فيها أحدًا من الأئمة الأربعة. 

والباب الثاني : المسائل التى وافقّ فيها أحد الائمة الأربعة. 


ثم قال: إنه «بالنظر إلى مسائل الباب الأول: سيظهر آثر شيخه 
ا ينك فقد وافقه في كثير من مسائل هذا الباب» التي 
انفرد بها عن الأئمة الأربعة ‏ رحمهم الله . 
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وبالنظر في مسائل الباب الثاني: نجدٌ أن اختبارات ابن خزيمة كاله 
قارتت إلى نجل بعيد مذهبّ الامام آحمد حمد یی حيث وافقه في ثماني 
عشرة مسألة من مفرداته عن الأئمة الثلاثة» ثم الإمام الشافعي» حيث 
وافقه في إحدى عشرة مسألة من مفرداته» ثم الإمامين أبي حنيفة ومالك» 
فقد وافقهما في مسألتين لكل منهما»». 


.)640/9( المصدر السابق‎ )١( 

(؟) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (9/ ٠*اح/ 2191١‏ ۱۱۱/204/۳ وراجع: (الاتجاه 
الفقهي) (ص/ ۹۹۷ - .)8٩۸‏ 

(۳) وهو الشیخ الفاضل أيمن حمزة» صاحب کتاب (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في 
صحیحه). 

() (الاتجاه الفقهي) (ص/ ۰۳). 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


وهذه المقارنهٌ لا تُشيرٌ إلى كونه مقلدّا للامام الشافعي في حال من 
الأحوال. 


رابعًا: ومما يدل ويؤكّدُ ما أسلفتّه: أنّ الاماع ابنَ خزيمة كان معروفا 
بمنهجه المناصر لمدرسة أهل الحديث عمومّا دون تقليدٍ لأحدء والأدلة 
على ذلك: 

أ ما قاله الحاكم عن تلميذ الإمام ابن خزيمة أبي محمد دعلج بن 
أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن السجستاني (۳۵۱ه)) قال الحاكم 
عنه: «أخذ دعلج عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يُفتي بمذهبه وكان 
شيخ أهل الحديث...». 


ب ما ذکره الب لبيهقي في (مَدخله) عن بحیی بن محمد العنبري قال : 
«طبقاث أصحاب الحديث حمسة: المالكية» والشافعية» والحنبلية» 
والرّاهَوية» والحُرَيْويّة»”. 


ولذلك قال الامام ابنُ القيم : «وقد كان إمامٌ الأئمة ابن خزيمة كله 
له أصحابٌ یِمَحلون مذهبه» ولم يكن مقَلّدَاء بل إمامًا مستقلاه؛ ثم ذكرٌ 
کلام العنبري السابق» الذي نقلّه البيهقيٌ ‏ رحمهم الله تعالی - 


وقد سل شيخ الاسلام ابن تيمية عن البخاريٌ ومسلم وآبي داود وابن 
2 َه 
خزيمة وعددٍ من کبار أئمة الحدیث : «هل كان هولاء مجتهدین لم یقلدوا 
أحدًا من الأئمة؛ أم کانوا مقلدین؟». 


(۱) (تذكرة الحفاظ) (۸۸۱/۳). 

(؟) نقله الإمامٌ اب القیم عنه في (إعلام الموقعین) (۰4۱/4 وذكرٌ محه الشیخ مشهور 
حسن سلمان أن کلام البيهقيٌ هو في القسم المفقود من (المدخل)» والله تعالی أعلم. 
ثم طبع (المدخل إلى السنن الکبری) كاملاً» بتحقیق الشیخ محمد عوامة» فانظر الخبر 
فيه .)۵٩۰/۲(‏ 


المف خ الاماع ابن خر 


فأجاب شیخ الاسلام بقوله: «أمَا البخاري وأبو داود: فامامان في 
الفقه» من أهل الاجتهاد. 


وأمّا مسلم والترمذي» والنسائي» وابنُ ماجه» وابنُ خزيمة» وأبو 
یعلی» والبزار» ونحوّهم: فهم على مذهب آهل الحديث» لیسوا مقلدین 
لواحدٍ بعینه من العلماء» ولا هم من الأئمة المجتهدین على الاطلاق» بل 
هم یمیلون إلى قول أئمة الحديث» کالشافعی» وأحمد» واسحاق» وأبي 
عبید. وأمثالهم» ومنهم من له اختصاص ببعض الأئمة» کاختصاص آبي 
داود ونحوه بأحمد بن حنبل» وهم إلى مذاهب أهل الحجاز - كمالك 
وأمثاله - أميل منهم إلى مذاهب أهل العراق - كأبي حنيفة والثوري ». 

وشيحٌُ الإسلام يده أحيانًا من فقهاء أهل الحديث”"» ومن أئمة أهل 
ی 


ومذا هو الصحيح» فالإمامٌ ابنُ خزيمة لم يكن شافعيّاء ولکنه كان من 
أئمة أهل الحديث» ينصّرٌ منهجهم ويميل إلى فقهائهم» والإمامٌ الشافعيٌ 
إمامٌ من أبرز آتمتهم. وكل من ينتمي إلى هذه المدرسة: فله ميل إلى 
أئمتها عمومّا» والی الشافعي خصوصًاء لأنه هو الذي آرسی دعائمها 
وفضصَّلَ في آصولها وفروعهاء وقعّدَ لمنهج الاستدلال الصحیح قواعد كانت 
نبراسًا للجمیع» فهو في مدرسة أهل الحديث على المحل المعروف» 
فالذي یتیب إليه من هذه الناحية یختلك عن الذي ینتسب إليه تقلیدا له. 


وقد آحسن من قال: إن الامام ابنَ خزيمة رشح في تراجم کتابه 
(الصحیح) قواعدٌ الاستدلال الصحيحة في المسائل العملیة» وفي کتابه 
(۱) (مجموع فتاوی شيخ الاسلام ابن تیمیة) ۳۹/۲ - 40). 


(؟) المصدر السابق (۲۲۱/۳۰). 
(۳) المصدر السابق (4۸۸/7). 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


(التوحید) دافعَ عن السنة» ووضع القواعد الصحيحة للردٌ على الفرق 
الباطلة. 

وأمّا عد الشافعية له منهم: فلا يخفى على الناظر في كتب الطبقات 
تجورهم في ذكر العلماء في طبقاتٍ مذهب معين» وتناژغهم في ذكرهمء 
حتى ولو لم تكن تكفي للانتماء المذهبي» والله تعالی أعلم. 

فلا آستبعد أن يكون ذکزهم للإمام ابن خزيمة في زمرتهم استنادًا إلى 
موافقته لهم في أصول الاستدلالٍ العامة» وانتهاجه المسالك المعَبرَة 
عندهم ف فيما اصظَلِحَ عليه ب(أصول الفقه)» إضافة إلى ما استندوا عليه من 
كونه تعلّم على أصحاب الشافعي ونقل علم الشافعي إلى خراسان» ومن 
کونه پذکره بما یشعر تقلیده له وهو قوله: «مطلیینا ». 

وكلّ هذا لا یکفی لاثبات كونه شافعیّا؛ وخاصة إذا لاحظنا 
المعطیات التي ذكرثّها في الترجیح؛ منها تصریخه بنفسه أنه لم يُقلّد أحدًا 
منذ بلغ ست عشرة سنة؛ فالاستفادة من کتپ عالِم من العلماء ء لا يعد 
تقيّدًا بمذهيه » الله تعالى أ 

والله تعالى أعلم. 


المطلب الثاني 
عقيدة الإمام ابن خزيمة 
اولاء امامثه في العقيدة والسنة: 
عام ممص د د رد بل هو أحد 
كبارٍ آئمة أهل السنة والجماعة» وقد أف كتابًا هو من هم كتب أئمة 


(۱) قاله الشيخ الفاضل أبو الأشبال أحمد شاغف. انظر: (مقالات شاغف) - بالأردية - 
(ص/ ۸ 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
السنة في مسائل العقيدة» وهو (كتاب التوحيد)» الذي طبع مستقلاء 
وكان بتداول مستقلاء والصحيح - والله أعلم - أنه جزءٌ من (صحیح ابن 
خزيمة)» ولیس كتابًا مستقلا» كما سيأتي تفصیله في مبحث (مولّفات 
الامام ابن خزيمة). 

وكتابُ التوحيد الذي ألَمَه اب خزيمة يحتوي على كثير من مسائل 
العقيدة» ولكنّ الموضوعً الذي استأثرٌ بأكثر الکتاب هو توحید الأسماء 
والصفات» ولن نكون بعيدين عن الحقيقة لو قلنا: إنه من الكتب المؤلّفَةٍ 
في توحيد الأسماء والصفات» وإنما جاءت الموضوعات الأخرى عرّضًاء 


وقد سمّاه (توحيدًا) لبيان أنَّ توحيدٌ الأسماء والصفات عند أهل السنة 
مبنئٌ على إثبات ما أثبته الله لنفسه في کتابه» أو على لسان رسوله 5 في 
السنة الصحيحة» وليس مبئيًا على التعطیل» كما هو مذهبٌ الجهمية ومّن 
تبعهم من المعتزلة وغيرهم» قال الإمام ابن القيم كاله : 

«أما العجهُم: فانه نقض للتوحید. وان مین آصحابه أنفسّهم 
موخدین ولهذا كان السلف یترجمون الردٌ على الجهميّة ب(كتاب 
التوحید والرد على الجهمية والزنادقة)» كما ترجمٌ البخاري آخرٌ کتاب 
الجامع ب(کتاب التوحید والرد على الجهمية والزنادقةی وكذلك ابن 
خزيمة سمّی كتابّه (التوحید)» وهو في الردٌ على الجهمية». 

قد بيِّنَ كا في کتابه أنه على عقيدة السلف» ورد على الاين 

a‏ والمعترلةة والخوارج» والمرجئة» وغيرهم ‏ ممّن تأثرٌ بهم 
أو ببعضهم» وبيِّنَ أن باب التوحيد والصفات لا يؤخذ إلا من الکتاب 
والسنة0 , 


(۱) (الصواعق المرسلة) .)١1408/54(‏ 
(؟) انظر: (كتاب التوحيد) (۰۵۱/۱ ۱۳۷). 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 
ثانیّا: من اقواله في العقیدة: 
ومن أقواله كله في التمشّكِ بالسنة» واعتقاده مذهبٍ السلف: 


۳ 
مس پار 
رارم 


۱ - بوب ا في كتاب الوضوء بقوله: «باب كراهة معارضة خبر 
النبي که بالقياس والرأي» والدّليلِ على اد آمر النبي لل يجب قبولّه إذا 
عَلِمَّ المرة به وان لم درك ذلك عقلّه ورأيّ قال الله وق: وا كنّ 
ؤي لا وتو لدا شتی له رو را 1 يک کم لیر ين تمه 
[الأحزاب: ۰۲۳۲ ثم آورد حدیث ابن عمر وها أن النبی كَل قال: «ذا 
استبقظ أحذكم من مُنایی فلا یُدخْل يده في الاناء حتی يعْسِلّها ثلات 
مرّاتِ؛ فإنَّه لا يدري أن باتث يده - آو: این طافث یژه» فقال رجل 
له: ریت إن كان حوضًا؟ قال: فحصّبّه ابنُ عمر وقال: أُخبِرُكَ عن 
رسول الله بيه وتقول: أرأيتَ إن كان حوضًا؟!01". 

۲ - وقال ك مبيّئًا اعتقاده: «فنحنٌ» وجميعٌ علمائنا؛ من آهل 


اعد و 


الحجاز» وتهامت والیمن» والعراق؛ والشام» ومصر؟ مذهبنا : ا نشت 
ما أثيته الله لتفیه تفر بذلك بالستین وتصَدّق بذلك بقلوبناء من غير أن 
ُشَبّةَ وجه خالقنا بوجه أحدٍ من المخلوقین» وعَرَّ ربنا عن أن تُشَبّهَه 
بالمخلوقين» وجل ربا عن مقالة المعظلین. وعرٌ عن أن یکون عدّمًا كما 
قالّه المبطلون؛ لاد ما لا صفةً له: عدمٌّء تعالى الله عمّا یقول 
الجهمیون الذين ينكرون صفات خالقناء الذي وصف بها نفسّه في 
محکم تنزيله» وعلی لسان نيه محمد ...۰ ۱ 

۳ - وقال أيضًا: «نحن نقول: إن الله سميعٌ بصيرٌ كما أعلمَنا خالقنا 
وبارئنا؛ ونقول: من له سمعٌ وبصَرٌ من بني آدمّ فهو سميعٌ بصيرء 


)١(‏ (صحیح ابن خزيمة) (۱/ ۰۱۵/2۷۰ و(۱۹۱/۱) من طبعة التأصيل. 
(۲) (كتاب التوحید) (۲۱/۱ - ۲۷). 


المف خ الاماع ابن خر 


ولا نقول: إن هذا تشبيهُ المخلوق بالخالق ونقول: إن لله كك يدين 
يمينين لا شمالَ فيهماء قد أَعلّمّنا الله تباركٌ وتعالى أن له يدين» وعیّرنا 
نیا نبینا يلل آنهما يمينان لا شمال فيهماء ونقول: إن من كان من بني آدم 
a‏ الجوارح والأعضاء ّ : فله يدان» يمين ن وشمال. ولا نقول: إن يد 


المخلوقين كَيَدٍ الخالق - عَرٌ رنا عن أن تکون یله کیل خلق. 


٤‏ - وقال : «فنحنٌ نؤمِنُ بخبر الله جل وعلا آن خالقّنا مُستَوٍ 
على عرشِه» لا نُبَدّلُ کلام الله» ولا نقولٌ قولا غيرٌ الذي قيلٌ لناء كما 
قالت المعظّلةٌ الجهميةً: إنه استولی على عرشه لا استوی؛ فبدّلوا قولا 
غيرٌ الذي قیل لهم» کفعل الیهود لما آیروا أن يقولوا (حطّة)» فقالوا: 
(حنطة) مخالفین لأمر الله جل وعلاء کذلك الجهمیة». 


وقال في الردٌ على المرجئة: «بابٌ ذکر الأخبارٍ المُصَرَحَةٍ عن 
النبي بي أنه قال: (يخرجٌ من النارٍ من كان في قلبه في الدنيا إيمان)» 
دون من لم يكن في قلبه في الدنيا إيمان» ممن كان يُقِرٌ بلسانه بالتوحيد» 
خاليًا قلبه من الایمان» مع البيان الواضح أن الناس یتفاضلون في إيمان 
القلب؛ ضد قول من زعم من غاليَةٍ المرجتة أن الإيمانَ لا یکون في 
القلب» وخلاف قول من زعم من غير المرجثة أن الناسَ إنما یتفاضلون 
في إيمان الجوارح» الذي هو كسبٌ الأبدان» فإنهم زعموا آنهم متساوون 
في إيمان القلب الذي هو العصدیق. وإيمانٍ اللسانٍ الذي هو 
الاقراز.0٩‏ 

1 وقال في الردٌ على الخوارج والمعتزلة: «باب ذکر آخبار روِیّت 
)١(‏ المصدر السایق (۱۱/۱ - 1۲). 


( السابق (۲۳۳/۱). 
(*) السابق (۷۰۲/۲- ۷۰۳). 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


عن النبي ی ثابتة من جهة النقل» جهلّ معناها فرقتان: فرقةٌ المعتزلة 
والخوارج» واحتجوا بهاء وادعوا آن مرتکب الكبيرة إذا مات قبل التوبة 
منها: محْلدٌ في النار» مكَرّمٌ عليه الجنان. 

والفرقةٌ الأخرى: المرجثة؛ كَمَرَت بهذه الأخبارء وأنکرئها ودَفَعَتْهاء 
جهلا منهم بمعانیها۳. 

هذه نماذجٌ من أقواله التي تشهّدُ له بالوضوح التامٌ في استمساکه 
بعقيدة أهل السنة والجماعة في آسماء الله تعالى وصفاته وكذلك في 
الایمان» وبقية أبواب العقيدة. 


ثالتا. منهجه في كتاب التوحيد: 

منهج ج الامام ابن خزيمة في الجزء الأول من الكتاب» الذي خصّصٌ 
أغلبّه لتوحيد الأسماء والصفات» أنه: 

يَعقِدُ بابّا أو أبوابًا في الصفة التي بریذ إثباتها لله تعالى. 

ثم يذكرٌ الأحاديتٌ والآثارٌ الواردةً في تلك الصفة. 

ثم یدکر أنَّ إثبات أهل السنة والجماعة لتلك الصفة إِثُباتٌ بلا تشبيه 
ویفضل في نفيهم للتشبيه بطريقة رائعق TT‏ اه 

ثم يذكرٌ ‏ في الغالب - تأویل المتكلمين لتلك الصفةء ويرد عليه" . 


.)۸۳۷ - ۸۳٦ /۲( السابق‎ )١( 

(۲) انظر - مغلا -: صفة الوجه: أولا: ذكر الآثار الواردة فيها »)٥١ - ۲٤/۱(‏ ثم رڌ 
التشبيه بطريقة مفضّلةٍ رائعةٍ جدًا (١/5-51مي‏ 5 ثم ذكرٌ تأويلهم ورد علیهم 55/١(‏ - 
۷ ثم استطرة فذکر - في مبحث جميل - :امنا وت الله تعالى به مسب من 
ê‏ ووصف الخلق أيضًا بتلك الصفات» وليست الصفةٌ كالصفة» ولا الموصوفٌُ 
کالموصوف (۱/ ٥۹۷‏ - ۸۱). 
وانظر كذلك ما ذکره في صفة اليد. 


المف خ الاماع ابن خر 


ومن منهجه أيضًا: أنه پحرص على بیان موافقة الأحادیثٍ التي 
یذکرّها في إثبات الصفات للقرآن الكريم» وذلك لبیان أن من برد 
الأحاديث: فانه یرذها ویرد القرآن اش 

يقولٌ له في بیان ذلك: «إذ سننّه كه إذا ڈ ثبتت بنقل العدلٍ عن 
العدل موصولا إليه: لا تکون آبا إلا موافقة لکتاب الله» حاشا لله أن 
یکون شية منها أبدًا مخالِقًا لکتاب الله أو لشيءٍ منه» فمن ادّعی من 
الجَهَلّة: آن شيا من سنن النبيٌ ڳل إذا ثبت من جهة النقل مخال لشيء 
من كتاب الله: فأنا اتف تومل فيا غلك سا 
Pete 7 ۳ <‏ 
کثر من آربعین سنة!» . 


رابقا: نفيّه لِتهَمَةِ التشبیه عن اهل السنة والجماعة: 

من اللافت في کتابه (العوحيد): أنه ركّرّ على الردٌ على 
المتکلمین فی ف ا [ثباث ما أنه الله ا لنفسه 
لین فيه تسب من یت امل ]د عا تا لیف یلاله رات 
وصفاث المخلوق تليق بغجزه وکونه مخلوقًاء فأين التشبیه؟! 

ورگ أيضًا على بیان أن رمي المتکلمین لاهل السنة بالتشبیه نما هو 


ام 


بهت وافتراء؛ یقول کله 


2 ..ونذکر ب بهت الجهمية وزوزهم وکذبهم على علماء أهل الآثارء 
ورميهم حيار لخلق بعد الأنبياء بما الله قد رم عنه» ويرأهم منه 
بتزور نالب على علمائنا بأنهم ا مشبهة.. ١‏ 


(۱) انظر ‏ ملا : (۱/ ۱۱۰ ۰۱۱۸ ۱۱۹ ۱۲۵ ٦٦‏ ۱۷۰ 
(۷) کتاب التوحيد (۱۱۰/۱). 

© انظر - مثلا -: (۰۲۹/۱ "اه ٦٥ء‏ ۰۱۰۸ ۰۱۱۶ ۱۷۸) وغیرها. 
(8) لعل العبارة: «وبرآهم من تزور الجهمية على علمائنا بأنهم مشبهة». 
(۵) کتاب التوحید (۱۱6/۱). 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


ثم إنه ركّرٌ على نفي التشبیه من خلال النصوصء فمثلا يقول كال 
في صفة البصر : 

«نحن نقول: لِربّنا الخالق عینان يُبِصِرٌ بهما ما تحت الثری وتحت 
الأرض السابعة السفلی» وما في السماوات العلی» وما بینهما من صغير 
ركب لابن على الف عاف في السشاوات الع والا شین 
السبع» ولا ما بينهم» ولا فوقهن"؛ ولا سفل منهن» لا يغيبُ عن 
بصره من ذلك شيء» ری ما في جوف البحارٍ ولججها. كما یری عرشّه 
الذي هو مستو عليه» وبنو آدمٌ وإن كانت لهم عيونٌ يُبصِرون بها: فإنهم 
إنما يرون ما قَرّبَ من آبصارهم مما لا حجاب ولا سترّ بين المرئيئٌ 


وبين آبصارهم لا ما بعد منهم...»". 


ثم بيِّنَّ بُعْدَ ما بين بصر الخالق وبصّرٍ المخلوق. ‏ ثم قال: 


«ونزید شرحًا وبيانًا؛ عينٌ الله ك قديمةٌ لم تزل» باقيةٌ ولا تزا( 
محكومٌ لها بالبقاءء منفئٌ عنها الهلاك والفناءء وعيون بني آدم محدَئةٌ 
مخلوقةٌ كانت عدّمًا غير مكّوّنة» فكوَّنَها الله وخلّقَها بكلامه... فمَن 
الذي يُشَبّهُ - يا ذوي الحجا - عينَ الله التي هي موصوفةٌ بما ذكرناء 
بعيون بني آدم التي وصفناها بعد؟!»“. 


ثم ب 0 بين اه انتفاء التشبيه بين بصيرٍ سليم من بني آدم» وبين من به 
آفة في بصره» و نّ انتفاءَ التشبيه بين بين أوصافي كثير من المخلوقات؛ وان 


0( في هامش طبعة الدکتور الشهوان: «مکذا في جمیع النسخ» ویظهر أنَّ في العبارة 
تحریمّا. والأولی أن تکون: اولا مما فوقهن»؛ لأن الجمع هنا مونث. 
وذكرٌ القفيليُ في هامش طبعته أن هذا التصویب من الهراس ككله. 

(؟) المصدر السابق (۱۱8/۱) من طبعة الشهوان» و(۱۹۸/۱) من طبعة القفيلي. 

(*) المصدر السایق (۱۱۵/۱). 

(4) في المصدر: «ولا يزال»؛ ولعل الصواب ما أثبته» بدليل ما بعده. 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 
انتفاعه بين الخالتي والمخلوق آولی"* ثم قال : 

«فکیف يحل لمسلم - لو كانت الجهمية من المسلمین - أن يرموا من 
يقبت لله عيئًا بالتشبیه؟ فلو كان کل ما وقعَ الاسم كان مشَبَّهَا لِمَا يقعُ 
عليه ذلك الاسمٌ: لم يَجْرْ قراءةٌ كتاب الله» ووجَبَ محُْوٌ كل آيةٍ بين 
ادن فيها ذكرٌ نَفْس اللى» أو عيئه » أو یی ولَوَجَبَ الکفر کل ما فى 
کتاب الله كك من ذکر صفاتِ الرَّبّء كما يجب الكفرٌ بتشبیه الخالق 
بالمخلوق؟۲»۱*. 


وكثيرًا ما یلم الإمام ابنُ خزيمة كله من يرمي آهل السنة بالتشبیه. 
يُلزِمُهم بأنَّ مقالتهم في التشبیه توجبٌ الکفر بالقرآن» كما سب في 
کلامه» وقد ذكرّه في أكثرٌ من موضع". 

كما أنه كه يُلزِمُهِم بان المعطلاً مِسَبْهَةٌ لأنهم يُسَبّهون أولًا؛ لأنهم 
لم يُفهموا مما أثبّه الله تعالى لنفسهء أو ما أثبئّه له رسوله يل ؛ لم 
يفهموا من ذلك إلا ما يليق بالمخلوق» ثم يُعظلون بزعم تنزيه الله تعالى 
عمًّا فهموه. والعيبٌ في فهمهم» وليس في النصوص» ثم بعد ذلك 
يقعون في التشبيه مر آخری» وبيِّنَ أن تشبیههم أردأ؛ لكونهم يُسَبّهون 
الله تعالى بالجمادات» أو بالمعدومات"*, 


وقد اشتمل كتابّه (کتاب التوحيد) على فوائد غزيرة قيمةٍ لا يتحمّل 
هذا المدخل المخْتّصّرٌ بیاتها» وهو عزيرٌ فى بابه» نفيسٌ في موارده 


0 


.)٥١ - 04/١( انظر أيضًا: المصدر السابق‎ )١( 
.)۱۱۷/۱( السابق‎ )( 

(۳) السابق (۰۸۱/۱ ۱۹۵). 

(4) السابق (۵۱/۱) ومواضع آخری. 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


کل هذا الوضوح. ومذا البیان الباهر» وذلك الانتصار للسنة 


وحمَلَيهاء وذلك الحماس الذي سبکه الإمامُ ابن خزيمة في عباراتٍ تأحذ 
بالألباب» کل ذلك لم يرق لبعض المتكلمين المتأخرين» وضاقوا به 
ذرعا» فتكلموا في إمام الائمة بكلام أساؤوا به إلى أنفسِهم» قبل أن 
ینالوا من الإمام» وأظهروا عن كمائن أنفيهم تجاه أئمة أهل الأثر 
عمومّاء وتجاه هذا الامام العملاق خاصة. 


كما أن بعض الفضلاء"؟ ممن كتب حول الإمام ابن خزيمة وكتابه 
الصحيح» وممن له جهدٌ مشكورٌ في تجلية منهج الامام في صحيحه؛ لم 
يحسن حينما كتب عن عقيدة الإمام ابن خزيمة» بل أساء إليه (ساءة 
بالغة» سواء قصدّ ذلك أم لم يقصدهء وذلك بأن رد عليه فيما أصاب» 
ونسب إليه بعض ما يَكَبَرَأْ منه» وحاول أن يجعلّه مبتدعًا مثله» وارتكبٌ 
أخطاءً كثيرة في عرض عقیدته» منها: 


۱ - أنه ذم الاماع اب خزيمة على أمر يوجب المدح» وهو اتباعٌ 
الكتاب والسنة في هذا الباب» حيث قال: «وقد وقع الامامٌ ابنُ خزيمة 
ك عن غير قصلٍ منه فيما یقرب من التشبیه والتجسيم حين أثبتَ كل ما 
جاء في القرآن الكريم! والسنة المطهرة! وأجراه على ظاهره»". 


فقولّه : «حين أثبتَ كلّ ما جاء في القرآن الكريم! والسنة المطهرة!»: 
غريبٌ حقًا! فهل إثباتثُ كل ما جاء في القرآن والسنة يوقعٌ في التشبیه 
والتجسيم؟! وهل إجراؤه على ظاهره اللائتي بجلال الله سبحانه وكماله 
مما یم به الإمامٌ ابن خزيمة؟! 


کر عبد التو بح شاک لمي ا کی ونال ماع ان تزيم شوه 
في كتابه الصحيح». 


(؟) (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (۱۰۸/۱). 


المد خ الاماع ابن خز 


إنَّ ما سلکه الامام ابنُ خزيمة هو الواجبٌ الذي لا محيدٌ عنه» وعدم 
سلوکه هو السبب في نشوء البدع المختلفة التي انتشرت في الامة» فکیت 
بذ عليه؟ 

وقال الكبيسيٌ أيضًا : «کما پلاحظ علی الامام ابن خزيمة وله 
هجومه الشديد في كتابه (التوحيد) وفي عباراتٍ یرت عنه على كل من 
غالى ك في الاثبات وتضلیل المخالفين لمذهبه حتى ربما قال بتكفيرهم 
في بعض الاحیان»۲۳ 

ثم قال: «ولا شك أن هذا الكلام فيه تحامل شديد جدَّاء وتسرمْ 
لا مبرر له في تكفير المخالفين لمذهبه المغالي في الاثبات" علمًا بان 
المسلمين في مسألة الصفات الخبرية فرق شتی » منهم المفوّض » ومنهم 
المؤول» ومنهم مَّن يقول بالائبات» وهذه مذاهب متکاملةً لكل واحدٍ 
منها صولّه ومنهجه ورجاله ودعائه إلى يومنا هذا»". 


وهاتان الجملتان فيهما مجازفاتٌ كثيرٌ وخروجٌ عن الحق» وإقرارٌ 


.)۱۰۹-۱۰۸/۱( المصدر السابق‎ )١( 


زفق «الغلرٌ في الإثبات» تهمةٌ يوججهها إلى أهل السنة من ب بشارگهم في إثبات بعض 
الصفات» ويساك الجهمية في تعطيل بعضهاء فبما أنه لم ری لطريقة أهل السئة في 
الإثبات كلّه؛ نجده ينهم من يخالقه بالغلوٌ في الإثبات! 
والغلوٌ في الإثبات لا يوجد إلا عند المشبّهة» الذين رد عليهم الإمامٌ ابن خزيمة نفسه 
في كتاب التوحيد» ورد عليهم أئمةٌ السنة قديمًا وحديئّاء وقد أثبتوا صفاتٍ الله تعالى 
على ما یلیق بالمخلوقين» فوقعوا في التشبيه. 
أمّا (ثباث کل ما ورد 5 إثبائه في الكتاب والسئة: فلا يجوز وصفه بالغلرٌ في الإثبات؛ 
إذ إنه هو الواجبٌ سلوگه في هذا الباب. 

(۳) المصدر السايق (۱۰۹/۱). 
قلت: غالبٌ مذاهب أهل البدع مذاهب متکامل لكل واحلٍ منها أصولّه ومنهجه 
ورجاله ودعایّه. .. فهل هذا مسوّغ للسكوتٍ عنها؟! ودلیل على عدم الردٌ عليها؟! 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


للباطل الذي عليه أهل البدع والمقام لا یتسع لمناقشته. 

۲ - وقع في الخلط العمیق بين مواقفي الامام ومواقف الفرق 
الأخرى في آمور حسَاسة من العقيدة؛ كصفة الکلام» فإِمام الائمة ابنُ 
خزیمة» الذي لم يتحمّل من أئمة تلاميذه أن يبوا إليه مسألةً جزئية في 
صفة الکلام» تقتضي نفي مشيثة الله فيهاء وتقتضي أن الله تعالى 
لا 00 من شاء متی شاء فردٌ علیهم الامام وطردهم من مجلیه 


ذلك الإمامٌ الفلّ نسَبٌ إليه ذلك الفاضل مذهب الكلابية في صفة 
الكلام» دون أن يراجع نفسه في هذه النسبة الجائرة» فتسال الله تعالى 
السلامة. 

۳ بل إنه لم يَتَوَرَعْ من القول بأن الإمامٌ اب خزيمة كان قد رجع 
عن كتابه (التوحید)۹!! دون أن يُسِتَيِدَ في ذلك إلى شيءِ من الأدلَةٍ 
سوى ما نقلّه عن الإمام البيهقيٌ من نصّین وقصّتين فيهما نسبةٌ الندم إلى 
الإمام ابن خزيمة من الخوض في علم الکلام۳. 

ولعل المقام هنا يضيق عن ذكر القصّتين» > على أنهما لا تدان بحال 
من الأحوال على صحة هذه الدعوی» على ما فيهما من مور تدلُ على 
عدم صحتهماء إضافةٌ إلى ما في كلام البيهقيّ من الخطأ فيما نسبّه إلى 
الإمام ابن خزيمة» حيث قال بعد ذكر قصة الإمام ابن خزيمة مع 
تلاميذه -: «قلت: القصةٌ فيه طويلة» وقد رجعٌ محمد بن إسحاق إلى 


0( انظر قصة فتنة الإمام این خزيمة مع أصحابه الذين تأثروا بالکلابیق في: (مجموع 
فتاوى شيخ الإسلام أبن تيمية) (Y/R ۸ i‏ 

(؟) انظر کتابّه : (الامام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) (ص/۰۱۰۱ ۰۱۱۲ ۱۱۵ - 
۱۱ 

(۳) انظر: المصدر السایق (ص/۱۱۵ -۱۱۰). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۱ 


طريقة السلف» وتلهّت على ما قال» والله أعلم». 


وما ذکره البيهقيٌ ي یخالف الواقع» بل الإمامٌ اب خزيمة معترٌ 
بعقيدته» وبما سطرّه في کتابه العظیم کتاب التوحید» ولا یمکن التشكيكڭ 
فيه بمثل هذه الحکایات المختلقة. 


ثم أتساءل؟ ما الذي رجعٌ عنه الامامٌ ابن خزيمة؟ 

هل رجع من ]اميه اليا ود عدي بترا لبي هيات 
والسنة» وهو التوحيدٌ الذي لا ید يتحقَّقٌ الإيمان بالله تعالى إلا به» هل 
رجع عنه إلى خرافاتٍ الفلاسفة والمتكلمين؟ وترهاتٍ الجعدٍ بن درهم 
والجهم بن صفوان وبشر المريسي؛ وغيرهم التي جعلّها المتكلمون 
أصول التوحید» والتي تخالّف التوحید الواجب؟! 


والذي لا ينبغي أن يُستَرابَ فيه: أنَّ نسبةٌ الرجوع إلى الامام ابن 
خزيمة فريةٌ ة واضحة» وان کتاب التوحيد لاوما ابن خزيمة من آهم 
الكتب الموْلَفة في العقيدة عموماء وفي التوحيد خصوصًاء وان منهج 
الإمام اب خزيمة في التحذيرٍ من علم الكلام وأهله مشهوز مسطورٌ في 
الكتب. 

من ذلك: امن زعام ارد بي ككل 4 عن أبي عبد الرحمن 
السلَمیَ قال: رأیث بخظط ل آبي عمرو بن مط یقول: سل ابن خزيمة عن 
الکلام في الأسماء والسٌفات"؟» فقال: «بدعةٌ ابتدَعوهاء ولم يكن أئمةٌ 
المسلمین وآربابٌ المذاهب وأئمةٌ الدین؛ - مشل مالكك» وسفيانَ 
والأوزاعيّ والشافعی وأحمدٌ واسحاق ویحیی بن بحیی» وابن المبارك 
ومحمد بن يحيى» وأبي حنيفة» ومحمدٍ بن الحسن وأبي یوسف - 


)١(‏ (الأسماء والصفات) للبيهقي (ص/۲۱۹) - طبعة الكوثري. 
(؟) يقصد توحيدٌ الجهمية» كما سيأتي في کلام شيخ الاسلام ابن تيمية كثللة. 


مذهبٌ الامام ابن خزيمة وعقیدثه 


يتكلّمون في ذلك» بل کانوا ينون عن الخوض فيه» ولو أصحابهم 
على الکتاب والسنة» فياك والخوض فيه والنظرٌ في کتبهم بحال». 
ثم قال شيخ الإسلام: «قلت: وقول أبن خزيمة ة الملَنّب ب امام الأئمة: 

و في الاسماء والصفات»: هو نظیر ما نَهَى عنه مالك من ا 
في الأسماء والصفات» وهو هذا التوحيدٌ الذي ابكّدعَتّه الجهميةٌ 
وآتباعُها؛ فإِنَّ اب خزيمة له كتابٌ مشهورٌ في التوحيدء يَذْكُرُ فيه صفاتِ 
الله التي نطق بها كتايّه وسنةٌ رسوله)”". 

فالإمامٌ ابن خزيمة كل من أئمةٍ أهلٍ السنة والجماعةء الذين رفع 
الله ؤكرّهم لاهتمامهم بتوحيده» ولِمّا قدّموه للأمّةِ من الآثارٍ الحميدة» 
التي لا تریذهم على مر الأجيال إلا العرً والثناع الحسن والدعاء الصادق 
بإذن الله تعالى. 


© © © 


(۱) (إقامةٌ الدلیل على إبطال التحليل) لشيخ الإسلام (۹۱/۲). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ات ۱۱ 


المبحث السادس 


3< 
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2 
۹ 


Zu! 


وفاة الإمام ابن خزيمة نله 


وبعد حياةٍ حافلةٍ بالچذ والعطاء» والجهدٍ المتواصل في خدمة 
الحديث النبويّ والسنة النبويّة» والدفاع عنها قولا وعملاء وتعليمًا 
وتصنيقًا وتبليعًاء والدفاع عن معتَقّدٍ أهل السنة والجماعة والذب عنه: 
انتقل الإمام ابن خزيمة من هذه الدنيا الفانية. 


وقد اختلفوا في بعض تفاصيل تاريخ وفاته"؟» والراجحٌ هو 
الذي ذکره تلميذه الإمام ابن حبان وغیره من المؤرخين من أن الإمام 
ابنَ خزيمة كه توفي ليلة السبت» بعد العشاء الآخرة» الخامس من 
ذي القعدة. سنة إحدى عشرة وثلائمائة من الهجرةء وذفن يوم 
الست . 


وكان اه قد اعتلّ ليلة الأربعاء» ومات ليلة السبت» بعد أن عاش 
ثمانيًا وثمانين سنةً وتسعةً أشهر وبضعة أيام» وذلك باعتبار أن الراجح 
في ولادیّه أنه ولد في شهر صفر من عام (۲۲۳ه) وأ الراجحٌ في 


( لم یختلف في سنة وفاته سوی آبي إسحاق الشيرازي» ذکر أنه توفي سنة (۳۱۲ه) 
أما الشهر فلم يختلف فيه أحدّء على أن يوم الوفاة قد اخثلف فيه. انظر التفصيل في : 
(الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للكبيسي (۱ ۷ - ۸۹). 

() انظر: (الثقات) لابن حبان »)0١97/9(‏ وانظر: (تاريخ مواليد العلماء ووَقَياتهم) لابن 
زبر الربعي (ص/ »)۲٠١‏ (المنتظم) (۰)۵۵/۸ (سير أعلام النبلاء) (۰)۳۸۲/۱4 
(التقييد) (۱/ ۱۷). 


فاة الامام ابن خزيمة 
ده الماع اين 


وفاته هو ما ذكرثه. 
وصلى عليه ابه آبو النضر بكر » ودفن في حجرة من داره التي نع 
في قريته (كُنْجَرُوذْ)ء التي تقع على باب نيسابور» ثم صُيّرَت تلك الدارٌ 
وذكرٌ أبو سعيد عمرو بِنُ محمد بن منصور ختنْ الإمام ابن خزيمة 
اللحظات الأخيرة من حياة الإمام» حيث قال: «حضرث وفاةً الإمام أبي 
بكرء وكان بحر إصبعه بالشهادة عند آخر رمق . 
ومما قيل في رثاء الإمام ابن خزيمة كل : 
يا ابن إسحاق قد مضيتٌ حميدًا ‏ فسقى قبره السحابُ الهَثُونُ9) 
ما تولیتَ. لأ بل العلم وی مادفئاك» بل هو اليصكيون 
رح الله ماع الأئمة ابنَ حزيمة. وأدخلّه فسيح جناته» وأعلى درجته 
فى عليين» وجمعنا به وبأمثاله من أئمة السنة فى دار كرامته» إنه ول 
ذلك والقادرٌ عليه. 


© © © 


(۱) تقدمت ترجمته عند الحديث عن آسرة الإمام ابن خزيمة. 
(۲) (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة (۱۷/۱). 
(۳) انظر: (طبقات الشافعية الكبرى) (۱۱۲/۳). 

(5) (الهتون): المطر الضعيف الدائم. 


الفصل الثاني 
سيرة الامام ابن خزيمة العلمية 


وفیه ستةٌ مباحث : 

المبحث الاو : 

المبحث الثاني : 

المبحث الثالث: 

المبحث الرابع: تلاميذ الامام ابن خزيمة. 

المبحث الخامس: مؤلفات الإمام ابن خزيمة. 
المبحث السادس: مكانته العلمية» وثناء العلماء عليه. 


E‏ ا 


۳2 
لد 


المبحث الأول 
25 للحديث!) 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
طلبّه للعلم ونبوغه فيه 
أولّاء طليّه للعلم: 
بدأ الإمامُ ابن خزيمة ك طلبّه للعلم في وق مبكر من عمره. 
حيث حفظ القرآن الكريم» واهتمّ بالحديث النبويٌ والفقه» قال الإمامٌ 
الذهبئٌ فى اهتمامه بالحديث: «وغنی بهذا الشأن فى الحداثةه“ ويقول 
فى اهتمامه بالحدیث والفقه: «وغنی فى حداثته بالحديث والفقه» حتى 
صارّ يُضربُ به المثل في سّعة العلم والإتقان»". 


وقد سمع أولّا من شیوخ بلده نيسابورء يقول السبكيٌ: «وکان سماعٌه 
بنيسابور في صغره* ومن الكبار الذين سمعٌ منهم في صغره: الإمامُ 
إسحاق بن راهويه (۲۳۸ه)» ومحمد بن حميد الرازي (ت۲۳۰)* 


.)۱8۲ - ۱۳۰/۱( انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للكبيسي‎ )١( 
.)۷۲۱/۲( (؟) (تذكرة الحفاظ)‎ 

(۳) (سير أعلام النبلاء) (۳۹۵/۱۶4). 

(4) (طبقات الشافعية الكبرى) (۱۱۰/۳). 

(5) لعله سمع منه في بلده نیسابور؛ لأنْ رحلتّه بدأت سنة (۲۶۰ه). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ولکن لم يُحدّث عنهما؛ «لکونه كتبّ عنهما في صغره» وقبل فهمه 


وكان الامامٌ ابن خزيمة قد تفقّه على آحمد بن نصر المقری 
القرشي ۳" في الفقه قبل بدایته للرّحلات الخارجيق كما أنه أخذ القراءة 
ا از ۳ 
عن عمران بن موسى القزاز . 


ومما يدل على حرصه على العلم وطلبه: ما ذكرّه أبو بكر محمد بن 
«قال رسول الله و: «ماءُ زمزم لِما شرب له واني لما شربث 
سألتٌ الله علمًا نافا؟. 


ومن حرص الإمام ابن خزيمة كله أنه لما شعَرّ بالارتواء من 
معين مشايخ بلده. لم يكتفي بذلك» بل عزم على الرحلة إلى خارج 
بلده؛ لیستکمل تزوده بالعلم» فاستأذن أباه في ذلك» فأذن له 
بشرط إكمال حفظ القرآن» والتأكّد من ذلك» كما سبق في قصته مع 
والده. 


ومن ذلك أيضًا قوله 45: «لو لم يكن في أبي عبد الله - البوشنجي - 
من البخل بالعلم ما كان: ما خرجتُ إلى مصر)". 


.)۲۶۳ /۷( وانظر: (تاريخ الإسلام)‎ 20750 /١4( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(۲) انظر: (تهذيب الكمال) (۱/ ۰۰۲ - ۰6۵۰۳ (طبقات الشافعية الکبری) (۱۸۷/۲). 

(۳) (غاية النهاية في طبقات القراء) (۹۸/۲). 

(4) آخرجه الامامٌ آحمد (۳/ ۰۳۵۷ ۰6۳۷۲ وابنُ ماجه (ح/ 4۳۰7۲ وحتّه جماعةٌ من 
أهل العلم منهم الإمامٌ ابن القیم في (زاد المعاد) (۳/ ۱۹۲ - الطبعة المصریة) 
وصکحه الشیخ الألبانيٰ في (الارواء) (۳۲۰/6) وغیره. 

(0) (تذكرة الحفاظ) (۰)۷۲۱/۲ (سير أعلام البلاء) (۳۷۰/۱۶). 

(5) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۹۰/۲). 


لاه الحديث 
ثائيًا: صبره على طلب العلم: 

من المؤكّد أن الإمامّ ابنَ خزيمة کت لم يصل إلى ما وصل إليه من 
التفوق والنبوغ الا فص من الله تعالى» تم بالاتجتهاو والصبر في طريق 
تحصيل تحصيل العلم» ومما يدل على صبره وتحلله في هذا السبيل: ما حكاه 
أبو العباس أحمد بن المظفر البكري - نسبةً إلى أبي بكر الصديق له - 
قال: 


«جمعت الرّحلةُ بين محمدٍ بن جرير» ومحمدٍ بن اسحاق بن خزيمة» 
ومحمدٍ بن نصر المروزيٌ» ومحمدٍ بن هارون الروياني بمصرء فأزملوا 
ولم يَبِقّ عندهم ما يقوتهم» وأضرٌ بهم الجوع» فاجتمعوا ليله في منزلٍ 
كانوا يأوون إليه» فاتفق رأيهم على أن يَسكَهِمُوا ویضربوا القرعة» فمن 
حرجت عليه القرعةٌ سل لأصحابه الطعام. 

فخرجت القرعةٌ على محمدٍ بن إسحاق بن خزيمة» فقال لأصحابه: 
أمهلوني حتى أتوضّأ وأصلي صلاةً الخيرة» قال: فاندفع في الصلاةء فإذا 

هم بالشموع وحصي من قبل والي مصر یدق الباب» ففتحوا الباب فنزلَ 
عن دابته فقال : آیکم محمد بن نصر؟ فقیل : هو هذاء فاخرج صُرَةٌ فيها 
خمسون دينارّاء فدفعها إليه» ثم قال: آیکم محمد بن جریر؟ فقالوا: 
هو ذاء فأخرجَ صِرَّةٌ فیها خمسون دينارًا فدفعها إليه» ثم قال: آیکم 
محمد بن هارون؟ فقالوا: هو ذاء فأخرج ضرَةّ فيها خمسون دينارًا 
فدفعها إليه» ثم قال: آیکم محمد بنُ إسحاق بن خزیمة؟ فقالوا: هو ذا 
يُصلي» فلما فرغ: دفعَ إليه الصرَّةٌ وفيها خمسون دینارا. 

ثم قال: إن الأميرٌ كان قاتلا" بالامس» فرأى في المنام خیالا قال : 
إن المحامد”” طوژا کشخهم جياعًاء فأنفد الیکم هذه الصرار» وأقسمَ 


)١(‏ من القيلولة. (0) أي: إن المحمّدين. 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
علیکم : إذا تفت فابعثوا إلى امد ى . 
وذکر ابن الجوزي هذه القصةً بهذا السیاق كما أنه ساقها بسياق آخر 
عن الطبري نفیه أنه قال: 
«كنتٌ أناء ومحمدذ بنُ ذ نصر المروزي» ومحمد بن علویه الوزان» 
ومحمد بن إسحاق بن خزيمة» على باب الربيع بن سليمان بمصر» نسمع 
E a‏ لان و 
أزوادٌناء فقلت: الآن قد حلّت لنا المسألةُ» فمن يسأل؟ فاستحيا كل 
واحدٍ منا أن يسأل» فقلنا: نقترع» فوقعت القرعةٌ على محمد بن إسحاق 
ابن خزيمة» فقال: دعوني أصلي ركعتّين» وسجا يدعو بدعاء 
الاستخارة؛ إذ قُرِعَ علينا الباب» فخرج واحدٌ مناء فإذا هو رجلٌ خادمٌ 
لأحمد بن طولون أمير مر وبين يديه شمعةٌء وخلفه یخی ۱۳۷۱ 
القصة. ۱ 
وكان له يَعِيبٌ على طلاب العلم افدر المجالس قبل آوانهاء 
يقولٌ الإمام ابن خزيمة في ذلك: «يترأسون قبل التعلّم وقد ځرموا 
الصبز على مت العلم» < يُصيرون خت تاقوا الرئاسة فیبلغوا 
متازل العلماء» 


(۱) في (المتظم): أحد 

() (تاریخ بغداد) للخطیب (۰)۱1۵/۲ و(۵۸/۲) من طبعة بشار» (تاریخ مدينة دمشق) 
لابن عساكر (۰)۱۹۳/۰۲ (المنتظم) لابن الجوزي (۵۵/۸). 

.)٥٤/۸( (المنتظم)‎ )9( 

(؟) (التوحید) (۲/ 1۹۳). 


طبه للحدیث 


المطلب الثاني 

قوةٌ حفظه 
كان الامام ابن خزيمة ذا ذکاء حاثٌ وذهن وتان وذاکرة قویق 1 
في الضبط والاتقان» ا بالبنان في هذ 
الميدان» ولذلك وصفّه العلماءٌ بأنه «الحافظ الکبیرا. 

ومما يدل على قوة حفظه وسیلان ذهنه : ما رواه أبو أحمد حسّينك 

حيث قال: «سمعت إمامّ الأئمةٍ آبا بكر يحكي عن علي بن خشرم» عن 
ابن راهويه» أنه قال: أحفظ سبعين آلف حديث. 


فة فقلتٌ لابن خزيمة: كم يحفظ الث لشيخ؟ فضربني على رأسي وقال: 
ما أكثرٌ فضولّك! ثم قال: يا د بنيّ! ما كتبتُ سوداء في بیاض إلا وأنا 


آعرفه»(. 


ومن ذلك أيضًا ما رواه الحاکم قال: «وسمعتٌ الحسین بنّ الحسن 
يقول: سمعث عَمّي آبا زکریا يحيى بن محمد بن یحیی التميميّ یقول: 
استقبلْنا الأميرٌ آبا إبراهيم إسماعيل بن آحمد لما ورد نیسابورَ مع ابن 
خزيمة» ومعنا أبو بكر بن إسحاق» وقد تقدَّمَنا أبو عمرو الخقّاف» ومعه 
E‏ البلد» فيهم أبو بكر الجاژودي فوصَلْنا إليه وأبو 
عمرو عن يمينه» والجاروديٰ عن يساره» والامیر یتَمُمْ آن الجارودي هو 
ابن خزيمة ؛ لانه لم يكن قبل ذلك عرفهم بأعيانهم. 

فلما تقدَّمْنا إليه: سم اب خزيمة عليه» فلم يلتفت إليه الالتفات إلى 
مثله» وكان أبو عمرو يسارّه وهو يحدَّتُّه إذ سألّه عن الفرق بين الفيء 
والغنيمة» فقال له أبو عمرو: هذه من مسائل شيخنا أبي بكر محمد بن 
إسحاق» فاستيقظ الامیز مما كان فيه من الغفلة» وآمر الحاجب أن يقَدمّه 


(۱) (سير آعلام النبلاء) (۳۷۲/۱۶). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


إليه» واستقبلّه وعانقّه» واعتذرّ إليه من التقصیر في آول اللقاء» ثم سأله: 
ماالفرق بين الفيء والغنیمة؟ فقال: قال الله تعالی: ولو نما تسم 
من شيو فا یه حمس سول وی مرت [سورة الأنفال: »]٤١‏ ثم جعل 
يقول: حدثناء وأخبرناء ثم قال: قال الله كك: ما أف آله كل رسولیه 


مومه 


من 1۳ قري فين رو وَلِذِى نرق که [سورة الحشر: ۷]» وانعد يقول: 
حدثناء وأخبرنا. 
الفيء والغنیمة». 

وهذه الحادثةٌ تكش عما كان يتمتّمُ به الامام اب خزيمة من الحفظ 
وسّعة الاظلاع» والقدرة على الاستحضار عند الحاجة» ولذلك قال 
تلميذه الامامُ اب حبان: «ما ریت على أديم الأرض من كان يُحسن 
صناعاً السنن» ويحفظ الصحاح بألفاظهاء ويقومٌ بزيادة کل لفظة تراد في 
الخبر ثقةّ حتى کان ال كلّها نصبٌ عينيه: إلا محمد بن إسحاق بن 
خزيمة - رحمة الله عليه - فقط)”". 

وقال الحافظ أبو عليٌ النيسابوري عن شيخه ابن خزيمة: «لم أر 
مثلّه» وكان یحفظ الفقهیّات من حدیثه كما يحفظ القارئ السورة؟. 


وقال الذهبي: «انتهت إليه الإمامةٌ والحفظ في عصره بخراسان»©. 


© © © 


(۱) (طبقات الشافعية الكبرى) (۳/ ۱۱۷). 
(۲) (كتاب المجروحين) لابن حبان .)٩۳/۱(‏ 
(۳) (سير أعلام النبلاء) (۳۷۲/۱4). 

(8) (تذكرة الحفاظ) (۷۲۱-۷۲۰/۲). 


حلاث الامام ابن خز 
رحلات الامام ابن خزيمة 


E‏ ا 


7 
3 


المبحث الثاني 


رحلاث الإمام ابن خزيمة“ 


الإمامُ ابنُ خزيمة كله من المكثرين في الرّحلات» قال عنه ابن 


الجوزي: «طاف البلاة في طلب الحدیث»"۰ ويقولٌ الحافظ ابن كثير: 
«طاف البلادء ورحل إلى الآفاقٍ في الحديثِ وطلب العلم»". 


فبعد أن أخدّ الامام ابن خزيمة من مشايخ بلده: عزمٌ على الرحلة إلى 


خارج بلده» وكانت وجهئّه الأولى الإمام قتيبة بن سعيد البغلاني 
(ت۲۶۰ه). فاستأذنَ والدّه للرحلة» ولكنه اشترط عليه إكمالَ حفظ 
القرآن الكريم قبل بداية الرحلةء یقول الإمامٌ ابنُ خزيمة: «استأذنت أبي 
في الخروج إلى قتيبة» فقال: اقرا القرآنَ آولا حتى آذنَ لك» فاستظهرث 
القرآن» فقال لي: امكث حتى تصلي بالختمة» ففعلت» فلمًا عيّدنا: أَذِنَ 
لي فخرجث إلى مرو"*"» وسمعتٌ بمرو الرُوذ“ من محمد بن هشام 
صاحب هشیم في إلينا قتیة۳. 


انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) (۱/ ۱4۳ - ۱۵۳). 
(المنتظم) لابن الجوزي (۵۳/۸). 

(البداية والنهاية) .4٩/۱۵(‏ 

راجع التعریف بها فیما سيأتي في سرد المدن التي رحلّ إليها. 

راجع التعريف بها فيما سيأتي في سرد المدن التي رحل إليها. 

(تذكرة الحفاظ) (۲/ ۰6۷۲۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۱/۱۶ - ۳۷۲). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وهذه القصةٌ تدنٌ على أنَّ بداية خروجه للرّحلات كانت سنة مائتين 
وأربعين ؛ أن قتيبة بن سعید البغلاني توفي في هذه السنت وكان الإمام 
ابنُ خزيمة في هذه السنة في السابعةً عشرةً من عمره. 

ويبدو أن عزمّه على إدراك قتيبة بن سعيد البغلاني لم يتغير» بدليل 
عدم مكثه في (مرو)» وخروجه بسرعة إلى (مرو الروذ)» وهي تقع في 
طريقه إلى بغلان» ولكنّ أمنيّته بإدراكه لم تتحقق بسبب وفاة قتيبة بن 
سعيد البغلاني قبل وصول الإمام ابن خزيمة - رحمهما الله تعالى 5 

وفيما يلي ذكر للمدن التي رحل إليها الإمامٌ ابن خزيمة لطلب 
الحديث النبوي : 


مزو الژوذ(": 
ومذه المدينة آولی محطات رحلاته» كما سبق في قصة استتذانه أباه 
للرحلت وقد سمع فیها محمد بن هشام - صاحب هشیم - 


و 


سمح فیها من علي بن خجر» وعتبة بن عبد الله اليحمدي المروزي» 
وعلي بن خشرم» وأبي عمار الحسین بن خریث. 


(۱) هذه المدن التي سيأتي ذکرّها ذکرها الحاكمٌ في تاريخهء وعنه الحافظ ابن نقطة في 
(التقیید) (۱۹/۱ - ۰6۱۷ كما ذكرٌ أغلبّها غیزه. ومنهم: ابن الجوزي في (المنتظم) 
٥۳/۸‏ - ۰۵4 وانظر أيضًا: (الإرشاد) للخليلي (۸۳۱/۳ - ۸۳۲). 

(۲) (مرو الروذ) هي (مرو الصغری)» وتقع الیوم في شمال آفغانستان» والنسبةٌ إليها 
(المروذي). 

(۳) (مرو) من أكبر المدن في خراسان» تقع الآن في (تركمانستان)» وتسمّی الیوم 
(ماري) بل تعد العاصمة الرسميّة لمنطقة ماري التركمانستانية» وتقع هذه اد على 
ضفاف النهر المعروف باسم نهر المرغاب» القادم من آفغانستان وتعكٌ مدينة مرو 
واحةً في الصحراء المسماة صحراء كاراكام» والنسبَةٌ إليها (المَرْوّزي)ء وکانت قديمًا 
تُسمّى (مرو الشاهجان)؛ تمييرًا لها عن (مرو الرُوذ). 


رحلاث الإمام ابن خزيمة 


© ال( : 


۳ ۳ ۲ 0 
وسمع فیها محمد بن مهران» ویوسف بن موسی ١‏ . 


7 - جُزجان": 

ذكرّه السهميٌ في (تاریخ جرجان)» وقال: «دخل جرجان في رجب» 
سنة ثلائمائة» وحدّت بهاء ثم خرج إلى رباط دهشتان الزیاری وحدّتَ 
بهاء وأملى في مسجده العتیق» كتبٌ عنه آبو بكر الإسماعيليٌ بجرجان 
ودهستان»", 


(۱) من أعظم المدن الخراسانية في ذلك الوقت» وهي الآن داخلةٌ في حدود مدينة 
(طهران) الإيرانية. 

(؟) ممن سممٌ منه ابنُ خزيمة من الرازئین: محمد بن حميد الرازي» وقد توفي سنة 
(10ه)ء ولعله سمع منه في نيسابور» انظر ما سبق في بداية هذا المبحث. 

(۳) مدينة قديمة تقع إلى الجنوب الشرقيٌّ من مدينة البصرة على )١4(‏ فرسحًًا منهاء تفع 
اليوم في الجنوب الغربيٌ من إيران» والاسمُ الرسميٌ لها الآن (أبادان). 

() صرح بذلك في كتابه (التوحيد) (؟/ 1۷۳). 

(0) تقع مدينةٌ (سرخس) في الشمال الشرقي من إيران» في محافظة (خراسان رضوي)؛ 
إلى الشرق من مدينة مشهد ب(۱۸۵) كيلاء على الحدود بين إيران وتركمازستان» وتقع 
مدينةٌ سرخس القديمة في الجانب التركماني» حيث استولى عليها الروس سنة 
(1885م)» وتُسمى (سرغس)» بيئما سرخس الجديدة في الجانب الإيراني. 

(0) (جرجان) قصبةٌ تقعُ جنوب شرقي بحر قزوين» وقصبةٌ الإقليم هي مدينة (جرجان)؛ 
تسم اليوم (كُركان): تقع في شمال إيران. 

)¥( (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/455). 


۱ ی ره 
المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ولم يذكر السهمی أن ابنَ خزيمة أخدّ عن أحدٍ من آهل جرجان؛ بل 
ذكرٌ تحديئّه فيهاء مما يدل على أن هذه المحطة لم تكن إلا لنشر العلم» 
ويؤيدٌ ذلك أن بعضًا من تلاميذه أخذوا عنه بجرجان» ومن البدّهيّ أن 
يتم هل جرجان وجوده هناك فأخدّ عنه عددٌ منهم » منهم أبو عبد الله 
الحسین بن داود بن علي". 

یْضاف إلى ذلك كله أن تاريخ هذه الرحلة يدل على أنّ الإمام ابن 
خزيمة كان في أواخر عمره» حيث كان في ذلك الوقت ممن یرل إليهء 


وليس العكس. 


7 بغداد(". 


وكانت حاضرة العالم الإسلامي حينذاك» وممن سمعٌ منهم فيها: أبو 
هاشم زياد بن أيوب» وأحمد ین منیع » والفضل بن يعقوب » وڪم بن 
إسحاق الصغاني» وغیرهم. 
۸ - الكوفة: 

وسمع فيها أبا كريب محمد بن العلاء الهمداني ومحمد بن عثمان 
العجلی» وأبا سعید الأشج. 


٩‏ - البصرة: 

وسمع فيها من أحمد بن عبدة الضبى» وبشر بن معاذ العقدي. 
ومحمد بن المثنى» ونصر بن علي الجهضمي» ومحمد بن بشار بندار» 
وغيرهم. 
(۱) انظر: المصدر السابق (ص/١070.‏ 


0) مع أن الإمامّ ابن خزيمة قد ورد بغدادً مرارًا؛ إلا أنني لم أجد له ترجمةً في (تاريخ 
بغداد) للخطيب» ولا في ذيوله! 


حلاث الامام ابن خز 
2 إمام ابن خزيمة 


۳ - واسط(: 
وسمع بها من محمد بن حرب وغیره. 


۷۱ 0 الشام. 
وسمعٌ بها من موسی بن سهل الرّملي وأقرانه. 


۳ - مصر: 

رحل الامام ابنُ خزيمة إلى مصرء وتنقّلَ في مدنهاء وسم هناك من 
عدد من مشايخهاء منهم: يونس بن عبد الأعلى» وأحمد بن عبد الرحمن 
الوهبي» وزكريا بن يحيى بن إياس» وعلي بن معبد» والقاسم بن اليسع 
التجيبي» وإسماعيل بن إسحاق الكوفي - وكان يسكن الفسطاط - وأبو 
بكر محمد بِنْ سليمان الواسطي» سمع منه بالفسطاط ومحمد بن 
عبد الله بن ميمون» سمع منه بالإسكندرية» وإبراهيم بن عيسى - كاتب 
الحارث بن مسکین - وغیرهم. 

قال الخلیلیٌ في معرض ذکر شیوخه: «سمعَ... بمصر أصحابٌ 
الشافعي» وأصحاب ابن وهب» وغیزهم» 

وقد حصلت لابن خزيمة ورفاقه الأئمة الذین کانوا معه في مصرء 
ومنهم الامامان: ابن جرير ومحمد بن نصرء حصلت لهم القصة المعروفة 


)١(‏ مدينة تاريخيّة أنشأها الحجاج لتكون مقرًا جديدًا لجنوده في العراق» وأتمها سنة 
(47ه)» وتقعٌ على ضفة نهر دجلة» بين الكوفة والبصرة. وقد تراجعت أهميثُها بعد 
إنشاء العباسيين لمدينة بغداد. ثم تعرضت المديئة إلى ظروف مختلفة ازدهارًا 
وانحداراء إلى أن هجرّها سکائها في القرن الحادي عشر الهجري عند تحوّل مجرى 
دجلة الغربيٌ عن المدينة إلى مجراه الشرقي الحالي» وتحوّلت المدينةٌ بعدها إلى 
أنقاض ویقای اطلال وخرائب لا ترال آثارُها ماثلة إلى الآن. 
وقد سمي باسم المدينة محافظةٌ من محافظات العراق التي تقع في الوسط الشرقيٌ 
منهاء ومركرها مدينةٌ (الکوت) الحالية» التي تقع م على نهر دجلة. 

() (الإرشاد) للخليلي (۸۳۲/۳). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


التي سبق ذكرهاء والتي تبرّنُ حصول كرامةٍ للامام ابن خزيمة لما تعقّت 
عن السؤال مع شدة حاجتهم إلى ذلك. 


۳ - الحجاز: 
وممن سمع فیها: عبد الجبار بن العلای ومحمد بن منصور الجواز» 
وغیرهما. 


6 - الجزیرة(: 

وسمع فيها من وهب بن حفص الحراني» وعلي بن حرب الموصلي» 
وأقرانهما. 

هذه أبرز المحطات التي ذكرّها المؤرّخون لرحلات الإمام ابن 
خزيمة» وهي تبدأ من المشرق الاسلامع بخراسان» وتمرٌ بمركزه ببغداد» 
ثم المدن المعروفة في العراق والحجاز» ثم تمتدٌ إلى بلاد الشام في 
الشمال» وإلى بلاد مصر في المغرب. 


© © © 


(۱) (الجزيرة) تطلقّ على البلاد الواقعة بين دجلة والفرات» وفيها مدن كثيرة» منها: 
الموصل» وحران» والرقة» وآمد» وغيرها. 


شیوخ الامام ابن خزيمة 
شیوح الإمام ابن خريمة 


E‏ ا 


المبحث الثالث 


5 
3 


شيوخ الإمام ابن خزیم2(؟ 


أخلّ الإمام ابنُ خزيمة عن مشايخ بلده في الصغرء ٠‏ ثم ارتحل في 
طلب الحديث إلى أقطار العالم الإسلامي» كما سبق تفصيلّه» وهذه 
الرّحلات مكنته من ال بكثير من أثمةٍ زمانه في العلم» والأخذ عنهم. 


وقد روى في كتابه (التوحيد) عن أكثر من مائةٍ وخمسة وثلائین 
شيخاء بينما بلعّ عددٌ شيوخه في القدر الموجود من كتابه (الصحيح) 
مائتّين وثلاثة وستين شيحًا. 


وكان كله ينتقي شیوعه. وكذلك الرواة عمومّاء ولا يروي عن کل 
أحدء وفي ذلك يقول: «لسث أحتج بشهر بن حوشب» ولا بحریز بن 
عثمان لمذهبه'"» ولا بعبد الله بن عمر”"» ولا ببقيّة» ولا بمقاتل بن 
حيان» ولا بأشعث بن سوّار» ولا بعلي بن جدعان؛ لسوء حفظه. 
ولا بعاصم بن عبيد الله» ولا بابن عقيل» ولا بيزيد بن آبي زياد 


هه -۱۷۹). 

(۲) لأنه كان ناصبيّاء والنواصبٌ يُبغضون آهل البيت» وقد حُكي عنه أنه كان يحطّ من 
علي و كما حُكي عنه الرجوعٌ عن ذلك» والله تعالى أعلم. انظر ترجمئه في 
(تهذیب الکمال) ٥٦۸ /٥(‏ - ۵۸۱). 

(۳) هو: : عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم بن عمر العمري؛ ضَفْه كثيرون» وله 
آخرون» روی له مسلم مقروتاء والباقون» قال عنه الحافظ في (التقریب): (ضعیف 
عاید من السابعة». 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 
ولا بمجالد» ولا بحجاج بن أرطاة إذا قال: (عن)؛ ولا بأبي حذيفة 
النهدي» ولا بجعفر بن بُرقان» ولا بأبي معشر نجیح - يعني: السعدي - 
ولا بعمر بن أبي سلمة"؟ ولا بقابوس بن أبي ظبيان...»» قال الذهبي: اثم 
سمّى خلقًا دون هؤلاء في العدالة؛ فان المذكورين احتجّ بهم غير واحد6؟, 
يُشير الإمام الذهبي إلى آن هؤلاء الذين تجنّبهم ابن خزيمة: احتجٌ 
بهم غيرٌ واحد» وهذا یدل على ده تحكيه 2 "» وسيأتي بيان ذلك عند 
الحديثِ عن شرطه في الكتاب - إن شاء الله تعالى - 


وفيما يلي ذكر أبرز شيوخه الذين روى عنهم في كتابيه (الصحيح) 
و(التوحید). مرثّبين على سین وفاتهم: 

١‏ - الإمام إسحاق بن إبراهيم بن مخلد بن إبراهيم» أبو عدر 
الحنظلي المروزي» المعروف ب(ابن ین (ت۲۳۸ه) وهو أحد 
الائمة المعروفين بالحديث والفقه» قرينُ الامام أحمد بن حنبل» قال عنه 
الامام ای خزيمة: «والله لو أنَّ إسحاق بن إبراهيم الحنظلي كان في 
التابعین لاقروا له بحفظه وعلمه وفقهه»*. 


۲ محمود بن غیلان أبو أحمدء المروزي» العدوي مولاهم 
(۲۳۹ه): وهو هو أحد د أئمة الأثر» وقد حدّث عنه ابن خزيمة في 


موضعین من کتابه (التوحید). 


۳ - محمد بن أسلم بن سالم بن يزيد الكندي مولاهم آبو الحسن 
الطوسي (ت۲۲ه). قال عنه ابن خزيمة: «حدثنا رياني هذه الأمة 


)١(‏ هو عمر بن أبي سلمة بن عبد الرحمن بن عوف الزهري» قاضي المدينة» قال الحافظ: 
«صدوق يخطى... قتل بالشام سنة اثنتين وثلاثين - ومثة - مع بني أميةء (خت 6)4. 

(۷) (سير أعلام النبلاء) (۱4/ ۳۷۳). 

(۳) انظر: (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/۱۲۸). 

(5) (تاريخ بغداد) (5/ ۰٠۳)ء‏ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۲/۱۱). 


شیوخ الامام ابن خزيمة 


محمد بن آسلم» وقال: «حدثني من لم ثَرَ عيناي مثله: محمد بن 
آسلم» 

٤‏ - آحمد بن منیع بن عبد الرحمن البغوي ثم البغدادي آبو جعفر 
الأصمء صاحب (المسند) المعروف (ت۲4ه). روی ابن خزيمة عن 
طريقه قرابةً خمسین حديئًا في صحيحه"» واربعهةٌ أحاديث في کتابه 
(التوحید). 


۵ علي بن حجر بن یاس السعدي المروزي» آبو الحسن المروزي 
(ت۲8ه) روی عن طريقه قرابةً تسعة وسبعین حدیگٌا فى صحیحه 
وأربعة أحاديث في کتابه (التوحید)» وابنْ خزيمة آخر من روی عن علىٌ 
اد (r) E‏ 
بن حجر فى .تابور ...۰ 

۲ - أحمد بن نصر بن زياد القرشی» آبو عبد الله النيسابوري 
(ت۲۶۵ه). قال عنه الحاکم: «کان فقية آهل الحدیث في عصره 
بنیسابور» کثیر الحديثِ والرحلة وعلیه تفقّةَ ابنُ خزيمةً قبل أن برحل“ 
ووصفه الذهبيٌ بانه: «فقيهُ نیسابور ومقرثُها وزاهدها»“» وقد روى ابن 


۷- محمد بن رافع القشيري مولاهم أبو عبد الله النيسابوري 
(ت55؟ه).؛ روى عنه ابن خزيمة فى صحيحه قرابة تسعين حدیتا. 


( انظر: (تذكرة الحفاظ) (۵۳۳/۲). 

(۷) هذا العدد في القدر الموجود من المطبوع» دون اعتبار عدد روایایّه في الجزء الذي 
استدرگه الدكتور ماهر الفحل من «إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة» 
للحافظ ابن حجرء و«صحيح ابن حبان»» وكذلك جميع الأعداد التي سأذکرها 
لرواياتٍ المشايخ بعده لم أحتسب فيها إلا من القدر المطبوع. 

(۳) قاله الخلیلی في (الإرشاد) .)٩۰۳/۳(‏ 

(8) (تذكرة الحفاظ) (۲/ .)٥٤١‏ 

(5) المصدر السابق (۲/ .)٥٤١‏ 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۸ - محمد بن العلاء بن كريب» آبو كريب الهمُداني الكوفي 
(ت۸٤۲ه)»‏ وهو من كبار الحفاظ» روى عنه ابن خزيمة في صحيحه 
ثمانيةً وسبعين حديئًا» وفي كتابه (التوحيد) سبعة أحاديث. 


٩‏ - محمد بن بشار بن عثمان العبدي البصري» المعروف ب(بندار) 
(ت۲۵۲ه)» وهو من شیوخ الائمة الستة» وهو ممن أكثرٌ عنه الامام ابن 
خزيمة» وروی عن طریقه (4۷۸) حديئًا في صحیحه. وتسعه وأربعين 
حديثًا في کتابه (التوحید). وکان إذا حدّث عنه یقول تارة: «حدئنا إِمامُ 
أهل زمانه في العلم والاخبار محمد بن بشار»*» وتارةً يقول: «حدئنا 
محل 2 بشار دار وأبو موسى حمل بن المثنی » إمامان من أئمة علماء 
الهدی»۲. 


۰ - محمد بن المثنی بن عبید العَنَزي البصري» أبو موسی. 
المعروف ب(الرّین) (ت۲۵۲ه) روى عنه في صحيحه )١1514(‏ حدیّا» 
وثلاثة وعشرين حديثًا في كتابه (التوحید). وهو ممن اتفق ى على الرواية 
عنه الأئمةٌ الستة» وقد سبق ثناء الإمام ابن خزيمة عليه قریا. 


١‏ -الإمام محمد بن إسماعيل بن إبراهيم البخاري» آبو عبد اللهء 
صاحب (الصحیح) (ت۲۵۲ه) كان ابن خزيمة يقول عنه: «ما ریت 
تحت أديم هذه السماء أعلم بالحديث ولا حفظ له من محمد بن 
إسماعيل البخاري»"» وهو ممن تأثْرَ به الإمامُ ابن خزيمة في انتقاء 
الصحبح» والتألیفی فيه» وفي وضع التراجم للأحاديث. 


۲ - عبد الله بن سعيد بن حصين الكندي» أبو سعيد الأشج الكوفي 
(۱) (التوحيد) (005. 


(۲) (التوحید) (۱۹۷). 
(۳) (تاریخ بغداد) (۲۷/۲) (تاريخ مدينة دمشق) (10/۵۲). 


شیوخ الامام ابن خزيمة 
شیوح الإمام ابن خريمة 


(ت101ه)ء وهو من شیوخ الأئمة الستة» حدث عنه ابِنْ خزيمة في عدة 
كتابه (التوحيد). 


۳ الإمام مسلم بن الحجاج القشيري» أبو الحسين النيسابوري» 
أحدٌ الشیخین؛ وصاحب (الصحيح) (ت۲۱۱ه) وقد ذکر ابن خزيمة في 
(التوحيد) حکایت ثم قال: «كتب عني مسلم بن الحجاج هذه 
الحکایة»؟ وهذا التنویهُ من ابن خزيمة فرح منه بان شیکه استفا5 منه» 
كما أنَّ فيه تنويهًا بشیخه واعتزارًا به. وذكرٌ راوي الصحیح بعد حديثِ في 
(صحيح ابن خزيمة): «قال لنا أبو بكر: مسلم بن الحجاج كان سألني 
عن ه01 , 


٤‏ - يونس بن عبد الأعلى الصَّدّفيء آبو موسى المصري 
(ت154ه)ء أحدٌ تلاميذ الإمام الشافعي» روى عن طريقه (۱۵0) حديئًا 
في صحیحه وعشرين حديئًا في كتابه (التوحید) وأخذ عنه القراءةً 
أيضاء 

۵ - إسماعيل بن يحيى بن إسماعيل بن عمرو بن إسحاق المُرّني» 
أبو إبراهيم (ت55؟ه)» وهو من خواص تلاميذ الامام الشافعي» وممن 
لازمّه كثيرّاء وعليه تفقّه الامام ابنُ خزيمة آثناء رحلته وكان المزنی یعدم 
اب خزيمة على نفسه في الحديثِ» حيث قال مرة عن ابن خزيمة: «إذا 
جاء الحدیث فهو يُناظرٌ؛ لأنه أعلمٌ بالحديثِ مني» ثم أتكلم أنا»””". 


5 محمد بن عبد الله بن عبد الحكم المصري أبو عبد الله 
(1) (کتاب التوحيد) (۳۲۲/۱) بعد (۳۲۱/2). 


(۳) (طبقات الفقهاء) (ص/ ۱۰۵ - ۰6۱۰۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۱/۱6). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


(ت۲۲۸ه). وهو أيضًا من تلامیذ الامام الشافعي» روی ابن خزيمة عن 
طريقه اثنين وثلاثين حديثًا في صحیحه وخمسة في کتابه (التوحيد)» وقد 
آثنی عليه ابن خزيمة حيث قال: «ما ری في فقهاء الإسلام أعرف 
بأقاويل الصحابة والتابعين من محمد بن عبد الله بن عبد الحکم» 
وقال أيضًا: «كان محمد بنْ عبد الله بن عبد الحكم أعلم من رأيتُ على 
أديم الأرض بمذهب مالك وأحفظهم له» سمعتّه يقول: كنت أتعجبٌ 
ممن يقولٌ في المسائل : لا آد أدري». 


۷ - الربيع بن سليمان بن عبد الجبار المُرادي» أبو محمد 
المصري» الموذن (ت٠/ااه)»‏ صاحب الإمام الشافعي وخادمّه» وألصق 
تلاميذه به» وراويةٌ كتبه الجديدة. روى عنه ابن خزيمة في (صحيحه) تسعد 
وستين حديئّاء وعشرةً أحاديث في كتابه (التوحید). وكان يحب ويُقَدرٌ 
ویجل تلميدّه ابن خزيمة» حيث قال لتلاميذه يومًا: «هل تعرفون ابنّ 
خزیمة؟» فقالوا: نعمء فقال: «استفدنا منه أكثرٌ مما استفاد منا»”". 


۸ - محمد بن إبراهيم بن سعيد العبدي» أبو عبد الله البوشنجي 
(ت۲۹۰ه)» وكان ابِنْ خزيمة يشكو من بخله في العلم» حيث قال: «لو 
لم يكن في أبي عبد الله من البخل بالعلم ما كان: ما خرجتٌ إلى 
مصره* وقال أيضًا: «لولا بخله بالعلم: ما احتجتٌ أن کک 
ومصر)”*". وقد أثنى البوشنج على تلمیذه ابن خزيمة حيث قال: «محمدٌ 
ابِنُ إسحاق كيّس» وأنا لا أقولٌ هذا لأبي ثور». 


.)٥٤١ /۲( (تذكرة الحفاظ)‎ )١( 

(۲) (طبقات الشافعية الکبری) (1۸/۲). 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۰۷۲۲ (سیر أعلام البلاء) (۳۷۱/۱۶). 

(4) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۹۰/۲). 

(0) (الارشاد) للخليلي (۸۲۵/۳). (0) (طبقات الشافعية الکبری) (۱۹۱/۲). 


شيوخ الامام ابن خزيمة 

مولاء بعض آبرز شیوخ الامام ابن خزيمة» وأكثرهم من شیوخ الأئمة 
الستة» مما يدل على مشاركة الامام ابن خزيمة لهم في آغلب الشیوخ» 
وعلى علوٌ أسانيده. 


© © © 
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المبحث الرایع 
تلامین الإمام ابن خزیمة 


كان الإمامٌ ابنُ خزيمة إمامَّ زمانه في الحديثٍ روايةٌ ودراية» قال 
الخليلي: «وروى عنه أثمةٌ الدنيا في وقتهم من الفقهاء»۳ وكان مح 
أنظار طلاب العلم» رحلوا إليه من الآفاق» وحَرَصُوا على الرواية عنه» 
قال الأسنوي: «رحلت إليه الطلبةٌ من الآفاق»0". 


ومما یدل على مكانته: أنه قد روى عنه بعض مشایخه» ومنهم 
الشیخان؛ البخاري ومسلم» فقد رويا عنه خارج الصحیحین قال 
الحاکم: «روى عنه جماعةٌ من مشايخه» الذین اختلت إليهم وأخدّ العلم 
عنهم» منهم: محمد بن إسماعيل البخاري»”». 

قال الحاكم: «أخبرني محمد بن أحمد بن واصل الجعفی ب(ييكند)» 
حدّئني أبي» حدّئنا محمد بنُ إسماعيل» حدّنّي محمد. حدّئنا أحمدٌ بن 
سنان» حدّئني مهدي - وال عبد الرحمن بن مهدي قال: كان 
عبد الرحمن يكون عند سفيان عشرة أيام أو آکثر» لا يجي إلى البيت» 
فإذا جاءنا ساعةً جاء رسولٌ سفيان» فیذهب ویترگنا». 


(۱) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزیز الكبيسي 
١٠م‏ - ۱۹۷). 

(0 (لإرشاد) (۸۳۲/۳). 

(۳) (طبقات الشافعیة) للأسنوي (81۲/۱). 

(4) انظر: (التقييد) لابن نقطة (۱۷/۱). 


تلامیذ الامام ابن خزيمة 
قال الحاکم: محمدٌ: هو ابن إسحاق بن خزيمة بلا شك فقد حدّئنا 
أبو أحمد الدارميٌء حدَّئنا ابن خزيمة» بالحکایة. 
وقال أبو هلک الحافظ: «سمعت محمد ین إسحاق بن خزيمة يقول: 
جاءني مسلم بِنْ الحجّاج» فسألني عن هذا الحديث» فكتبتٌ له في 
رقعق وقرأتٌ عليه وقال: هذا حديثٌ يسوى بدنةً! فقلت : يسوی 
بدنة؟! بل هذا یسوی بَدْرّة!7" كذا رواه لنا»0". 


وقال الحاکم أيضًا: «قد ریت في كتاب مسلم بن الحجاج بخط 
يده: حدثني محمد بن إسحاق أبو بكر - صاحبنا 20. 


وقال الذهبي: «حدَّتَ عنه: البخاري ۱ 
ومحمدٌ بن عبد الله ب بن الحكم - أحدٌ شيو خه.. 4 


وفيما يلي ذكرٌ لأبرز تلاميذ الإمام ابن خزيمة مرتبين على سِنِيْ 
وفاتهم: 


۱ - ابن المنذر: محمد بن إبراهيم بن المنذر» آبو بكر النيسابوري 
(ت۳۱۸ه)۳؟. وهو أحدٌ الأئمة الأعلام المعروفین. 


.)۳۹۹ - ۳۹۸/۱۶( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) البدرة: كيس فيه مقدارٌ من المال يتعامَل به» ويْقدّمُ في العطايا. 

(۳) (تاريخ مدينة دمشق) لابن عساكر (۲۷۷/۳۰). 

(5) المصدر السابق (۱۷/۱). 

(5) (سير أعلام النبلاء) (۰)۳۹۳/۱4 وانظر: (المنتظم) (04/8). 

0) انظر: مقدمة محقق كتاب (الأوسط) لابن المنذر (۰)۱۳/۱ حيث ذکر ابنّ خزيمة من 
شیوخ ابن المنذر» وقد روى این المنذر عن شيخه ابن خزيمة في (الأوسط) في 
مواضع منها: : في باب ذکر استحباب نضح الفرج بعد الوضوء لیدنع وساوسَ 
الشيطان» وينزع ع الشلكّ به (۰)۱5۱/2۲۳/۱ وكذلك في باب الرخصة في البول في 
الآنية (۱/ 6/2۳۳۲ ۲۷). 
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۲ - محمد بن شعیب بن إبراهيم بن شعیب النيسابوري آبو الحسن 
(ت۳۲ه) وهو ممن لازم الإمامً ابنَ خزيمة وأكثرٌ عنه. 

۳ - أبو حامد الشرقي: أبو حامد بن محمد بن الحسن النيسابوري 
(ت٣۲٣ه)»‏ وهو من الأئمة الكبارء أثنى عليه ابِنْ خزيمة بقوله - وقد 
نظرٌ إليه ذات يوم -: «حياةٌ أبي حامد تحجر بين الناس وبين الكذب على 
رسول الله ۳3 قال الذهبئٌ معلّمًا: «قلت: يعني أنه يَعرفُ الصحيحٌ 
وغیره من الموضوع»؟. 

٤‏ - آبو علي الثقفي: محمد بن عبد الوهاب بن عبد الرحمن بن 
عبد الوهاب الثقفي (ت۳۲۸ه)؛ كان ابن خزيمة يثني عليه ويقولٌ له: 
«ما يحل لأحدٍ منا في خراسان يُفتي وأنت حي ولكنه هجره بعد فتنته 
مع من تأثر بالكلابية» وكان یمد منهم یقول العباديُ في ترجمة أبي بكر 
الصّبّغي: «وكان هو والثقفيٌ يقرؤون على أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وقرأ الكلامٌ على الأشعري» فحرّمَ عليهما الرواية عنه» فامتنع 
الثقفيٌ ولم يمتنع الصبغی؛ لأن الثقفی كان له رجالٌ استغنى بهم عنه» 
لا أنه حرّمَ ذلك»؟. 


الصَّبْغِيّ: أبو بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب بن يزيد 
النيسابوري» المعروف ب(الصبغي) (ت۳۶۲ه)؛ وهو أحد الأئمة 
الجامعين بين الفقه والحديث» قال الحاكم: «وكان یخلّف ابن خزيمة في 
الفتوى بضع عشرة سنة في الجامع وغيره»”». 


5 الحافظ أبو علي النيسابوري: الحسين بن علي بن يزيد 


.)۳۸/٠١( (تاريخ بغداد) (4/ 48۲۷ (سير أعلام اللبلاء)‎ )١( 
.)۳۸/۱۵( (؟) (سير أعلام النبلاء)‎ 

(۳) (طبقات الفقهاء الشافعية) (ص/44). 

(4) (سير آعلام النبلاء) (۸۵/۱۵). 


تلامیذ الامام ابن خز 
رس 


النيسابوري (ت٩۳ه)»‏ من آشهر النیسابوریین» وآشهرهم بالانتساب 
إليهاء ومن آشهر تلامیذ الامام ابن خزيمة» وکان مدره ویْجله» بل كان 
ابنُ خزيمة یتمنی أن لا يفارقه» يقول آبو علي النيسابوري : «استأذنت ابن 
خزيمة في الخروج إلى العراق سنةً ثلاثِ وثلائمافة» فقال: توجشنا 
مفارقَثك يا آبا علی» فقد رحلت وأدركتٌ العوالی» وتقدَّمتَ فى الحفظ› 
ولنا فيك فادة» فما زلتٌ به حتی أذِنَ ل وقال الذهبی : «وکان یه 
ويُقدّمُه على أولاده)0". 


- دَعْلّج: أبو محمد دعلج بن أحمد بن دعلج بن عبد الرحمن 
السَّجِسْتَانِي (ت١ه"ه)»‏ قال الحاكم: «أَغذ دعلج عن ابن خزيمة 
المصنفات» وكان يُفتي بمذهبه» وكان شيم أهل الحديث» وله صدقاث 
جاريةٌ على أهل الحديث بمكة والعراق وسجستان»". 


۸ -ابن حبان: الإمام أبو حاتم محمد بن حبان بن أحمد بن حبان 
التميمي الْبّسْتَيُ (ت54ه"اه)» وهو الامام المعروف صاحبٌ (صحيح ابن 
حبان)» وهو ممن لازم اب خزيمة في الحضر والسفر» وكان يُكثرٌ من 
سواله» حتى أَصْجرّه مرت حكى ياقوتٌ الحَمَويُ بسنده عن أبي حامد 
أحمد بن محمد بن سعيد النيسابوري قال: «كنا مع أبي بكر محمدٍ بن 
إسحاق بن خزيمة في بعض الطريق من نيسابور» وكان معنا أبو حاتم 
البستى» وكان يسأله ويؤذيه» فقال له محمد بن إسحاق بن خزيمة: 
يا بارد! تنج عني ولا تؤذني! أو كلمة نحوهاء فکتب أبو حاتم مقولته» 
فقيل له: تكتب هذا؟! فقال: نعم أكتبُ كل شيء یقوله* . 


.)015/15( (سير أعلام النبلاء)‎ )١( 

(؟) (تذكرة الحفاظ) (41۸/۳). 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۸۸۱/۳). 

() (معجم البلدان) (8۱۹/۱) - ط: دار صادر . 
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وكان يُتني على شيخه كثيرّاء كما سيأتي في مبحث ثناء العلماء على 
ابن عویینده وق أكثرٌ عنه في ی وهر الثامنُ من شيوخه من 
حيث كثرة الرواية عنهم 8 (صحيح ابن حبان)» روى عنه (۳۰۱) 
حديئاء وأكيرٌ عنه في كتابه (الثقات)؟. 


- الإمام الطبراني: أبو القاسم سليمان بن أحمد بن أيوب بن مطير 
اللخمي الشامي الطبراني (ت ۲۲۱۰ ه) صاحب المعاجم الثلائت روى عن 
ابن خزيمة» كما قال الا 


٠‏ _القفّال الكبير: ابو بكر محمد بن علي بن إسماعيل القفال 
الکپیر الشاشی رت ۲۲۱۵ ه) قال الحاكم: «ورد نیساپور مرةً ة على ابن 
خزیمة» ثم ان عند منصرفه من العراق» ثم وردها على كبر السن»". 

5 کک م ایب e E‏ 


والتعدیل» ومن ۷ ا روى عن الإمام أبن خزيمة وحدّث 
2 
نه . 


۲ - آبو سهل الصُّعْلوكي: محمد بن سلیمان بن محمد بن سلیمان 
ابن مارون الصعلوكي (ت۳۹۹ه). قال الخليلي: «ورَدَ نیسابور وأکثر 
من رأيتٌ من الفقهاء بها أخذوا عنه» وکانوا يسمونه الإمام»* 


)١(‏ انظر: (مقدمة الشيخ شعيب الأرنؤوط لصحيح ابن حبان) »)١4 /١(‏ (الإمام محمد بن 
حبان ومنهجه في الجرح والتعديل) (۰)۱۷۰/۱ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في 
كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي .)١195/١(‏ 

(؟) انظر: (طرح التشریب في شرح التقریب) .)45/1١(‏ 

(۳) (طبقات الشافعية الكبرى) (۲۰۱/۳). 

(4) انظر: (تاريخ جرجان) للسهمي (ص/757)» (سير أعلام النبلاء) (053/15. 

(5) (الإرشاد) (۳/ اكم - ۸۲۲ 


تلامیذ الامام ابن خزيمة 


۳ - أبو بكر الاسماعيلي: آبو بكر أحمد بن ابراهیم بن إسماعيل بن 
العباس الإسماعيلي الجرجاني (ت۳۷۱ه) وهو أحدٌ الأئمة الحفاظ 
الذين تفردوا بعلوٌ الأسانيد في وقته» وقد أخدّ عن ابن خزيمة» قال 
السهمي في ترجمة ابن خزيمة: «كتبّ عنه أبو بكر الاسماعبلي بجرجان 
ودهستان». 


6 حسَيْنّك: الحسين بن علي بن محمد بن يحيى التميمي 
ا المعروف ب(حسينك)» ويُقال له أيضًا بق مَنَيْنَة) 
(تهلالاه)ء وقد لازم حسينك شیخه إلى أن توفي» وکان من خواصٌ 
تلاميذ ابن خزيمة» يقول الحاكم - وهو تلمی حسينك» وقد صحبه ثلاثين 
سنة -: «کان حسينك تربية أبي بكر بن خزيمة» وجاره الأدنى» وفي 
حجره من حين ولد إلى أن توفي ا کر وهو ابن ثلاٍ وعشرین سنةء 
فكان ابِنْ خزيمة ة إذا تخلّت عن مجالس السلاطين شم بالحسين نائبًا 
عنه» وكان یقدمه على جميع آولاده ويّقرأ له وحده ما لا يقرأ لغيره» 
وكان يحكي أبا بكر في وضوئه وصلاته...)0". 


© الكرابيسى: أبو أحمد محمد بن محمد بن أحمد بن إسحاق 
النيسابوري الكرابيسي (ت۳۷۸ه)» وهو أحدٌ الأعلام» صاحب 
التصانيف. 


۲ - ابن مَحْمَوَیُه: أبو سعيد محمد بن الحسين بن موسى بن 
محمویه النيساپوري السمسار (ت۳۸۰ه) سمح الإمام ابن خزيمة 


۳ ۳ وااء مهو برش ری (۳) 
وغیرّه» وعنه: الحاکم وآبو سعد الكنجروزي وغيرهما . 


(۱) (تاريخ جرجان) (ص/491). 
(۲) (تاریخ بغداد) (۷4/۸). 
(۳) ترجمة ابن محمویه في: (سیر آعلام النبلاء) (۰4۰۲/۱2 (تاریخ الاسلام) (4۸6/۸). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۷ - حفیله: محمد بن الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة 
النيسابوري» المعروف ب(حفيد ابن خزيمة) (ت۳۸۷ه)۰ وقد سبقت 
ترجمتّه عند الحديثِ عن أسرة الإمام ابن خزيمة» قال عنه الخليليٌ: 
«سألتٌ عنه الحاکم أبا عبد الله فتبسّم وقال: «لو كان كلبٌ على باب 
ابن خزيمة ما کنث أعيبُ عليه» فضلا عن سَبّْطه! قلت: هو من شرط 
الصحيح؟ قال: هذا لا آقول"»۳. 

وعن طريقه - وطريق ابن محمويه السابق - يُروى (صحيحٌ ابن خزيمة) 
المطبوع الان وطریقه أشهرء كما سيأتي بیائه في رُواة (صحيح) ابن 
خزيمة - إن شاء الله تعالى -. 

وتلاميذٌ الإمام ابن خزيمة من الكثرة بحيث يصعبٌ حصرُهمء 
والمذكورون آشهر تلاميذه وأبرزهم. 


© © © 


)١(‏ تنبيه: من المعلوم الفرق بين الشروط التي تب فيمّن يروي كتابا معنا ثابت النسبةٍ 
إلى المولف» وبين الشروط التي تُعَتَبّرٌ لرواة الحديث عمومّاء فَيُعْتَفَرٌ في الأول ما 
لا يعقر في الثاني. 

(۲) (الإرشاد) للخليلي (۸۳۲/۲). 


لفات الامام ابن خزيمة 
هوا مام ابن حریمه 


171010101111118 


5 
لد 


المبحث الخامس 
مزلفات الامام ابن خزيمة“ 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
ذکز مؤلّفاته 
ذكرٌ الحاکم أن مصَتفات الامام ابن خزيمة «تزید على مائة وآربعین 


کتابّا. سوی المسائل» والمسائل المصنَّفَةٌ أكثرٌ من مائة جزء(۲. 


وقال الخلیل : «وله من التصانیف ما لا يعد فى الحديث والفقه»۱؟. 


وقال ابن كثير: «ممن طاف البلدان ورحل إلى الآفاق في طلب 


العلم وسماع الحدیث» وكتبٌ الكثير» وصلّت وجمع»*. 


وقد انتشرت ملفا ابن خزيمة فى حياته» وتنافسٌ النامنُ فى 


تحصيلهاء مما يدل على انتشارها وذيوع صِيتهاء ومن ذلك اد معاصرء 


0) 


انظر التفصيل في: (مقدمة محقق صحيح ابن خزيمة) - طبعة الاعظمي - (۱۲/۱ - 
۵ (1۹/۱ - ۷۶) من طبعة د. ماهر الفحل» و(۳۹-۳۷/۱) من طبعة التأصيل» 
(الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للدکتور عبد العزیز الكبيسي (۲۳۹/۱ - 
۱ 

(معرفة علوم الحدیث) للحاکم (ص/ ۰6۸۳ (سیر آعلام النبلاء) (۳۷۹/۱۶). 
(الارشاد) (۸۲۲/۳). 

(البداية والنهاية) .4٩/۱۵(‏ 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وقریئه ابنَ صاعد؟ كتبٌ إليه یستجیژه کتاب (الجهاد) فأجاژه ابن 
9 


وقال الحاکم آبو الحسن السَنْجَاني ۳*: «نظرث في (مسألة الحج) 
لمحمد بن اسحاق بن خزيمة» فتيقّنتُ أنه علمٌ لا ُحسه نحن»٩,‏ 


وقال أبو بكر الصَّيْرَفي: حمل إلى ابن سريج (مسألةُ الحج) لأبي بكر 
محمد بن إسحاق فقال: «هذا هو السحرٌ الحلال»؟. 

وكان الإمامٌ هتم ہما يكتبه ويْدونه» يتبيّنُ هذا مما سبق من قوله: 
«كنتٌ إذا آردث أن أصَنّفَ الشية: دخلتٌ في الصلاة مستخیرا» حتى 
بقع لي فیها؛ ثم آبتدی»(. 3 

وعلی الرغم من كثرة مصنّفات الامام ابن خزيمة» إلا أن أكثرّها لم 
تصل إليناء قال الدكتور عبد العزيز شاكر الكبيسي: «وعلى الرغم من 
كثرة مصتّفات ابن خزيمة وتنرٌعِهاء لكنني لم أعثر بعد البحث والتتبع إلا 
على أربعة کتب» هي: (الصحيح). و(التوحيد)» و(شأن الدعاء)؛ 
و(المخزون في الوحدان 4007 


(۱) هو یحیی بن محمد بن صاعد بن کاتب (۲۲۸ - ۰-۵۳۱۸ قال عنه آبو علي 
النيسابوري: «لم يكن بالعراق في آقرانه احدٌ في فهمه والفهمُ عندنا أجل من 
الحفظ». 

(؟) (سير آعلام النبلاء) (۳۷۰/۱۶ -۳۷۱). 

۳( هو القاضي آبو الحسن علي بن الحسن بن محمد بن حمدویه السنجاني» قال 
الحاکم : كان أحد فقهاء الشافعیین» وتقلد القضاء بنیسابور سنة (۳۱۷ه). انظر: 
(طبقات الشافعية الکبری) (۳/ .)٤٤٤‏ 

(4) («معرفة علوم الحدیث) للحاکم (ص/ ۸۲). 

(۵) (طبقات الشافعية الکبری) (۳/ ۸۳). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (۰)۷۲۱/۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۹۹/۱۶). 

(۷) لم يذكر الدكتور الكبيسي عن هذا الكتاب شيئًا عند التفصيل. 


مؤلّفات الامام ابن خزيمة 


وقد قام الدكتوران: محمد مصطنی الأعظمي» وماهر الفحل - محمّنًا 
القسم المطبوع من صحيح ابن خزيمة - والدكتور عبد العزيز الكبيسي» 
باستخراج أسماء الكتب من خلال ما يذكره ابِنْ خزيمة في كتابيه: 
(الصحيح)» و(التوحید) ثم سردوها مضافا إليها ما ذكره الآخرون» 
وهي على النحو التالي: 


اولاء الكتب المطبوعة أو المخطوطة: 

١‏ «صحيح الإمام ابن خزيمة»» واسمه: (مختصر المختصر من 
المسند الصحيح عن النبيّ لک وسيأتي الحديثٌ عنه في الباب الثاني - 
إن شاء الله تعالى -. 


۲ - فوائد الفوائد عن ابن خزيمة: ذکره الحافظ ابنْ حجرء وذكرٌ أنه 
يرويه عن طريق زاهر بن طاهرء عن أحمد بن منصور» عن أبي طاهر 


حفید ابن خزیمة» عنم( وذکره غ 


وقد طبع باسم «فوائد الفوائد» منسوبا إلى الامام ابن خزيمة» حققه 
طلعت بن فژاد الحلواني» وطبع في دار ماجد عسيري» بمدينة جدة سنة 
(۱6۲۷ه - ۲۰۰۱م)۰ ویشتمل على (۱4) حديثًا فقطء وما آدري هل هو 
کامل آم لا؟ 

۳ شأن الدعاء وتفسير الأدعية المأثورة عن رسول الله يلل . 

وهذا الكتابُ توجد له نسخةٌ خطيةٌ في المكتبة الظاهرية بدمشق تحت 
مجموع رقم 2)5١(‏ وهو فیها من (1/۱۱ ۰ ۱۹/ب) من القرن السادس 


= ۰۲8۱/۱ وانظر: مقدمة الدکتور محمد مصطفی الاعظمي لصحیح ابن خزيمة 
(۰)۱۲/۱ «مناهج المحدئین) للدکتور سعد الحميّد (ص/۱۱۱). 

.)۳۳۶/۱( (المعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر‎ )١( 

(۷) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/۳۳۱). 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
الهجري”". وقد نقلَ أبو حامد الغزالي في كتابه (إحياء علوم الدين) 
جملةٌ مما ذكره الإمام ابن خزيمة» حيث قال: «الباب الرابع: في أدعية 
مأثورة عن النبن بل وعن أصحابه ور محذوفة الأسانيد» منتخبةٌ من 
جملة ما جمعّه أبو طالب المكي» وابنُ خزيمة» وابنُ المنذر - رحمهم 
الله 0 

٤‏ - كتاب التوحيد وإثبات صفات الربٌ كك 


وقد طبع هذا E‏ إلى الآن» آخرّها في مكتبة ابن 


رشد بالرياض» بتحقيق الدكتور عبد العزيز بن إبراهيم الشهوان» وطبع 
والصحیخ أ نه ليس إلا جزءًا من (صحيح ابن خزيمة)» ويدنُ على 
ذلك أمورٌء منها: 


آولا: أن الحافظ اب حجر صرح بذلك في عددٍ من المواضع» من 
ذلك قوله: «وقد أخرجه ابن خزيمة فى التوحيدٍ من صحيحه»» وهذا ذكرّه 
را 

وقال أيضًا: «وقد وقح لي من هذا الکتاب الصحیح : كتابٌ التوحید» 
وكتابٌ التوکل» وکتاب القسامة» وساآذکزها فى المفردات»*) 

ثانیا: نجد في بداية (کتاب التوحید) نفس الشرط الذي ذكرّه الامامْ 
ابِنُ خزيمة في صحیحه. كما سيأتي بیائه عند الحديثِ عن شرطه في 


.)۳۳( ذكره سزكين في (تاريخ التراث العربي)‎ )١ 

(؟) (إحياء علوم الدين) (۲۸۷/۱). 

0) انظر: (فتح الباري) (۲۰/۷ - عند الحدیت/۰)۲۵ و(۸/ ۰10۷/21۰۷ 
و(۱۳/ ۳۲۷ - قبل ح/ ۰1۹4۸ (1۹۷۹/2۳۹۹/۱۳ (۱۳/ 1۹۸۷/۶۶۱۳ 


0( (المعجم المفهرس) (ص/ 1۲). 


لفات الامام ابن خزيمة 
هوا دمام ابن حریمه 


(صحيحه)””'؛ وفيه: «الجزء الأول من كتاب التوحيدٍ وإثباتِ صفاتٍ 
الربٌ كك التي وصف الله بها نفسّه في محكم تنزيله» الذي أنزلّه على 
نبيّه المصطفى بيه وعلى لسان نبیّه» بنقل الأخبار الثابتة الصحيحة. بنقل 
العدول عن العدول» من غير قطع في إسنادء ولا جرح في ناقلي 
الأخبار). 


ثالًا: أكثرٌ الامام ابن خزيمة في كتاب التوحيد من الإحالةٍ على كتب 
متقدّمةٍ عليه» ومنها ما هو موجودٌ في المطبوع م من (صحيح ابن خزيمة)؛ 
كما أنه أشارَ م بداية كتاب التوحيد إلى سبق تصنيفه الأبوابٌ المتعلّقةً 
بالفقه» 5 ثم ذكرٌ أنه آملی مورا ما يتعلّنُ با کتات القدّرء وکتابت 


التوحید ۲ ر 


وکل هذا يدل على أن كتابٌ التوحید جزءٌ من (صحیح ابن خزیمة)؛ 
وأنه لك قبلّه (کتاب القَدَر)ء وهو مفقودٌ إلى الآن(. 


وقد يُقال: لِمَاذا يُتَداولُ (كتابٌ التوحيد) مستقلا» حيث طبع 


(۱) انظر: صورٌ نماذج النسخ الخطية لطبعة الدكتور عبد العزيز الشهوان من كتاب التوحيد 
(۹۹/۱ - 6۱۰۰ وعنوانَ كتاب التوحید» المطبوع في دار الشرق بمراجعة وتعليق 
الشيخ محمد خليل هراس. 

زفق انظر : (کتاب التوحید) (۳۰/۱ ۰۳۱ ۰۳۲ ۰۳۲ ۲۶ ار Vfl cE of FV‏ 
5 ۸ ۷۶۷ ۱۷۷) وغيره کثیر» وقد بين المحققُ الفاضل عند بعض 
هذه الاحالات مواضعها من الجزء المطبوع من صحيح ابن خزيمة. 

9 انظر: مقدمة الشيخ الدكتور أحمد معبد عبد الكريم لطبعة الدكتور ماهر الفحل 
لصحيح ابن خزيمة (١/د)»‏ يقولٌ فضيلئه : «وقد كان أول ما طبع من هذا الصحيح - 
حسب علمي - هو کتاب التوحيد» نظرا لتعدّد نسخه الخطية 2 بمفرده» ومع أنه في 
مخطوطاته وأكثر من طبعةٍ له يحمل عبارةٌ شرط ابن خزيمة المذكورٍ في بق أجزاء 
الصحيح» » إلا أن كثيرًا من طلبة العلم لا یعرف أن كتاب التوحيد هذا يُعَدَ يُعَلٌ أحدّ أجزاء 
صحيح ابن خزيمة» مع أن الحافظ ابنَ حجر صرح بذلك فيما ملق من كلام وفي 
فتح الباري أيضّاء وغیره», 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


مستقلا» وهو مبدوء بمقدمةٍ مستقلة» بل نری ا 
فهارس الكتب والأثبات: یذکزه مستقلاء دون أن يُشيرٌ أكثرهم إلى کونه 
عا بع اسح ابن خزيمة)؟ 

وجوابًا على هذا السؤالٍ أقول: ان تصریح الحافظ ابن حجر بأنه 
جزة من صحيح ابن خزيمة» وكذلك بقية المعطيات التي ذكرثُها قبل 
قليل: تكفي لاثبات كونه جزءًا ا ابن خزیمة)» ولكنّ تداوله 
مستقلا حتی عند القدماء قد برع إلى أمرٍ أظنه هو السبب الرئيس في 
فد ما قُقِدَ من أجزاء (صحيح ابن خزيمة)» وهو أن الاماعٌ ابن خزيمة قد 
انتهج الاملاء في تصنيف کتابه» فكان يمليه على التلاميذ» ويبدو أنه 
كلما كان هی من كات امن یه ایو فان ا كانوا 0 
مستقلا» ويتسخوله وقد یصل إلى قطر لم تصله بة بقية الصحیح» و 
اک 
(صحیحه)۲: یدل على ما قرّرته» والله تعالی أعلم. 


ثائيًا: الكتب المفقودة: 
١‏ كتاب الضعفاء: ذكره الإمام الذهبیٌ في مقدمة كتابه (المغني في 
الضعة 6 3" ۰« 
۲ - عوالي ابن خزيمة: قال الإمام الذهبي: «وقع لي بالاجازة عدةٌ 
أجزاء من عوالي ابن خزيمة)”". 


۳ _فقه حديث تريرة: قال الحاکم : «وله فقَهُ حديث بريرة فى ثلاثة 


(۱) انظر ‏ مثلا -: ما سيأتي عن كتبه الآتية: كتاب الجهاد. كتاب التوكل» كتاب 
السياسة» كتاب القدر» كتاب معاني القرآن. قال الحاكم: «سمعث أبا بكر القفال 
يقول: كتبّ ابنُ صاعد إلى ابن خزيمة يستجيزه کناب الجهاد فأجاژه له». 

(؟) (المغني في الضعفاء) (4/۱). 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۷۳۰/۲). 


مؤلّفات الامام ابن خزيمة 


آجزاء وقال الحافظ ابن حجر: «وقال النووي: صنَّف فيه ابن 
خزيمة وابنُ جرير تصنیفین کبیرین» أكثرًا فيهما من استنباط الفوائد 
منهماء فذكرا آشیاء...»» ثم قال الحافظ: قلت: ولم أقف على تصنيف 
ابن اه 
اه راد 0 وري 

6 - کتاب القراءة خلف الامام: ذکره البیهقی "۳ 

ه ‏ کتاب المسائل المصتّفة فى الحديف. 

١‏ مسألة الحج: قال الحاکم: «ومسألة الحج خمسة آجزاء». 

۷ - کتاب المسند الکبیر في الحدیث"*. وهو الذي اختصر منه 


(المختصر) وهو (صحيح ابن خزيمة)» وسيأتي الحديتٌ عنه في الباب 
0 

الغا 
ي 


۸- کتاب تسیر( 


٩‏ - كتاب الجهاد"“. قال الحاكم: «سمعتٌ آبا بكر القَمَالَ يقول: 
«كتبّ ابِنْ صاعد إلى ابن خزيمة یستجیژه كتاب الجهاد فأجاژه له»۲. 


.)۲۹/۲( (معرفة علوم الحديث) (ص/ ۰)۸۳ (هدية العارفين)‎ )١( 

(؟) (فتح الباري) /٥(‏ 194ح/01474. 

(۳) في (السنن الكبرى) (۱۷۰/۲). 

(8) انظر: (هدية العارفین) (۲۹/۲). 

(5) (معرفة علوم الحدیث) (ص/ ۸۳). 

(0) انظر: (التوحید) (۰)۱۰4 (صحیح ابن خزيمة) (۰۲4۹/۱ ۰۲۹۰ ۰۳۱۲ ۲۲). 

(۷) في الفصل الأول منه. المبحث الاول» المطلب الثاني : كيفية تأليفه لصحيحه. 

(۸) ذكرّه ابن خزيمة في (صحيحه) »)755/١(‏ و(التوحيد) (ص/۱۳) وانظر: (هدية 
العارفين) (۲۹/۲). 

(9) (تذكرة الحفاظ) (۰0۷۲۶/۱ (سير أعلام النبلاء) (۰)۳۷۰/۱6 وذكرّه أبن خزيمة في 
كتابه (التوحيد) (ص/۰۲۹ ۰۱۵۳ ۲۳۹). 

(۱۰) (سیر آعلام النبلاء) (۱۶/ ۳۷۰ -۳۷۱). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ويبدو من إحالات ابن خزيمة على (كتاب الجهاد)(2©0 أنه جزةءٌ من المسند 
أيضّاء فیکون ما آجاژّه ابنَ صاعد كتابًا مستقلا عما آودعه مسنده» أو أنه 
جزءٌ من (صحيحه) كان يُتَداولُ مستقلاء كما هو شان بعض کتبه 
الأخرى» وهذا هو الراجحٌ عندي» والله تعالى أعله”". 1 

٠‏ - كتاب التوكل”". ذكرّه السمعانيٌ» وذکرّ أنه يرويه عن عبيد الله 
ابن المعتز» عن أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة» عن ابن خزيمة )2 
وذكرٌ الحافظ ابنُ حجر أنه جزءٌ من (صحيح ابن خزيمة)» كما سبقّ في 
كلامه» حيث قال: «وقد وقح لي من هذا الكتاب الصحيح: كتابٌ 
التوحيد» وكتابٌ التوکل» وكتابٌ القسامة» وسأذكرٌها في المفردات 


١‏ جزء من حديث ا ذكرّه الحافظ ابن حجرء وذکر أنه 
يرويه عن طريق ابن عساکر عن عن أبي روح المعز بن محمد الهروي» عن 
زاهر د بن طاهر» عن أبي سعيد الكنجروذي» عن الحاكم أبي بشر بن 
محمد بن محمد بن ياسين » عن ابن خزيمة 


١‏ کتاب السياسة: ذكرّه الروداني» وذكرٌ أنه يروى عن طريق شيخ 
الإسلام الصابوني» عن أبي طاهر حفید ابن خزيمة» عن خو 


۳ - کتاب القسامة: ذكرّه الحافظ ابنُ حجرء وذكرٌ أنه جزءٌ من 
(صحيح ابن خزيمة)» كما سب الحديثُ عنه عند الحديث عن كتاب 


)١(‏ سيأتي ذكرها في القسم الثالث من كتبه. 

() انظر ما سبق عند الحدیث عن كتابه (التوحيد). 
(۳) ذکره ابن خزيمة في (التوحيد) .0"057/1١(‏ 

(4) (التحبير في المعجم الكبير) للسمعاني (4۹۸/۱). 
(5) (المعجم المفهرس) (ص/4۲). 

(5) (المعجم المفهرس) للحافظ (۲۳۹/۱). 

(۷) (صلة الخلف بموصول السلف) (ص/558). 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة 
التوحيد» وكتاب التوكل. 


ثالئًاء الكتب التي ذكرّها الإمامٌ ابن خزيمة في كتابيه: (الصحيح) 
و(التوحید). والأرجح أنها أجزاء من كتاب كبير له. وهي: 


(¥) 
(A 


۱ - کتاب الأشربة". 

۲ - کتاب الأطعمة". 

۳ - کتاب الامامة؟. 

٤‏ - کتاب الأهوال. 

۵ کتاب الایمان"*. 

5 - كتاب الأيمان والنذور"“. 
۷ - کتاب البر والصلة". 


۸ - کتاب البيوع“. 
٩‏ - کتاب التوبة والانابة“. 


ذکرّه في (کتاب التوحید) (۰۸۰۹/۲ ۸1۷). 

ذکرّه في (صحیحه) (۱1/4). 

ذکرّه في (صحیحه) (۰۲۳۰/۱ ۰۲۲۱ ۰۲۲۲ ۰۲۷۵ ۱۸۹/۲). 

ذکرّه في (کتاب التوحید) (۲/ ۰0۸۲ ۰۷۳۰ ۰۷۱۳ ۷۸). 

ذکره في آکثر من موضع من کتابیه (الصحیح) و(التوحید)» انظر في (کتاب التوحید): 
٩۹۰۲ ۸6۷ ۰۸۲۸ ۸۱۵ ۸۰6 ۰۸۰۲ ۰۳۷/۲ DY‏ وانظر في (صحیحه): 
IAT ۰۱۵ ۰۳۲۹/۲ ۰۳۲۳ ۰۲۸۹ ۰۱۵٩۹ ۰۲۰ ۰۱۷/۱(‏ ۰۱۸۷ ۰۲۶۱ ۰۲۵۲ ۰۲۲۱۷ 
۶ ۲۶ ۲۵۷). 

(کتاب التوحید) (۲/ ۰6۸4۷ (صحیح ابن خزيمة) (۰۳۸/۶ ۱۹1). 

(کتاب التوحید) (۸9۹/۲). 

(صحیح ابن خزيمة) (۰۱۰4/۱ ۰۱4 ۲۸۱). 

(کتاب التوحید) (۱۷۷/۱). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۰ - کتاب الجنائز"؟, 

۱ - کتاب الجهاد؟. 

۲ - کتاب الدعاء. 

۳ - کتاب الدعوات"*. 

6 - کتاب ذکر نعیم الجنة“. 


۵ - کتاب ذکر نعیم الآخرة"» ولا أستبعدٌ أن یکون هو الکتاب 


السابق» والله تعالی أعلم. 


1 - کتاب الصدقات. 
۷ - کتاب صفة نزول القرآن". 


۸ - کتاب الصلاة الكبير“» قال ابن خزيمة فى (کتاب الصلاة) من 


(المختصر): «قد حرجب هذه الأخبارٌ كلها في کتاب الصلاة 
الکبیر»" "۰ وبما أنه يقولٌ هذا في (کتاب الصلاة) من (المختصّر)؛ فهذا 


0) 


زفق 


زارف 
)£( 
)6( 
0( 
۷ 
(A)‏ 
)4( 


(كتاب التوحيد) (۱/ ۰٤١‏ 0۲۷4 ۰۷۲/۲ ۸۸۱). ومما یدل على أنه ضمن کتاب 
(المسند) أو(المختصر): أنه قال فيه (۸۸۱/۲): «قد آملیث طرق هذا الخبر في كتاب 
الجنائز» في أبواب عذاب القبر»» وهذا هو أسلويّه في (المختصر). 

(کتاب التوحید) (۰۳۱/۱ ۰۲4۱ ۰۵۷۸/۲ ۰۵۷۹ ۸۱۳ ۸۷ ۱6۸۹۲ (صحیح 
ابن خزیمة) (۰۱۱۹/۲ ۰۱۲۰ ۰۳۶۷/۳ ۰۱۱۳/6 ۱۲). 

(کتاب التوحید) (۰۱۸/۱ ۰۳۶ ۰۲۷۸ ۳۹۲). 

(کتاب التوحید) (۷۹/۱). 

(کتاب التوحید) (۱/ ۰۲۶۷ ۸۷/۲). 

(کتاب التوحید) (۱/ ۰۳:۱ ۰۷۵۵/۲ ۷۵۸). 

(کتاب التوحید) ۶۷۱۱ «(TAY‏ (صحیح ابن خزیمة) (۱۳۰/۶). 

(کتاب التوحید) (۳۵۸/۱). 


(صحیح ابن خزيمة) (۲۲۹/۱). (۱۰) الموضع السابق. 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة 


يدل على أنَّ (كتاب الصلاة الكبير) كتابٌ مستقلء أو أنه يشير إلى (كتاب 
الصلاة) في (المسند الکبیر) الذي اختصّرٌ منه (صحیخه) المختصر. 


9 کتاب الصلاة. 

۰ - کتاب الطب والرْقی(؟. 
۱ - کتاب الظهار(؟. 

۲ - کتاب الفتن, 


۳ - کتاب القدّر: ذكرّه ابن غزیمة*» ویروی عن طریق ابن 


عساکر؛ عن زاهر بن طاهر» عن آبي بكر محمد بن عبد الرحمن البزار 
عن حفيد ابن خزيمة ابي طاهر» عن جده"؟ وهو جزءٌ من (صحيح ابن 
خزيمة)» أله قبل کتاب التوحید» ویقع في أواخر (الصحيح)ء ولكنه 
مفقودٌ» كما سبق عند الحديثِ عن كتاب التوحيد. 


0) 


زفق 
زارف 
)£( 
)0( 
0( 
۷ 
(A)‏ 


اء 0 ی (۷) 
٤‏ - فضائل علي بن آبي طالب ڪل . 


0 _ کتاب اللباس “. 


أشارٌ إليه في مواضع کثيرة من الكتابّين؛ انظر: (کتاب التوحید) »۳٦/۱(‏ ۰۳۷ ۰۷۹ 
CAY ۲۱ I YY‏ (صحيح ابن خزيمة) (۰۱2۸/۱ ۰۱۹۹ ۰۲۶۹ 
۰ ۰۳۲۱۱ ۰۹۲/۲ ۰۳۱۵ ۰8۰/۳ ۰۱1 ۲۱۵/۶). 


(کتاب التوحید) (4۰۱/۱). 

(کتاب التوحید) (۰۱۰۲/۱ ۲۸۲). 

(کتاب التوحید) (۰۱۰/۱ ۰8۲۹/۲ *871). 

ذكرّه في کتابه (التوحید) (۰۱۱/۱ ۰۱۲۳ ۰۱۲۵ ۰۱۲۹ ۱۹۰). 
(صلة الخلف بموصول السلف) للروداني (ص/۳۳۵). 

(کتاب التوحید) (۰)۷۵/۱ ولم پذکر فيه كلمة «کتاب». 
(صحیح ابن خزیمة) (۳۸۲/۱). 


7 المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 

۲ - کتاب معاني القرآن"؟» وفي بعض نصوص الامام ابن خزيمة 
ما يُشيرٌ إلى أنه كتابٌ مستقل» کقوله: «وهذا من الجنس الذي أعلمتُ 
في غير موضع من کتابنا في کتاب معاني القرآن» وفي الکتب المصنّفة 
من المستد ۳ وکلامه پدل على المغايّرة بين الكتب المص فا من 

8 ۳ 

المسند» وبين کتابه (معانی القران) فقد یکون هذا كتابًا مستقلا ومنه 
قوله: «وقد كنت بِيّنتُ فى کتابی الأول» کتاب معانی القرآن: أنّ هذا 
الامر آمر تكوين»". والله تعالی أعلم. 

۷ - کتاب المناسك"*. 

۸ - کتاب الورع". 

۹ - کتاب الوصایا"؟. 


وهذه الکتب التي ذکرّها الامام ابن خزيمة في کتابیه (الصحیح) 
و(التوحید) ليست کتبّا مستقلةً كما بظهر لي» وکما رجُحه الباحثون"» 
وإنما هي آسماء لأجزاء صغيرة تكوّنُ مجتمعةّ كتابًا واحدًا کبیرا. 


وليس هذا الأمرٌ بدعًا من الإمام ابن خزيمة» بل إنه في ذلك سالك 


270١1/1١( (كتاب التوحيد) (9//ا54» ۰۷۲۸ ۰۸۷۰ ۰۸۸۰ (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)۳۰۲/۶ ۰۲۷۲ ۰۲:۳ ۰۱۷۹/۲ ۰۳۶۰ ۰۲۱۷ ۰۲۷ ۲ 

(۲) (صحیح ابن خزيمة) (۰)۱۷۹/۳ ونحوه فيه (۲۷/۳). 

(۳) «کتاب التوحید) (۰)۸۸۰/۲ ونحوه فيه (1۸۷/۲). 

(8) (كتاب التوحید) (۲/ »)٥۷۹‏ و(کتاب المناسك) من کتب (صحیح ابن خزیمة)» وهو 
في الجزء المطبوع (۰)۱۲۷/8 ولکن لم آجد الحدیث المحال إليه هناك» ولعله في 
کتاب الجهاد. والله تعالی أعلم. 

() (کتاب التوحید) (۲/ ۰۸٤٤‏ ۸4۲). 

(5) (کتاب التوحید) (6/۱). 

(۷) انظر: مقدمة الدکتور مصطفی الاعظمي لصحیح ابن خزيمة (۱8/۱ - ۰۱۵ و(الامام 
ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للدکتور عبد العزیز الكبيسي (۲۵۰/۱ - ۲۵۱). 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة > 


مسلكگ الأئمة الذين سبقوه» کشیخیه: الإمام البخاري والإمام مسلم» 
وكذلك الأئمة: آبو داود» والترمذي» حيث إن کل کتاب منها يحتوي 
على عددٍ من الكتب» وهي تعمل على عدو من الأبواب. 

ومما يرجح هذا الرأي أمران: 

الأمرُ الأول: المقارنة بين بعض إحالاته وبين المطبوع: 

١‏ - قال الإمامٌ ابنُ خزيمة في كتاب التوحيد :)١41//١(‏ «عن سعيد 
ابن يسار أبى الحباب» أنه سمعٌ أبا هريرة بهذا الحديث موقوقًا ولم 
يرفعه... خرّجتٌ هذا البابت فى کتاب الصدقات» أول باب من أبواب 
صدقة التطوع». 

وهذا الحديثٌ موجودٌ في (صحيح ابن خزيمة) المطبوع (4/ ٩۲‏ - 
۵۳ في «جماع أبواب صدقة التطوع» باب فضل الصدقة...». 

۲ وقال أيضًا فى کتاب التوحید (۲۹۹/۱ - ۲۷۰) باب شهود 
الملاتكة صلاءّ العصر وصلاةً الفجر فقال: «خحرجتٌ هذا الباب بتمامه فى 
کتاب الصلاة وکتاب الامامة». 

وهذا موجودٌ في (الصحیح) المطبوع (۱/ ۳۲۱/2۱۲۵ - ۰6۳۲۲ 
حيث عقد بابًا بقوله: «باب ذکر اجتماع ملائكة اللیل وملائكة النهار في 
صلاة الفجر وصلاة العصر جميعًاء ودعاء الملائكة لمن شهدّ الصلائین 
جميعًا). 

وذكرٌ طرفًا من هذا الحديثِ في كتاب الإمامةٍ من (صحيحه) 
7 - 55اح/478١)2‏ ثم قال: «أمليت في أول كتاب الصلاة ذكرٌ 
اجتماع ملائكة الليل وملائكة النهار في صلاة الفجر وصلاة العصر». 

۳ - وذكرٌ أيضًا فی (كتاب التوحيد) (۳۰/۱ -۳۱) حديئًا فى فضائل 
الصيام» وقال: «قد أمليتٌ أخبارٌ النبع و (من صاء يومًا في سبيل الله 


۲ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ابتغاة وجه الله: باعدّ الله وجهّه عن النار سبعین خريقًا) بعضّه في کتاب 
الصیام» وبعضّه فى کتاب الجهاد». 

وهذا الحدیث موجودٌ في کتاب الصیام من (صحيحه) (۳/ ۲۹۷ج/ 
۲ «باب: فضل الصوم في سبیل الله...». 

٤‏ - وذكرٌ أيضًا فى کتابه (التوحید) (۱/ ۸۲۷ - ۸۲۸) حدیثا فى فضل 
صلاة الصبح وصلاة العصر. وقال: «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في 
کتاب المختصر من کتاب الصلاة». 

وهذا الحدیثٌ موجودٌ فى (صحیحه) (۱/ ۰۱14 «باب: فضل صلاة 
الصبح وصلاة العصرا. 

ويتضحٌ من هذه المقارنة أن تلك الکتب التي آشار إليها الإمامُ ابن 
خزيمة ما هي إلا أجزاء من كتبه الكبيرة. 

الأمر الثاني : إشارائه أو تصريحاته وإحالاته : 

مما يدل على اد بعض تلك الكتب ما هی إلا أجزاء لكتابه (المسند 
الكبير)» أو(المختصر منه): |شارائه أو تصریحائّه بذلك» ومن ذلك: 

١‏ - قولّه في (الصحيح): «قد خرجتٌ طرق هذا الخبر وألفاظها في 
کتاب الصلاق کتاب (الکبیر)..». 

۲ - قوله في (الصحیح) أيضًا: «سأبيّقُ هذه المسألةً بتمامها في کتاب 
الصلاةء المسند الكبير» لا المختضره". 

۳ وله في (صحيحه) أيضًا: خر جنه في كتاب (الکبیر)» في الجزء 
الأول من کتاب الصلاة). 


(۱) (صحیح ابن خزيمة) »)۲٤۹/۱(‏ ومثله فيه (۰۲۸۰/۱ ۳۱۱). 
() (صحیح ابن خزیمة) (1۹۹/۱). 


مؤلّفات الإمام ابن خزيمة ۳ 


فهذه التصوص صريحةٌ بأنَّ الکتاب المحال إليه (كتاب الصلاة) هو 
جزءٌ من (المسند الكبير). 

٤‏ - قوله فى كتاب (التوحید): «خرجیّه بطوله فى كتاب الصدقات» 
من كتاب «الكبير)»» وهذا يدل على أنه جزءٌ من (المسند الكبير). 

۵ - قولّه في (كتاب التوحيد): «قد أمليتُ طرق هذا الخبر في كتاب 
(المختصّر) من كتاب الصلاة»*. وهذا صريحٌ بأنّ الكتابَ المحال إليه 
جزءٌ من (المختضر). 

5 - قوله فى (كتاب التوحيد): «قد آملیث طرق هذا الخبر فى (كتاب 
الجنائز)ء فى (أبواب عذاب القبر)»*. 

وفيه إشارةٌ منه إلى أنه جزءٌ من (المسند الكبير) أو(المختصّر)؛ لاه 
سلك فيهما هذا التقسيم في التدرّجء حيث الکتب ثم جماع أبواب» ثم 
أبواب. 


وله أمثلةٌ كثيرةٌ في الكتابين. 


والخلاصة: أنّ كثيرًا من تلك الكتب أو بعضها أجزاءٌ لكتابه الكبير 
(المسند الصحيح)» أو لمختصّره منه» وهو المعروف ب(صحیح ابن 
خزيمة)» والله تعالى أعلم. 

ويبدو لي - والله تعالى أعلم ‏ أن الإمامٌ ابنَ خزيمة ید الكتابَ 
ب(الكبير) إذا كان فيه» أمّا إذا كان في (المختضر): فلا یقیّد» مما يشير 
إلى أنه من (المختصّر)» والله تعالى أعلم. 


(۱) (کتاب التوحيد) (۸۲۸/۲). 
(۲) (کتاب التوحید) (۸۸۱/۲). 


7 المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


المطلب الثاني 
إملاؤه لکتبه(؟ 
يظهرٌ من ترديدٍ الامام ابن خزيمة کل كلمة الاملاء: أنه كان يسلك 
مسلكٌ علماء تلك العصور في التصنيف والاملاء» حيث إن الواحدّ منهم 
یْصك الکتاب» ثم يمليه على تلاميذه ملاء. 
ومما ورد ذكرّه للإملاء في كتبه: ما سبق من ذكره في الفقرات 
السابقة عند مقارنة إحالاته (الفقرتان: ۰۲ ۶ ومنه أيضًا: 
١‏ - قولّه في (صحیحه): «وقد أمليتٌ هذا الباب من كتاب الأيمان 


3 زفى 
والنذور» ۰ 


۲ - قولّه في مقدمة کتابه (التوحید): «وقد بدأثُ کتاب القدّر فأمليئه» 
وهذا کتاب التوحید»"؟. 

۳ - ويقولٌ في موضع آخر منه : «وقد أمليتٌُ طرق هذا الحدیث في 
أبواب الوصایا»*. 

٤‏ - ویقول في موضع آخر منه: «وقد أمليتٌ هذا الباب في کتاب ذکر 
نعيم الجنة»(؟, 0 


© © © 


(۱) انظر: مقدمة محقق (صحيح ابن خزيمة) (۰)۱۹/۱ (مناهج المحدثين) للدكتور سعد 
الحميّد (ص/ ۰)۱۱6 (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي (۲۵۱/۱). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۲۳۲/۱). 

(۳) (التوحید) (۱۱/۱). 

(5) المصدر السابق (۲۹/۱). 

(۵) المصدر السایق (۲2۷/۱). 
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المبحث السادس 
مکانته العلمية, وثناء العلماء عليه 


وفیه مطلبان: 


المطلب الأول 
مكانته العلمية 
لمم ابن خزيمة من الأئمة البادنين في | الحدیث تاه 
بالات والفقه» حتى صار يُضربٌ به المثل في سَعة و العم 000 
وقال الحافظ ابن كثير : «كان من أوعية العلم وپحوره» وممن طافت 
البلدان ورحلّ إلى الآفاقٍ في طلب العلم وسماع الحديث”". 
وسأذكرٌ هنا لمحات مختصرة تشير إلى مكانته العلمية: 
اولا. مكانته في الحديث: 
أمَا مكانثه في الحديث: فهو المبرّز فيه» شهد له أئمةٌ هذا العلم أنه 
كان إمامٌ زمانه في خراسان یقول تلميدّه الإمام ابن حبان: «وكان له 
أحد أئمة الدنيا علمّاء وفقهاء وحفظاء وجمعًّاء واستنباظاء حتى تكلم 
في السئن بإسنادٍ لا نعلم سب إليه غیزه من أتمتنا»””". 


0) (سير أعلام النبلاء) (۳۹۵/۱۶). (؟) (البداية والنهاية) .)4/١16(‏ 
(۳) (الثقات) لابن حبان (155/9). 


۱۹۰ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وقال الحاكم: «العالم الأوحد» المتفق علیه»(؟ وقال الخلیلی : 
«اتفقٌ في وقته هل الشرق أنه إمامٌ الأئمة»(". 


وكتايّه (الصحيح) أدل دليل على ما تبوّأه من المكانة العالية في 
الحديث» وعلى إمامته فيه. 


ثانيّاء مكانته في علوم الحديث: 


الناظرٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» یجذه متضلّعًا من علوم الحديثِ 
بأنواعها؛ فتجله إمامًا من أئمة الجرح والتعديل» يعمد على أقواله في 
ذلك. 


كما تجده إمامًا حاذقًا فيما يُعرّف ب(مختلف الحديث)» الذي يحتاجُ 
إلى درايةٍ تامة للأحاديث الواردة في الباب» والذي لا یکمل له إلا 
«الأئمة الجامعون بين الحديث والفقه» والأصوليون الغرّاصون على 
المعاني»0"» قال السيوطي: «وکان ابن خزيمة من أحسن الناس كلامًا 
فيه» حتی قال: لا أعرفٌ حدیئین متضادّین» فمّن كان عنده: فلت به 
لأولّت تیا 


كما تجله یتفتّنْ في إظهار الفوائد المختلفة المتعلقة بعلوم 
الحديث. 


وهذا كله سيتضحٌ بإذن الله تعالى عند الحديثِ عن منهجه في 
(صحیحه) فی الباب الثانى. 


(۱) (التقييد لمعرفة الرواة والسنن والمسانید) لابن نقطة (۱۱/۱). 
(؟) «الارشاد) (۸۳۱/۳). 

(۳) قاله النوويٰ في (التقریب) انظر: (تدريب الراوي) (۲۰۹/۲). 
() (تدريب الراوي) (۲۰۱/۲). 
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ثالتاء مکانثه في الفقه: 

يُعدٌ الإمامُ ابن خزيمة من الأئمة البارزين في الفقه» كما هو كذلك 
في الحدیث» قال تلميذدّه الإمام ابن حبان: «وكان كه أحد أثمة الدنيا 
علما» وفقها» ويحفطظاء وجمعاء واستنباطا...». 

وقال الامامْ الذهبي: «کان ابن خزيمة رأسًا في الفقه» من دعاة 
السئة... له جلالةٌ عظيمةٌ بخراسان...)20 

وقال تلميدّه الحافظ أبو علي النيسابوري: «لم أرَ مثلّه؛ وكان يحفظ 
الفقهيّاتِ من حدیثه كما يحفظ القارئ السورة»0". 

وقد سلكٌ الامام ابن خزيمة منهج شيخه الامام البخاري في 
الاستنباط من الأحاديث التي پُورذها في (صحيحه)» وإبرازها عن طريق 
التراجم التي یعقذها لتلك الأحاديث. 

وتراچمه تدلٌ على دقّته البالخة في الفقه» وعلى فهمه الثاقب في 
ذلك» وعلی صنعة فقهية محكمة. 

ومن أهم مظاهر هذه الصنعة الفقهية“ : 


١‏ التقسيم الفقهي الواضح لصحیحه حيث قسمه إلى کتب» ثم إلى 
أبواب» بحيث تشمّل معظع المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع أدلتها 


من السنة» والإشارة أحيانًا إلى الأدلة القرآنية. 


۲ - التراجم الفقهية التي امتاز بها صحیخه وما انَّسَمْتْ به من بسط 


.)155/9( (الثقات) لابن حبان‎ )١( 

(؟) (العلو للعلي الغفار) للذهبي (۱۲۱4/۲). 

(۳) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۷۲۳)» (سير أعلام النبلاء) (۳۷۲/۱۶). 

(8) انظر التفصيل في: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه - فقه العبادات) للباحث 
أيمن حمزة (ص/ ۱۷ - ۸۰). 


۱۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


آکثر نسبيًا عن باقي کتب السنة التي ألّفت قبله» مع ما فیها من شارات 
إلى رأي المخالف. 

- الاهتمام بذكر وجوه الاستدلال من الأحاديث» حيث يذكر 
الترجمة» ثم الحديث» ثم وجة دلالة الحديثِ على المسألة. 


٤‏ - مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لما ذهب إليه. 


- الاستطراد الفقهي» حيث يستطردٌ أحيانًا فيتناول مسائل أخر 

متعلقة بالمسألة المبحوثة. 

وقد أشارٌ كله إلى أن طريقة تقسيمه لمسئده إلى كتب عديدة هي 
للاهتمام بالفقه» حيث قال في کتابه اشوس : «قد بینا من هذا النحو 
من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القرآن وفي کتبنا 
المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والكفاية لمن وفق 
لفهمه»'. 

وكان الإمامٌ ابن خزيمة يهتم بالفقه من بداية طلبه للعلمء فكان قد 
تفقّه تفقّه على شيخه الإمام أحمدٌ بن نصرء الذي وصف بأنه كان فقيه أهل 
الحديث في نيسابور في وقته» واستمرٌ في التبخر حتى صاز إمامًا فيه» 
حتى إنه كان يُعرف بمذهبه الذي يتمثل في مذهب أهل الحديث عمومّا 
قال الحاکم : ۳۹ دعلج عن ابن خزيمة المصنفات» وكان يقتي بمذهبه» 
وکان شيخ آهل الحدیث». 


والناظر في تراجم (صحبحه) واستنباطاته یری في ذلك صدق ما ذکره 


أحدٌ أئمة الشافعية» وهو ابنُ سریج القاضي. أن ابنّ خزيمة «يُخرج 


(۱) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (۷۲۸/۲). 


(۲) (تذكرة الحفاظ) (۸۸۱/۳. 
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الىك من حديث رسول الله كلل بالمنقاش»'. 

وسنعرضل لمحاتٍ من دفّة استنباطه في الباب الثاني» عند الحديثِ 
عن تراجم (صحيجه)» وعن الصناعة الحديثية المتعلّقةِ بالمتن في 
صحيحه » إن شاء الله تعالی. 


رابعًا: مکانثه قي العقيدة: 

أمَا مكانته في العقيدة: فهو من آئمة آهل السنة والجماعةء الذين لهم 
جهودٌ متميّرة فى نشر معتقّد السلف الصالح» وکتابه (التوحید) خيرٌ شاهد 
على ذلك» كما أنه أل فيه (كتاب القدر)» ألْمَّه قبل كتاب التوحید» 
وکلاهما من (صحیحه). ولف کتاب الإيمان» أودّعَه فى بداية 
(صحيحه).» والكتابان من الأجزاء المفقودة من صحیحه وقد آکثر 
الإحالةَ إلى كتاب الإيمان» وإلى ما كتبّ فيه من مسائل مهمة. 

وما سبق في مبحث (مذهبه وفقهه) يكفي لإلقاء الضوء على مكانته 
فى العقيدة. 


ot 


ا 


خاممّاه مکانثه في العلوم الشرعية الأخری: 

بر الإمامٌ ابن خزيمة في أكثر علوم الشريعة؛ من تفسير» وفقه 
وأصول الفقه وحديثِ» وعلومه» ولغةء وفنونهاء وتبخرٌ في ذلك» 
وظهرٌ أثرٌ ذلك في كتابه (الصحيح)» حيث أودَعَه من الفوائد فى کل ذلك 
ما يُستدلٌ به على علرٌ كعبه في علوم الشريعة عمومّاء وقد كتبَ الباحثون 
فى إبراز ذلك ما يضيقٌ عنه هذا المدخل المختصر. 


.)۸۲ (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/‎ )١( 

(؟) انظر ما كتبه الدكتور عبد العزيز الكبيسي في مكانة الامام ابن خزيمة في أصول الفقه 
في كتابه (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) (۲۳۰/۱ - ۰6۲۳۶ وفي 
مكانته في اللغة (1/ 794 - ۲۳۸). 


۱۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وهذه المكانةٌ التي تبوّأها الإمامُ ابُ خزيمة قد عبر عنها العلماء من 
مختلفب الطبقات على وجه الثناء علیه» وسنعرض أقوالهم فيه في المطلب 
الثاني» كما تتجلی هذه المكانةٌ في الاستفادة من شهرته وطلب كتابة 
التوصيات منه. 

ومن طريف ما يُذْكرٌ في هذا: ما ذكرّه أبو الحسن أحمدٌ بِنُ محمد بن 
عدوي ۳ قال ينا أرذث الخروج إلى عثمان بن سعيد الدارمي"*: أتيثٌ 
آبا بكر محمد بق إسحاق بن حزيمة» فسألته أن يكتبٌّ لي إليه» فکتب 
یت بعلت هراد ۲ رت شهر ر الأول هو س تمانيق وان 
وقصدث عثمانَ بنَ سعيد» وأوصلتٌ إليه کتاب أبي بكرء فقرأ الکتاب» 
ورحبٍ بي وأدناني» وسأل عن آخبار أ آبي بکر محمد بن إسحاق. ثم قال 
لي: يا فتی» متى قدمت؟ قلت: غدًا! قال: يا بت فارجغ إليهم فانك تدم 
تا فسوّدث! ثم قال لي: لا تخجل يا بني؛ فإني أقمتٌ في بلدكم 
سنتين» فكان 008 إذ ذاك يحتملون عني مثل هذا . 


المطلب الثاني 
ثناء العلماء عليه“ 


yy‏ ار 
العلم» وخاصة علمي الحديث والفقه كما أنه كان اما هل السنة 


(۱) هو الطرائفي النيسابوري (ت۳۶7ه)» ترجمته في (السیر) (۵۱۹/۱۵). 
(۲) من أئمة السنة المعروفین» توفي سنة (۲۸۰ه). 

(۳) مدينةٌ معروفةٌ في غرب آفغانستان. 

(4) یقصد: آنك لم تصل بعدٌ» وستصل غدًا! 

(0) (تاریخ مدينة دمشق) (۰)۳۹۵/۳۸ (سير أعلام النبلاء) (۳۲۲/۱۳). 


0 انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للدکتور عبد العزیز الكبيسي 
YT - ۲۵۲ /۱(‏ 
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وقته في السّنّةَ وكذلك في العلوم الأخرى» وقد أثنى عليه الأئمةٌ الذين 
أخذ عنهم؛ لما لاحت لهم بوادرٌ نبوغه وتفوّقهء كما أثنى عليه 
معاصروه؛ لما علموا من علوّ قدره في العلم» وطول باعه فيه» كما أثنى 
عليه تلاميذه الذين اغترفوا من معينه» وجالسوه» وعرفوه عن قرب 
ولازموه في له وترحاله» كما أثنى عليه فضلاءُ ء الموزخین والمترجوين 
لحياته » الذین تناقلوا آخباره» ووقفوا على آثاره وشاهدوا من مولفاته ما 
يدل على علم وفضل وصدق وإخلاص وتفانٍ في تحصيل العلم ونشره» 
ونشر السنة النبوية - على ا بها افضل الصلاة واء تم التسلیم - 

وكان الإمام كغيره من الأئمة الکبار» كانت مکانته مقياسًا تُقاسنُ بها 
مكانةٌ العلماء الآخرين» يقول العباديُ عن أبي بكر عبدٍ الله بن محمد بن 
زياد النيسابوري: «وكان نظيرٌ محمد بن إسحاق بخراسان»* 

وفيما يأتي شذراتٌ من ثناء العلماء على الإمام ابن خزيمة» مرتبةٌ 
حسب سني وفاة قائليها : 
ولا ثناء شيوخه عليه: 

* قال إسماعيلٌ بن يحيى المُرَنِنُ (ت54١ه):‏ (إذا جاء الحدیث: 
فهو يُناظر [يعني: ابق خزيمة]؛ لأنه أعلم به مني)”". 

# الربيع بن سليمان المرادي (ت۲۷۰ه): قال محمد بن سهل 
الطوسي: قال لنا الربيع بنُ سليمان: «هل تعرفون ابق خزیمة؟» قلنا: 
نعم قال: «استفدنا منه أكثرٌ مما استفادٌ منا»7". 

* وقال البوشنْجی (۲۹۰2ه): «محمد بنْ إسحاق كيّسء وأنا 
)١(‏ (طبقات العبادي) (4۲). 


(۲) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۰۷۲۲ (سیر أعلام البلاء) (۳۷۱/۱۶). 
(۳) المصدران السابقان. 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


لا اقول هذا لأبى ٹوں'. 


ثائيًا: ثناء أقرانه عليه: 


الصيرفي: حمل إلى ابن سريج (مسألة الحج) لأبي بكر محمد بن إسحاق 
فقال: «هذا هو السحرٌ الحلال»(؟؟. 


وقال أيضًا ‏ وقد دُكِرٌَ له ابن خزيمة -: «يُخرج النكتّ من حديث 
O a 2‏ 
رسول الله ل بالمنقاش»"۳. 


# وسئل الامامٌ ابن أبي حاتم عبد الرحمن بن محمد بن إدريس 
الرازي (ت۳۲۷ه) - عن ابن خزيمة» فقال: «ويحكم! هو یُسألْ عناء 
ولا تال عنه» هو مام يقتدى 4 


وقال أيضًا: «وهر نع صدوق». 


5 


ثالثاء ثناء تلاميذه عليه: 
* قال تلميذه الإمام أبو علي النيسابوري - الحسین بن علي بن يزيد - 
(ت۳4۹ه): «رأيتٌ من أئمة الحديث أربعةً في وطني وأسفاري: اثنان 


بنيسابور: محمد بن إسحاق» وإبراهيم بن أبي طالب» وأبو عبد الرحمن 


النسائي بمصر» وعبدان بالأهواز»۳. 


.)۱۱۸/۳( (طبقات الشافعية الكبرى)‎ )١( 

(۲) المصدر السابق (۱۱۲/۳). 

(۳) (معرفة علوم الحديث) للحاكم (ص/ ۰۸۳ (تذكرة الحفاظ) (۰)۷۲۸/۲ (سير أعلام 
النبلاء) (۳۷۳/۱8). 

(8) (الإرشاد) للخليلي (۳/ ۰۸۳۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۹/۱۶ - ۳۷۷). 

(5) (الجرح والتعديل) (۱۹۱/۷). 

(5) (تذكرة الحفاظ) (۷۲۳/۲)ء (طبقات الحفاظ) (ص/۰)۳۰۳ (تدريب الراوي) 
1۸/۱ 
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وقال آي ا وکان بحفظ الفقهيّاتٍ من حدیثه كما يحفظ 
القارئ ال 
قال الذهبئّ متا : «يقول مثلّ هذا وقد رأى النسائي)”"©. 


وقال أيضًا: «کان أبو نعيم الجرجانيُ”" أحد الأئمة» ما رأيتٌ 


بخراسان بعد ابن خزيمة 2 مغلّه0!, 


a‏ وقال الإمام ابن حبان الي (ت هلاه): وما رأیث 


ا ا إلا 
متمد بن اق تن ية رة الله عة وف 


وقال أيضًا فى ترجمة ابن خزيمة: «وكان يله أحد أئمة الدنيا علمّاء 
وفقهّاء وحفظاء وجمعًاء واستنباظاء حتی تكلم في السنن پاسناد لا 
سَبَقَ إليه غيره من أئمتناء مع الاتقان الوافر» والدين الشديدء إلى أن 
توفی ی“ 


رابگا: ثناء المتأخرین علیه: 
# قال الامامْ الدارقطني (ت۳۸۰۹ه): «کان إمامًا ثبتا معدوم 
النظیر»۳. 


(۱) (تذكرة الحفاظ) (۲/ ۰۷۲۳ (سیر أعلام البلاء) (۳۷۲/۱۶). 

(۷) (سير آعلام النبلاء) (۳۷۲/۱4). 

(۳) هو آبو نعيم عبد الملك بن محمد بن عدي الاسترابافي الجرجاني؛ أحد الائمة 
الحفاظ (ت۳۲۳ه) ترجمثه في (سير أعلام النبلاء) (۱۶/ ٥٤١‏ -045). 

(4) (سير أعلام النبلاء) (15/ 2047 (تذكرة الحفاظ) (۳/ ۰6۸۱۷ (طبقات الشافعية 
الكبرى) (557/9). 

(5) (کتاب المجروحين) لابن حبان .)97/١(‏ (5) (الثقات) لابن حبان (165/9). 

(۷) (تذكرة الحفاظ) (۰)۷۲۸/۲ (سير أعلام النبلاء) (۳۷۲/۱۶). 
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# وترجمٌ له الحاکم (ت٥٠٤ه)‏ ترجمه مطوّلةً في (تاریخ 
نیسابور)(؟ ولکن الکتاب مفقود» كما أنه ذکره في (علوم الحدیث) 
ضمن آبرز أئمة الحدیث» وذکر ثناء الائمة علیه» وأشارَ إلى أن له رسالةً 
خاصةً في ترجمته حيث قال: «فضائل هذا الامام مجموعةٌ عندي في 
أوراق كثيرة» وهي آشهر وأكثرٌ من أن بحتملّها هذا الموضعء ومصنَّفائه 
تزيدُ على مائةٍ وأربعين كتابًا سوى المسائل» والمسائل المصتفة آکثرز من 
مائة جزء... وأنا أذكرٌ في هذا الموضع من دقيق كلامه الذي آشاز إليه 
إمامٌ فقهاء عصره أبو العباس بن سريج ما يُستدلٌ به على کثیرٍ من 
علومه...٠»‏ ثم ذكرٌ بعض المسائل”". 


وقال أيضًا: «الْعالِمٌ الأوحد» المتفق عليه»". 


# وقال الخليلئٌ - آبو يعلى الخلیل بن عبد الله - (ت545ه): «اتفقّ 
في وقته أهلْ الشرق أنه إمامٌ الائمةه*. 


وقال أيضًا: «كان يُقال: أئمةٌ ثلائةٌ فى زمان واحد: ابن أبي داوده 
(o) 8 7 5 09‏ 
وان خزيمة» وعبد الرحمن بن أبي حاتم». 
* وقال أبو إسحاق الشيرازي - إبراهيم بن علي بن پوسف - 
(ت4۷۲ه): «وكان يُقال له إمام الأئمة» وجمع بين الفقه والحديث». 


* وقال الإمام ابن الجوزي (ت5917ه): «وكان مبررًا في علم 


.)۳۸۲ /۱٤( تكون بضعًا وعشرين ورقة» كما قاله الذهبئُ في (السير)‎ )١( 
.)۸۳ (معرفة علوم الحديث) (ص/‎ )۲( 

(۳) (التقييد لمعرفة الرواة والسئن والمسانيد) لابن نقطة .)15/1١(‏ 

() «الارشاد) (۸۳۱/۳). 

(۵) (سير آعلام النبلاء) (۰)۵۰۲/۱4 (تدریب الراوي) (۵1۸/۲). 

0) (طبقات الفقهاء) للشيرازي (ص/۱۰۵ .)0١5-‏ 


مکانثّه العلميةء وثناء العلماء عليه 2 


الحديث وغيره)20, 


* آمّا الإمام الذمبی (ت58/اه) فقد أثنى عليه في عدو من كتبه» 
ومن أقواله في الثناء عليه: 

قال: «ولابن خزيمة عَطَّمةٌ في النفوس» وجلالةٌ في القلوب؛ لعلمه 
ودینه » واتباعه للسنة»(۲. 

وقال أيضًا: «ولا أعلمٌ في وقته مثلّه في معرفته بالفقه والحدیت» 
جمع بينهما في زمانه مثلّه: فلا أعلم» فرضي الله عنه وعن جميع أئمة 


المسلمین»". 
وقال أيضًا: «الحافظ الحجة» الفقيهء شيخ الاسلام إمام 
الائمة»؟. 


وقال أيضًا: «الحافظ الكبيرء إمام الأئمة» شيخ الاسلام... وعُني 
بهذا الشأن في الحداثة... فأكثرٌ [أي: السماعآ» وجرَّدَ وصتف» واشْتَهَرَ 
اسمّهء وانتهت إليه الإمامةٌ والحفظ فى عصره بخراسان»؟. 


وقال أيضًا: «كان ابِنْ خزيمة رأسّا فى الفقه» من دعاة السنة... له 
جلالةٌ عظيمةٌ بخراسان...». 


* وقال الإمامُ ابن القيم (ت۷۵۱ه): «ولم يكن في وقته مثله في 


.)04/8( (المنتظم) له‎ )١( 

(۷) (سير أعلام النبلاء) (۳۷۶/۱4). 

(۳) (كتاب العرش) للذهبي (ص/ ۲۷۸). 
(4) (سير آعلام النبلاء) (۳۹۵/۱4). 

.)۷۲۱-۷۲۰/۲( (تذکرة الحفاظ)‎ )٥( 

0) (العلو للعلي الغفار) للذهبي (۱۲۱4/۲). 
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العلم بالحديثِ والفقه جميعًا». 

* وقال الاسنوي - جمال الدین عبد الرحیم بن الحسن - 
(ت۷۷۲): «وصار إمامّ زمانه بخراسان» رحلت إليه الطلبةٌ من 
الآفاق». 

# وبمثله قال أبو بكر ابن هداية الله الحسینی (ت۱۰۱۶ه). 

* وقال الحافظ ابن كثير: «كان من أوعية العلم وبحوره» وممن 
طاف البلدانَ» ورحل إلى الافاق في طلب العلم وسماع الحديث» وكتبٌ 
الكثيرٌ وصئّفت وجمع» وله كتابُ (الصحيح) من أنفع الكتب وأجلهاء 
وهو من المجتهدين في دين الإسلا»“. 

* وقال الحافظ العراقي - زين الدين أبو الفضل عبد الرحيم بن 
الحسين - (ت۸۰۷ه): «وصارّ إمامَّ أهل زمانه بخراسان»”“. 

* وقال السيوطيٌ (ت۹۱۱ه): «الحافظ الکبیر» الثبت» إمام الأئمة» 
شيخ الإسلام... صنف وجوّد. واشْئَهّرَ اسمه» وانتهت إليه الإمامة 
والحفظ في عصره بخراسان»۳؟. 


و 


هذه بعض أقوال الأئمة في الثناء على الإمام ابن خزيمة» وترائه خر 
مصدّقٍ لهذه الأقوال» ومّن نظرٌ في (صحیحه) وكتابه (التوحيد) عرف 
موضعه من العلم. 


.)۱۹6 (اجتماع الجیوش الاسلامية على غزو المعطلة والجهمیة) لابن القیم (ص/‎ )١( 
.)81۲/۱( (طبقات الشافعیة) للأسنوي‎ )۲( 

(۳) (طبقات الشافعیة) لابن هداية الله (۱۳). 

(5) (البداية والنهاية) (4/۱۵). 

(5) (طرح التثريب في شرح التقریب) (40/۱). 

(5) (طبقات الحفاظ) للسيوطي (ص/۳۱۳). 


الاب ااي 


صحيح الإمام ابن خزيمة 


وفيه فصلان : 
الفصل الأول: التعریف بصحیح الامام ابن خزيمة. 


2 ۰ 


الفصل الثاني : منهج الامام ابن خزيمة في صحیحه. 


1۲1 


۳۳ 


الفصل الأول 
التعريف بصحیح الامام ابن خزيمة 


وفيه ست مياحث : 

المبحث الأول: التعريف بصحيح الامام ابن خزيمة. 

المبحث الثاني: القدرٌ الموجود من (صحیح) الإمام ابن خزيمة» 
و نه إل لية. 

المبحث الثالث: رواة صحيح الإمام ابن خزيمة. 

المبحث الرابع: مكانة صحبح الإمام ابن خزيمة» وعناية العلماء به. 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح الإمام ابن حزيمة» 
وصحاح: البخاري ومسلم وابن حبان وأبي 
عوانة. 


المبحث السادس: طبعات صحیح الإمام ابن خزيمة. 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة 


2 للد ااا ۹ 
AUS:‏ اكوم 


المبحث الأول 
التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة 


المطلب الأول 
اسم الكتاب 
اشْتَهّرَ هذا الكتابُ عند المتأخرين باسم «صحيح ابن خزيمة»» شأنه 
في ذلك شأ الكتب التي اشتَهَرّت بالنسبة إلى مؤلّفيهاء أكثر من 
اشتهارها بأسمائها؛ مثل (الصحيح) للامام البخاري الذي سكا موه 
«الجامع المسند الصحيمٌ المختصّرٌ من آمور رسول الله 4ل وسنیه 
واآیّایه» ولکنه اشكَهَرَ باسم (صحیح البخاري) منسويًا إلى مولْفه 
وكذلك (صحيح الإمام مسلم)» سمّاة مؤلفُه - خارج صحیجه -: «المسند 
الصحیح»۳ ولكنه اشتهرٌ باسم (صحيح مسلم) منسويًا إلى موف 
وكذلك (صحیخ ابن حبان)» الذي سمّاه موْلّقُه : «المسندً الصحيحٌ على 
التقاسيم والأنواع». 
ما اسم «صحيح الامام ابن خزيمة» فهو: «مختصّرٌ المختصّر من 
المسند الصحيح عن النبع لاء هكذا سمّاه المؤلّفُ في بداية كتابه» كما 


(۱) انظر: (المدخل إلى صحیح الامام البخاري) (ص/ .)٩۳‏ 
(؟) انظر: (المدخل إلى صحیح الامام مسلم بن الحجاج) (ص/۵4). 
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نص عليه في بداية کل کتاب من کتب (صحیحه)"؟ ففي بداية کتابه - 
في القسم المطبوع - قال - بعد قوله کتاب الوضوء - قال: « 
المختضصّر من المسند الصحیح عن التب يل بنقل العدل عن العدل 
موصولا | ليه و من غير قطع في آثناء الاسناد؛ ولا جرح في ناقلي 
الأخبار التي نذکزها بمشيئةٍ الله * تعالی»۱). 


فاسم الكتاب عند موه ابن خزيمة هو «مختصّر المختصّر من المستد 
الصحیح عن النبيّ و أمّا ما ذكرّه بعده: فبيانُ شرطه في الصحةء كما 
سيأتي بيائه - بإذن الله تعالى - ولیس من الاسم. 

وقد استمرٌ إطلاق هذا الاسم على الكتاب بعضّ الوقت قبل أن يطول 
العهدٌ باسمه. فبهذا الاسم ذكرّه الحافظ الخليلي (ت545ه) في كتابه 
(الإرشاد) حيث قال: «وآخرٌ من روى عنه بنيسابور سِبظه محمد بن 
الفضل» روى عنه مخْتَصَرٌ المختصّر وغیره»۳» وكذلك الإمام البيهق 
تاه 20 

ثم بدأ يُطلق على الكتاب (صحيح ابن خزيمة) اختصارّاء تسميةٌ له 
بموضوعه» منسوبًا إلى صاحبهء كما عليه الحال الآنء ومع ذلك ذكرٌَ 
عددٌ من المتأخرين الذين يتحرّون في مثل هذه المعلومات» ذكروه باسمه 
الذي سمّاه به موف كما نرى ذلك عند شيخ الإسلام ابن تيمية في 
بعض کتبه" والامام الذهبيٌ في عدو من کتبه"؟ والوادي آشيٌ 


)١(‏ انظر بدايةً کتاب الصلاة في (صحیحه) (۱/ ۱۵۳ و فيه (۱۸5/۳) بداية کتاب 
الصیام» وفیه (/۵) بداية کتاب الزکات وفیه (۱۲۷/۶) بداية کتاب المناسك. وقد 
نص في جميع هذه المواضع على اسم الکتاب. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۳/۱). 

(©) (لإرشاد) (۸۳۲/۲). (5) (السنن الكبرى) له (8۳۶/۱). 

(5) انظر: (مجموع فتاوى شيخ الإسلام ابن تیمیة) (۱۲۷/۲۶). 

(5) انظر: (سير أعلام النبلاء) (۱2/ ۳۸۲ (ميزان الاعتدال) (5075/4). 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۲ 


(ت۹٤۷ه)‏ في (برنامجه) حيث قال: «الجزء السادسْ من مختصر 
المختصر من المسندٍ الصحیح» تألیف الامام أبي بكر محمد بن إسحاق 


00 
ابن خزیمة...» . 


وهو معروفٌ الآن باسم (صحیح ابن خزيمة). 

وقد أحسنّ الدكتور ماهر الفحل حينما طبعّه باسمه الحقيقي» ولكن 
كان ينبغي له أن يكتب الاسم المعروف (صحيح ابن خزيمة) بين 
القوسين؛ ليجمعٌ بين الحُسْئَيَيْنَء وهذا هو الذي فعلّه المحققون في (دار 


التأصيل)» حيث جمعوا بين الاسمین. 


المطلب الثاني 
كيفيّةٌ تأليفه لهذا الكتاب 

هذا الاسم (مختصر المختصر من المسند الصحیح) يُشْعِرٌ بأنّ لهذا 
الكتاب أصلا كبيرًا اختصره الإمامُ في مختصّرء ثم عاد فاختصّرٌ هذا 
المختّصّرٌ مرءً أخرى في كتابه هذا الذي أشْتَهَّرَ بين الناس باسم (صحيح 
ابن خزيمة). 

والاختصارٌ الأول مما لا یمکننا الجزمٌ به؛ لعدم توفر الأدلة الكافية 
ادال عليه سوى ما يشير به الاسم. 

أمّا وجودٌ أصل كبيرٍ لهذا المختصّر: فهو أمرٌ ثابتٌ ذکره ابن خزيمة 
نفسّهء وهو (المسندٌ الكبير)ء أشارٌ إليه في غير موضع من (صحيحه)» 
كما سبق في تسميته للكتاب «مختصر المختصر من المسئّد الصحيح عن 
النبئ لاء وكما قال فى بداية (كتاب الإمامة): «كتاب الإمامة فى 
العلاة وما قان لسن م ون كان ا 1 


(۱) (برنامج الوادي آشي) (ص/ 747 - ۲44). ۰ (۲) (صحيح ابن خزيمة) (0717/5. 
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فالاصل هو «المسند»» يُضيف الیه أحيانًا الصحیح» كما في 
التسمية» وسمّاه في مواضع «المسند الکبیر»۳ كما يكتفي أحيانًا بتسمیته 
«لکبیر۰۳ کقوله في (صحیحه): «خرّجنا هذه الأخبارٌ بتمامها في 
كتاب: الکبیر» وقوله: "قد روي في ذات عرق أنه ميقاتُ آمل 
العراق آخبار غيو ابن جریج» لا یتبث عند أهل الحديثِ شيء منهاء قد 
خرّجثها كلها في کتاب الكبير»”». 

وهذا كلّه يدل على ان تأليقّه للمسند الكبير سابقٌ على تأليفه 
للمختصّر» كما هو واضحٌ من الاسم آیضا. 


المطلب الثالث 
تعاهذه كتبه بالتنقيح والإضافة 

كان الإمامٌ ابن خزيمة كه ربما یضیف إلى المسندٍ الکبیر آشياء حتى 
بعد تأليفه لكتابه (المختصّر)» الذي اختّصر من المسند الكبير كما 
أسلفناء فهو كان يتعاهده بالتنقيح والإضافات» وكذلك كان حاله 3 
(المختصر) - وهو المعروف بصحيح ابن خزيمة - وهو في ذلك سالك 
مسلكٌ كثير من العلماء الذين لا يزالون ينفّحون ما صِنّفوه ه من الکتب» 
0 بالتهذيب. 

آمّا تنقيحه لكتابه (المسئد الكبير) بالإضافة والترتیب: فيدلٌ عليه قوله 
في الع ابن خزيمة): «وسأبيِّنٌ هذه المسألة بتمایها في كتاب 


() انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۲۰۰/۱) بعد (ح/784). 

0) تکرر ذلك في مواضع كثيرة» منها: (۱/ ۲۲ 054 ۰۲۸۰ ۰۲۹۹ ۰۳۱۲ ۰۳۶۲ 
AV ۰۱۳/۴ ۰۲4٩۹ ۰۱۵۰ ۰۱8۰ ۰۱۲۸ ۰۱۰۹ ۲‏ ۰۱۵۱/۶ ۰۱۷۱ ۱۸۱) 
وغیرها. 

(۳) (صحیح ابن خزيمة) (۲۹۱/۱) بعد (ح/۵۸1). 

0( (صحیح ابن خزیمة) (۱۲۰/6) بعد (۲۹۲/2). 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۹ 


الصلاةء المسند الكبير» لا المختضره. 

وأا المختضر: فمما يدل على تعاهیه له بالزيادة والتنقيح : قوله: «2 
حرجت بات المشي إلى المساجد في کتاب الامامة بتمایه»۳ وقال 
أيضًا: «قد خرّجتُ طرق هذا الخبر في كتاب الامامة»"۳*» وكتابٌ الإما 1 
المشار إليه متأحر عن هذين الموضعين بکثیر "۰ فهذه الإشارةٌ منه 
إضافةٌ أضاقها بعد انتهائه من كتاب الإمامة» إن لم يكن كتبّ الباب کل 
بعد ذلك الباب المتأعر“. 


على أنه أحيانًا یستعمل صيغةً المضارع للإشارة إلى مواضع 
متأخرة» مما يدل على أنه سیضیف إليها حسب ما يتراءى له» من ذلك 
قوله قريبًا من الموضع السابق: «وسأخرجٌ هذه الأخبارٌ أو بعضها في 
كتاب الإمامة؛ فإنَّ ذلك الکتاب موضمٌ هذه الاخبار» وکتاب الإمامة 
متأخرٌ عن هذا الموضع بأكثر من )٩۰۰(‏ حديث) 


المطلب الرایع 


موضوغ (صحیع) الامام ابن خزيمة» ومحتویائه 
كتابُ الامام ابن خزيمة أقربُ شبهّا بکتاب شیخه [مام المحدّئين 


)١(‏ (صحیح ابن خزیمة) (۲۰۰/۱) بعد (ح/۳۸6). 

(۲) المصدر السایق (۲۳۱/۱) بعد (ح/40۱). 

(۲) المصدر السابق (۲۹۳/۱) بعد (ح/6۲۱). 

(8) ولیس متقدمّاء كما ور عند محقق (صحیح ابن خزيمة) (۰)۱۸/۱ وتبعه الدکتور 
عبد العزیز الكبيسي في (الإمام ابن خزیمة) (۲۷۰/۱). 

() هو في المجلد الثاني» من الطبعة الأولى ۳۹۳/۲1 - ۰]۳۸۰ بینما الإشارة إليه في 
الموضعين وردت في المجلد الأول (۰۲۳۱/۱ ۲۱۳). 

(5) ومثله أيضًا فيه (۰۱01/8 ۰۱۹6 أشارٌ بصيغة الماضي إلى آبواب تالیف؛ مما يدل 
على تعاهده لکتابه بالزيادة والتتقیح والإضافة. 

(۷) المصدر السابق )157/1١(‏ بعد (ح/ .)07١‏ (۸) هو فيه (۳۱۳/۷). 


۱۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


الامام البخاري» فکما أن البخاري آراد أن یجمع في کتابه بين الأحاديث 
الصحيحة» وبين استتباط المسائل الفقهيّة منها: کذلك أرادَ تلمیذه ابن 
خزيمة أن يكون كتابه جامعًا بين الأمرين. 


فموضوعٌ كتاب (صحیح) الإمام ابن خزيمة أساسًا هو الأحاديتٌ 
الصحيحةٌ الثابتةٌ عن رسول الله ب وهذا واضحٌ من اسم الکتاب» 
حيث قال ابن خزيمة في بدايته: «مختصر المختصر من المسند الصحيح 
عن النبيّ ...٠ء‏ فعنایثه موجه من حيث المبدأ إلى جمع الأحاديثِ 
الصحيحةء ولكنه مع ذلك أرادَ أن يودعّه استنباظ المسائل الفقهية من 
تلك الأحاديث. 


وما ذكرثّه في (المدخل إلى صحيح البخاري) فيما يتعلقُ بالموضوع 
والمحتوى ينطبق من حيث المبدأ على (صحيح ابن خزيمة)» فيمكن 
القول بأنه كان الغرض الأساسيٌ لتصنيف (صحيح ابن خزيمة) - كما هو 
الحال في (الجامع الصحيح للبخاري) - أمرين: 

الأمر الأول: انتخابٌ جملةٍ من الأحاديث الصحيحة في الفقه والعقائد 
والرقاق وغيرها مما اشتمل عليه (صحيحٌ ابن خزیمة) حتى يضاف إلى 
مجموعات (الصّحاح)» التي آراة مولّفوها أن تكون نبعًا صافيًا للسنة 
النبوية» يستقي منه الناسُ في سائر الأعصار والأمصار» ومن هذا الباب 
تحرّى الامامٌ ابن خزيمة في اختيار الأحاديث التي بودغها صحیکه أشدٌ 
التحرّي» واحتاط في ذلك بما لا مزيد عليه» وتم له هذا الأمرٌ على 
حسب نبوغه في الحديث» وبذلك حار شرف أن يكون كتابه أحدّ هم 
كتب السنة النبوية» التي راد أصحابها تجريدٌ الصحيح فقط. 

الأمر الثاني : استثباط المسائل الفقهية» واستخراجٌ النکات الحكمية» 
ولهذا الغرض قسّمَ صحبحه إلى کتب» وقسم کل کتاب إلى أبواب. 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۳ 


وقد أشارٌ كله إلى أن طريقة تقسیمه لمسئده إلى کتب عديدة هي 
للاهتمام بالفقه» حيث قال في کتابه ا «قد بينا من هذا النحو 
من كتاب ربنا وسنة نبينا المصطفى في كتاب معاني القرآن وفي كتبنا 
المصنفة من المسند في الفقه ما في بعضه الغنية والکفاية لمن وفق 
لفهمه»'. 

كما أنه ترجَمَ للأحاديثٍ تراجمٌ» ولم يكتّفٍ بترجمةٍ واحدة لكل 
حديث» بل يذكرٌ أحيانًا للحديثٍ الواحدٍ عدةٌ تراجمٌّ؛ إمّا بتقطیعه 
والترجمة لكل معتّی يتضمُنه الحديث» وإمّا بذكر رواياتِ الحديثِ الواحد 
المختلفة» والترجمة لكل رواية بما يُنَاسِيُها. 

ولاهتمامه بهذا الغرض: آطالّ في التراجم حتى يُحقّقَ به هذا الهدت 
النبيل. 

وإذا كان البخاري يُحَقَُّ هذا الغرض بذكر الآيات القرآنية في 
التراجم؛ لتقوية ما يذهب إليه وما يترم له» ويستأنسٌ أحيانًا بأحادیگ 
ليست على شرطه» فیذکرها في الترجمة محذوفة الأسانيدٍ معلّقَةٌ معا 
في ذلك منهبًا دقيقًا مرف به» ویستأنس أحيانًا في تراجمه بالموقوفات 
والمقطوعاتٍ والاآثار 2 السلف» اهتمامًا منه بهذا الغرض الثاني.. 

إذا كان البخاري قد حقَّقَ هذا الغرض بتلك الطرق» مع أنه يختصرٌ 
جدّا في الترجمة» بل قد یکون اختصازه إشاراتٍ دقيقة أذهان 
الشراح؛ فإِنّ تلمیذه ابنَ خزيمة قد حمّق هذا الهدف بشيء من التطویل؛ 
ليتولّى التوضيح بنفسه ولا ترك شيئًا من اللبُس حول ما يريد أن 
يوضحه. 


وهذا الأمرٌ استدعى من الإمام ابن خزيمة ذكرٌ أحاديث ضعيفةٍ ليست 


(۱) (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (۷۲۸/۲). 


۱۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


على شرطه على الاطلاق» وهو یبیّمْ حالها في الأغلب الأعمٌء وسيأتي 
توضیخه عند ذکر آسباب ذکره للأحاديث الضعيفة فى کتابه - باذن الله 
تعالى -. 

ف«صحيحٌ الإمام ابن خزيمة» كما أنه يَشْتَمِلٌ على الأحاديثِ 
الصّحيحةٍ التي هي موضوعٌ الكتاب: فهو یَشتّمل أيضًا على بعض 
الأحاديث الضعيفة آوردها لأسباب فقهية سیأتی بيائها بإذن الله تعالى. 

وبذلك جمعٌ الإمامُ ابنُ خزيمة كه في كتابه (مختصر المختصر) بين 
الرواية والدّراية» بين حفظ سنة رسول الله و ومَهُمهاء كما هو حال 
شيخه الامام البخاري کل 
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وقد ذکر المعنيون بصحيح البخاري٩‏ أن البخاري قد حمق هدفين 
نبیلین في کتابه على أكمل وجه: 

آولهما: جممٌ الأحاديث وتمییژها عمّا یُزاحمها من الاستنباطات 
والآراء الفقهيف وبذلك صارّ كتابه مصدرا مهما من مصادر الحدیث. 

والثاني : الاستنباطات الفقهيّة من الأحاديث» مع عدم خلطها بتلك 
الأحاديث» بل ایرادها في التراجم خاصة وبذلك صارّ کتابه من هم 
مصادر کتب الفقه. 

وما ذکروه صحيحٌ ودقیق(۳» وهو ینطبق أيضًا على (صحیح) الامام 
ابن خزيمة» وعلی کل من سار على هذا المنهج. 

والتفاوث بين هذه الکتب في الهدفین (الحدیث والفقه) یکون حسب 
تمکنهم من الأمرين» فالبخاري - مثله - قد حار في ذلك على التصیب 
)١(‏ انظر: (المتواري على تراجم أبواب البخاري) لابن المْتر (ص/۳۸ - ۰۳۹ 


(۷) انظر: (المدخل إلى صحیح الامام البخاري) الباب الثاني الفصل الأول» المبحث 
الأول (ص/۱۰۹ - ۱۱۱). 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۷ 


الأوفرء ومن بعده حازوا من ذلك كل حسب مکانته» والناظر في تراجم 
ابن خزيمة لا یسئه سوى الإشادة بدقّة تراجمه وتفه فيهاء كما سيأتي 
بيانّه بإذن الله تعالى. 


المطلب الخامس 
ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة» وأقسامه 

اولاء الترتيب العام لصحيح الإمام ابن خزيمة: 

كتاب «صحیح الإمام ابن خزيمة» أحدُ كتب (الصّحاح) التي رَتَّبَت 
فيها الأحاديثٌ على الأبواب الفقهية. 

وقد قمع ابِنْ خزيمة كتابّه الصحبح إلى كتب کبیرة» يلغت في القسم 
المطبوع - ويقتصرٌ على العباداتِ فقط - سبعةً کتب. ثم قسّم کل كتاب 
إلى أبواب كثيرة» وکل باب منها يحمل عنوانَ المسألة التي ورد الحدیث 
- أو الأحاديتٌ ‏ لأجلهاء أو الحكم الذي ژوي الحديثٌ ‏ أو الأحاديتٌ 
م أجل 

وکتب (صحيح ابن خزيمة) - في القسم المطبوع فقط - هي: 

۱ - کتاب الوضوء: واشتمل على (۲۲۰) بابّاء تحتها (۳۰۰) حدیگا. 

۲ - کتاب الصلاة: وقد اشتمل على (۷۰۸) آبواب» تحتها (۱۱7۹) 
حديمًا. 

۳ - کتاب الإمامة فى الصلاة: وقد اشتمل على (۱۸۱) بابّا» تحتها 
(۲۵۰) حديئًا. 

)۱۵۹( کتاب الجمعة: وقد اشتمل على (۱۲۹) بابّاء تحتها‎ - ٤ 
حديًا.‎ 


ه ‏ كتاب الصيام: وقد اشتمل على (۲۷۱) بابّاء تحتها (560”) 


۱۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


حديئًا. 

5 - كتاب الزكاة: وقد اشتمل على (۱۸۰) بابّاء تحته (۲۰) حدیکا. 

۷ - کتاب المناسك: وقد اشتمل على (557) بابّاء تحته (01/5) 

فعددٌ الأحاديث في القسم المطبوع (۳۰۷۹) حدییّا» [تسعةٌ وسبعون 
وثلائة آلاف حدیث]. 
ثانيّاء صحيحٌ الامام ابن خزيمة من الجوامع. وترتيبّه مشابةٌ لترتیب 
صحيح الامام البخاري. 

مما یجلر التنبیهٌ إليه هنا: أن (صحيح) الامام ابن خزيمة من 
الجوامع» ولیس من السنن؛ كما قد يُفْهَمُ ذلك من کون المطبوع يبدأ 
بکتاب الوضوی ولأجل أنه لم يحو إلا على الکتب التي تشتمل علیها 
كتبٌ السئن عمومّا. 

والدليل على كونه من الجوامع: أنه یشتمل على أبواب الجوامع 
المتعارّفٍ عليهاء التى تشمل مجمّلَ أمور الدین؛ من عقائد وعبادات» 
ومعاملات » وجهاد» وتفسیر» وطب» وفتن » ومناقب» وغيرها. 

كما أنَّ ترتيبَ (صحیح الامام ابن خزیمة) قريبٌ من ترتیب (صحیح 
الامام البخاري). 

ومما يدل على ذلك أمورٌ: 

الأمر الأول: أنَّ (کتاب التوحيد) الذي طبع قبل (صحيح ابن خزيمة) 
ليس إلا كتابًا من كتب (الصحیح) وقد سبق التدلیل على ذلك عند 
الحديثِ عن مَؤْلَّفَاتِ الإمام ابن خزيمة. 


الأمر الثاني: أن الإمامَ اب خزيمة قد أحالَ في أوائل كتاب الوضوء 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۳ 


على ما ذكرّه بتمایه في کتاب الایمان" وقد أحالَ في صحيجه - الجزء 
المطبوع - على کتاب الایمان کثیرّا مما يدل على أنه جزءٌ من 
(صحیحه). أودَعَه قبل (کتاب الوضوء) الذي يبدأ به الجزءٌ المطبوع. 


9 0 ONE الثالث: أحال في كتاب‎ a 
ER ا‎ 


ويُستَفادٌ من مجموع ما أحال عليه الإمامُ ابن خزيمة في الجزء 
المطبوع من صحيحه وفي كتاب التوحيد: أن صحيح ابن خزيمة مشتملٌ 
على الكتب والأبواب التي تشتمل عليها الجوامع» وهي تشمل مجمل 
أمور الدين؛ من العقائد» والعبادات» والجهادء وغيرهاء والذي لم نقف 
عليه إلى الآن يعد مفقودًا. 

الأمر الرابع : إن إحالةً اام اين خزيمة في أوائل كتاب الوضوء على 
ما أَتَمّه في كتاب الإيمان: فيد أن کتاب الإيمان في صحيحه مقدّمٌ على 
كتاب الوضوء كما تقدم كما أن تصریحه في أوائل كتاب التوحيد بأنه 
أملى قبلّه كتاب القدر - كما تقدم ‏ يُستَفادُ منه أيضًا أن الکتابّین - القدر 
والتوحید - یعان في آواخر 1 ابن خزيمة». 

فیفهم من مجموع ذلك: أن تر تیب (صحيح الإمام ابن خزیمة) مشابة 
لترتيب صحيح شيخه الومام لع حيث نجده جعل ما یلق بالعقیدة 
مورّعا ب بين أدائل الکتاب وآواخره» وبقيةٌ الكتب بينهماء إلا أن (صحيح 
الخازي) موجودٌ كاملا وقد عرفنا أنه بدأ كتابّه بكتاب بَذْءِ الوحي» ثم 
ّی بكتاب الإيمان» ثم كتاب العلم» ثم انتقلّ إلى العبادات فما بعدهاء 
وختم صحيحّه المبارك بكتاب التوحيد . 


(۱) انظر : (صحیح ابن خزیمة) (/ ۳۰( ومواضع أخرى كثيرة. 


۱۳ المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
۳ صحيحٌ ابن خزیمة: فلم نقف على ما بین تفاصیل ترتیبه سوی ما 
أسلفتّه» اعتمادًا على إحالاته في الجزء المطبوع من صحیحه. بما في 
ذلك کتاب التوحید وهي قرائن قوية ترسم الإطارٌ العالم لترتیب 
ك4 8 5 
الكتاب . 


ثالتّا. الق ترتيب الإمام ابن خزيمة لصحيحه: 


تقسيم الكتاب إلى كتب» ثم تقسیمها إلى آبواب؛ هو المنهجٌ المتّبّع 
عند أكثر المحدّثين الذين رتبوا كتبّهم على الأبواب الفقهیت إلا أن الإمامَ 
ابن خزيمة قد اعتنى بالترتیب اعتناءً بالعّاء وأولاه أهميةٌ فائقة» حيث 
يتدرّجُ من الکتب إلى الأبواب بطريقةٍ أخرى» وذلك بجمع كثيرٍ من 
الأبواب التي تندرج تحت عنوانٍ عام وإدراجها تحت «جمّاع أبواب»» 
ومن ذلك قوله: «جمَاع آبواب الافعال اللواتي لا توجبُ الوضوء 
«جِمَاعٌ أبواب الأواني”” » «جمّاع أبواب الوضوء وسنیه»*» «جِمّاع 
أبواب الأذان والاقامة»"۳» وغيرها. 

ما التراجم الجزئيةٌ التي تكون لمسألة واحدة» فيستعملٌ لها این 
خزيمة كلمة «باب». 

فالإمامٌ اب خزيمة قسمه آولا إلى كتب - كما سبق » وقسم الكتبّ 
إلى أبواب» ثم جمع المسائل المتشابهة في الكتاب الواحد؛ فأوردها 
تحت عنوان «جماع آبواب...» ثم ذكر الأبواب» بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع آدلتها من السنة» والاشارة أحيانًا 


(۱) ملخصًا مما كتبه الشيخ الفاضل الدكتور أحمد معبد عبد الكريم في مقدمته لطبعة 
الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة (١/د‏ - و). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) .)۲٤/۱(‏ 

(۳) المصدر السابق (16/۱). 

(4) المصدر السابق (0/8/1. (0) المصدر السابق (۱۸۸/۱. 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۳ 


إلى الأدلة القرآئية» وبذلك نری أنَّ ابنَ خزيمة قد تدرّجٌ من الکتپ إلى 
الأبواب بطريقة موضوعية دقيقة» وذلك بجمع كثير من الأبواب التي 
تندرجٌ تحت عنوانٍ عام» وإدراجها تحت «جِمَاع أبواب». 

وبيان ذلك" : أن الجزء الموجود من (صحيح ابن خزيمة) يحتوي 
على سبعة كتب» كما سبقت الاشارة إلى ذلك. ثم کل كتاب جم نوعين 
من التراجم 

النوع الأول: ترجمة عامة بحيث تشمل العديد من الأبواب» ويعبر 
عنها ابن خزيمة بقوله: «جماع أبواب». 

النوع الثاني : ترجمة خاصة تتعلق بمسألةٍ معينة أو باب واحد. 


ومن 1 م فان 5 والتقسیم والتنسیق داخل (صحيح ابن خزيمة) 


المستوى الأول: التنسيق بين مسائل الكتاب الف ام 
الصيام مغلا وأبوابه على نحو عام» بحیث پذکر أبوابًا تختص بفضل 


العبادة التي عقدَ لها الكتاب» كالصلاة» أو الصیام» أو الزکات ثم وقت 
فرضهاء وأحكامهاء ثم ما یتعلق بالواجب منها» والتطوع منهاء إلى غير 
ذلك. 

المستوى الثاني: التنسيق بين الأبواب والتراجم داخل المسألة 
الواحدة» بحيث يخلص في النهاية إلى حكم هذه المسألة. 

وسأضربٌ مثالا لذلك بذكر صنيعه في كتاب الصوم وذلك لإبراز 
هذا التقسيم الفقهي عند ابن خزيمة على مستوييه: 


() ملخصًا من رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحیحه) للباحث أيمن حمزة 
عبد الحميد (ص/ .)۷١ - ٦۷‏ 
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فعلی المستوی الأول : 


بدأ ابنُ خزيمة كتابٌ الصوم بذکر بابین يلان على أنَّ الصوم من 
الإيمان والإسلام. 


ثم قال: «جِمَاعٌ أبواب فضائل شهر رمضان وصیامه»۳ 


وقد أورد تحته واحدًا وعشرين بابًا في فضل الصيامء وما أعدّه الله 
للصائمين» فكان ذلك كالاستفتاح بالترغيب في الصوم» والتعرُض لرحمة 
الله كك في رمضان»ء وفى هذا ابراژ للجانب التعبّديٌ الإيمانيّ في فقه 
المحدئین» الذي قد تخلو منه بعض الكتب الفقهية. 

ولما كان الصيامٌ لا يبدأ إلا برؤية الهلال» فقد قال فيه: «جِمَّاعٌ 
أبواب الاهلة»؟. 


وذكر تحتها واحدًا وثلاثين بابّاء يتعلق معظمها برؤية الأهلت وب 
تثبت؟ وماذا یفعل لو لم ير الهلال؟ وكذلك ذكرٌ مسائل تتعلق بالنية في 
الصوم» وختمّها بمسائل تتعلق بالسحور؛ تمهيدًا لذكر أحكام الصوم 

ثم قال: «جمَاعْ أبواب الأفعال اللواتي تُفطر الصائم» 

وذكر تحتها تسعة عشرٌ بابّاء بدأها بالحديث عن الجماع» والمسائل 
التي تتعلق بكفارة الجماع؛ من عتقٍ» أو صیام» أو إطعام » ثم ذكر باقي 
المفطرات عنده مثل القيء عمدّاء والتججامة: وختم هذه الأبوات 
بمسائل إيمانية في بیان الوعيد لمن أفطرٌ متعمدًا بلا عذر. 


.)۱۸۷/۳( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)۲۰۱/۲( السابق‎ )( 
.)۲۱۹/۳( السابق‎ )۳( 


التعریف بصحيح الامام ابن خزيمة ۳ 


ولما كان هناك أفعالٌ منهيٌ عنها في الصیام» لکن لا تفطر الصائم» 
عقد لها ابن خزيمة َه أبوابًا جمعها تحت: «جماع آبواب الأقوال 
والأفعالٍ الْمَنهيّةِ عنها في الصوم من غير إيجاب الفطر؛۳. 

ذكر في هذه الأبواب: السبٌٍّء والاقتتال وقول الزورء واللخو» 
والجهل. ثم ختمها بباب بين فيه نفي ثواب الصوم عن فاعل هذه 
الامور لا نفي أصل الصوم. 

وبعد تقریر ما یفطر الصائم» وما ينفي الثواب عنه» عرض ابن خزيمة 
لابواب شَمِلَتْ أمورًا لا تفطر الصائم» ولا تقلل من ثوابه ولكنها قد 
خی من المفطرات أو مما يقلل الثواب» جمعها تحت: : «جماع أبواب 
الأفعال المباحة في الصيامء مما قد اختلف العلماء في اباحتها»۳. 

وقد تكلم فيها عن حكم القبلة؛ والسواك والكحل» والجماع 
بالليل» والاصباح جُنبّاء وبيّنَ أن كل هذه الأفعال لا تفطر الصائم» 

ا ۲ 1 
مستدلا بما صح عن النبي ية من فعله أو قوله. 

وبعد انتهاء جزء من آحکام الصیام پتعلق بما یفسده وما لا یفسده: 
تر الزناة ابن خريهه اعد د اي 
فقال : «جمَاع أبواب الصوم في السفرء ومن أ بيح له الفطر في رمضان 
غير المسافر. 
بالمسافر» والحامل» والمرضع» وأحكام القضاء والفدية إذا آفطروا. 

ثم ترجَمٌ ابِنْ خزيمة: «جِمَاع آبواب وقت الافطار» وما یستحب أن 


يُفطر علیه»*. 


(۱) السابق (۲۶۰/۳). (؟) السابق (۳/ ۲۶۲). 
(۳) السابق (۲۰۳/۳). (5) السابق (۲۷۳/۳). 
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ذكر فيها ما يتعلق بما يستحبُ للصائم فعلّه؛ من السحورء وتأخيره» 
والافطار وتعجیله. وما یفطر علیه. ثم تكلم عن حکم الوصال في 
الصوم. 

ولم ینس ابن خزيمة كله أن يذكر قَسیم الصوم الواجب. فقال بعد 
ذلك: «جمّاع آبواب صوم التطوع۳» ضمّنه اثنين وخمسین بابّاء یمکن 
تقسیمها إلى قسمین : 

القسم الأول: یتعلق بالایام المستحب صيامهاء سواء كانت سنوية أم 
شهرية أم آسبوعية. 

فأما السنویة: فبدأ بالحديثٍ عن صوم عاشوراء وأحکامه ثم یوم 
عرفة» ثم عشر ذي الحجةء ثم صیام یوم وافطار یوم» وصیام ستة آیام 
من شوال» وحکم صیام الدهر. 

ثم انتقل إلى التطوع الأسبوعيئ» من صیام يومّي الائنین والخمیس. 

ثم إلى التطوع الشهري» من صیام ثلائة أيام من کل شهر. 

وأما القسم الثاني: فیتعلق بأحکام صوم التطوع؛ من عدم تبييت 
النية» وجواز الفطر بعد الشروع فيه» وجواز صومه بعد مضيٌ بعض 
النهار. 

ولما تحدّث ابنْ خزيمة كاله عن الأيام التي يُسِتَحَبٌ صیامها : أشارَ 
بعد ذلك إلى الأيام التي يهى عن صيامهاء فقال: «جِمّاع آبواب ذکر 
الایام...»۳۳ وهو يقصدٌ الأيامَ التي ینهی عن صيايها. 

تحدَّتٌ فيها عن صيام أيام التشريق» وإفراد يوم الجمعة والسبتٍ 
بالصوم» وختمّها بحكم تطوع المرأة بالصيام مع وجود زوجها. 


.)۳۰۹/۳( السابق (۲۸۱/۳). (؟) السابق‎ )١( 


التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة YE‏ 


وانتهى بذلك مما يتعلق بالصيام وأحكايه؛ الواجب منه والتطوع 
لكن لم ينته كتاب الصوم نفسهء فذکر ابن خزيمة بعد ذلك ثلاثةً آمور 
لاستكمال التقسيم البديع : 

الأول: عن ليلة القدر» فقال: «جمّاع أبواب ليلة القدر والتأليف بين 
الأخبار المأثورة عن النبي كلا . 

الثاني: عن القيام» فقال: «حِمَاعَ أبواب ذكر قيام شهر رمضان»" 

الثالث: عن الاعتعکاف وأحکامه. فقال: «جماع أبواب 
الاعتکاف»(٩‏ 

وبذلك ينتهي المستوی الاول من التقسیم العامٌ داخل أحدٍ کتب 
الصحیح » وهو کتاب الصوم. 

آما المستوی الثاني : وهو المستوی الأخحص» الذي یتعلق بالتنسیق 
بين الأبواب؛ لاستخلاص حکم مسأل معينة. 

فیظهر ذلك جليًا في بعض مسائل کتاب الصوم. منها - على سبیل 
المثال -: 

۱ مسألة (صیام یوم عاشوراء» وهل كان فرضًا ثم سخ بصیام 
رمضان؟ أم كان سُنَّة ابتداء؟ وقد عقد ابن خزيمة ستةّ آبواب شمّث ستةّ 
أحاديث؛ ليخلص فى آخرها إلى أنه لم يكن فرضًاء بل كان سنة 

(£) 

ابتداء '. 


۲ - مسألة: «ترك الاغتسال من الجنابة حتى يطلع الفجر لمن أراد 


(۱) السابق (۳۱۹/۳). 


(؟) السابق (۳۳۵/۳). 
(۳) السابق (۳۶۲/۳). 
(8) السابق (۲۸۳/۳ -۲۸۲۰). 
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الصوم»» فقد عقدّ لها ابن خزيمة أربعة آبواب ‏ وجمعٌ ما جاء فیها من 
آحادیث حتی انتهی إلى صحة صوم من أصبح جنبًا من جماع» ولم 
یغتسل حتی طلوع الفجر. 

۳ مسألة: «تعیین وقت ليلة القدر»» وقد عقد لها ابنُ خزيمة عشرةً 
أبواب» روی فیها آربعةً عشر حديئًا؛ ليبين أنَّ ليله القدر تنتقل بين العشر 
الأواخر من رمضان؛ وترها وشفعها©. 

ومن هذا العرض يُظهر مدى اعتناء ابن خزيمة ك بتقسيم أبواب 
كتابه والتنسيق يينهاء سواء على المستوى العام لكتاب من كتّب صحيحه» 
أم على المستوى الأخص في المسألة الواحدة» وكل هذا یدفع المنصت 
إلى الاقرار بفضل ابن خزيمة يل والتسليم بفقهه ومكانة كتابه 
المتميزة في الفقه بين كتب أصحاب الحديث. 2 


© © © 


.)۲۵۳ - ۲٤۹/۳( السابق‎ )١( 

(9) السابق (۳۱۹/۳ - ۳۳5). 

(۳) انظر: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحیحه) للباحث أيمن حمزة عبد الحميد 
(ص/لاة - ۷۱). 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» والنشْخةٌ الخطيةٌ له ۱1۲۳ 


TTT E‏ ا 


1 
N 


RZ 
۳2۷ 


المبحث الثاني 


القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» 
0 7 ۶ 
والنشخة الخطية له 


وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
القدر الموجود من «صحيح ابن خزيمة» 

القدرُ الموجود الآن» الذي طبع بتحقيق الدكتور مصطفی الأعظمي 
وغيره» لا يمل إلا قرابةً ربع الكتاب» وكلّه في العبادات» أمّا الباقي: 
فقد فُقِد منذ زمن طويل» وقد نبّه على ذلك المفهرسون وغيرهم. 

ولعل آول مَن نيه على ذلك هو شرف الدين عبد المؤمن بن خلف 
الدمياطئٌ (ت۷۰۵ه)» حيث صرّح بان كتاب (صحيح ابن خزيمة) لم 
يقع منه إلا ربعٌه الاو 

وكذلك الحافظ ابنُ حجر كله لما ذكرٌ الكتبٌ التي اشتمل عليها 
كتابّه (إتحاف المهرة بأطراف العشرة) ذكرٌ منها (صحيح ابن خزيمة)» 
وعددُّها ‏ مع عد صحيح ابن خزيمة - يصل إلى أحدّ عشر كتابًا. 

يقولٌ تلميذّه ابنُ فهد المكي مبِيّنًا تسمية الحافظ كتابّه (باطراف 
العشرة) مع آنها أحد عشر: «إنما زا العددُ واحدًا؛ لأ صحيح ابن 
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خزيمة لم یوجد منه إلا ربعه الأول فقط»). 

بل إن الحافظ اب حجر صرّح بذلك بنفیه في مقدمة (إتحاف المهرة) 
حيث قال بعد أن بيّنَ الکتبٍ العشرة التي جمعَ آطراقها في کتابه (إتحاف 
المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) ‏ قال: «فلمّا صارت هذه 
عشرة كاملة: آردفتها ب(السئن) للدارقطنى؛ جَبْرًا لما فات من الوقوف 
على جمیع (صحیح ابن خزيمة)»". 

ثم قال: «وآمًا (صحيحٌ ابن خزيمة): فوقع لي فطع مسموعة قرأثها 
على العماد أبي بکر...». 
الأول فقط40), 

وصرّحَ أيضًا بأن المسموع له من (صحيح ابن خزيمة) هو «القدرٌ 
الذي حصل لزاهر بن طاهر مسموعًا على عدة شیوخ » وعَدم اه 

وقال الحافظ السخاوي: «إنَّ صحيح ابن خزيمة عدم آکثره۳. 

وهذا يعنى آله قُقِدَ منذ زمن طویل» آسال الله سبحانه أن ييسرّ لنا 
الحصول على بقية الكتاب» إنه ول ذلك والقادرٌ عليه. 


3 4 # 


( (لحظ الالحاظ) لابن نهد (ص/۳۳۳). 

(؟) (إتحاف المهرة بالفوائد المبتكرة من أطراف العشرة) للحافظ ابن حجر (۱۲۰/۱). 

(۳) المصدر السابق (۱۲۱/۱). 

(4) سيأتي تفصیلّه في المبحث الثالث إن شاء الله تعالى. 

(5) (المعجم المفهرس) .)57/١(‏ 

(5) (فتح المغيث) (۰)۲۹/۱ وانظر: (الضوء اللامع) له (۰۱۹۸/۱ ۰1۸/۲ ۰۱۰۳ 
OT 1°‏ 


القدر الموجود من «صحیح ابن خزيمة» والثْشْخدةٌ الخطيةٌ له چ 


المطلب الثاني 
النْسِخَدٌ الخطيّةٌ د«صحیح الإمام ابن خزيمة» 

ذكرٌ الدكتور محمد مصطفى الاعظمي - محّقْ القسم المطبوع من 
صحيح الإمام ابن خزيمة - أنه اعتمد في تحقیقه للكتاب على نسخةٍ 
واحدة وحيدة» وأنها «فريدةٌ في بابهاء وهي من محفوظات مكتبة أحمد 
الثالث بإستانبول» ومسجلةٌ تحت رقم ۳:۸ ولم تظهر لنا نسخةٌ انیا 
من هذا الكتاب حتى الآن»۲. 

وتقعُ هذه النسخةٌ في (۳۰۱) ورقةء وتختلفٌ السطورٌ في صفحاتها ما 
بين (۲۵) إلى (۳۱) سطرا» وقد نُسخت - على الأغلب - فى نهاية القرن 
السادس الهجري» أو بداية القرن السایع الهجري» وتنتهي هده النسخة 
بكتاب المناسك"؟؟. 

ولکن العلامة المبارکفوري ذكرٌ في (مقدمة تحفة الأحوذي) أن نسخةً 
كاملةٌ من هذا الكتاب «موجودةٌ في الخزانة الجرمَنية [أي: الالمانیةآ 
لكن المجلدٌ الأول منها ناقص» والمجلدان الأخيران منها سالمان عن 
النقص» وقد كتبَ الحافظ ابنُ حجر على هامشها أيضًا حواشي افعه. 

وقد تعفَبّه الدکتور الأعظميٌ بقوله: «أمّا ما ذكرّه الأستاذُ المباركفوري 
في مقدمة تحفة الأحوذي و نسخة منه بمکتبات أوربا: فيبدو أنه 
کلام غیر دفیق». 

وقد تعقّبه الدکتور عبد العزیز الكبيسي» ومالٌ إلى ترجیح قول 
المبارکفوري؛ لانه ذكرٌ تفاصيلَ عن النسخة الكاملة» وهذا ما یجعل دفع 


(۱) انظر: مقدمة صحیح ابن خزيمة (۰)۲۳/۱ وأكده الدکتور ماهر الفحل في مقدمة 
تحقیقه لصحیح ابن خزيمة (۱/ ۰6۱۰۵ وکذلك محمقّقو طبعة التأصیل (۸۹/۱). 

(۲) المصدر السابق (۰۲۳/۱ ۳۱. 

(۳) (مقدمة تحفة الأحوذي) (۲1۰/۱). 
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کلامه ۱ 

والذي أرى أنّ ما ذکره العلامة المباركفوري بعيدٌ جدّاء وغیر دقیق؛ 
لانه ذکر أَنْ النسخةً علیها حواش للحافظ ابن حجرء ولو كان الحافظ قد 
الع على نسخة (صحيح ابن خزيمة) كاملةً: لذكرٌ هذا التفصیل في 
فهرسه» علمًا بأنه لم يذكر الا القدرٌ الذي طبع» كما سبق في المطلب 
الأول» وسيأتي تفصیله أيضًا في المبحث الثالث بإذن الله تعالى. 

بل إن الحافظ ابنَ حجر صرّح بأنه لم يطلع إلا على القدر المسموع» 
وأن الباقي قد فقد". 

كما أن الحافظ لو الع على النسخة كاملةً: لعدَّها في اسم كتابه 
(إتحاف المهرة)» ولكنه لم يفعل ذلك لأنه لم تقع له كاملةٌ» كما سبق 
في كلام تلميذه ابن فهد. 

والخلاصة: أنه لا توجدٌ ‏ في حدود اطلاعي واطلاع الباحثين إلى 
الآن - لصحيح ابن خزيمة نسح خطيةٌ في مكتبات العالم سوى نسخةٍ 
واحدة» وهي أصل النسخة المطبوعة لصحيح الإمام ابن خزيمة. 


© © © 


(۱) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) (۲۷۹/۱). 
(۲) انظر: (المعجم المفهرس) له (4۲/۱). 


القدر الموجود من «صحیح ابن خزیمة» والثْشْخدةٌ الخطيةٌ له 
۱:۲ 


ا اه مایا الا رہ ر رع ر الع تالاتا نیب 
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۱1۸ 
E‏ 3 
المبحث الثالث 


زوا صحیح #مام ابن خزيمة 


ذكرثٌ عند ذکر تلامیذ الامام ابن خزيمة أنَّ تلاميدّه كثيرون» فقد 
كانت الرحلةٌ إليه من الآفاق» وبما أنّ آشهر كتبه على الاطلاق هو كتابه 
(الصحيح)؛ فلا أستبعدٌ أن يكون روا (الصحیح) عن مولفه عددًا كبيرًا. 

ولكنه لم يَصل إلينا إلا عن طريقين؛ أحدُهما عن طريق حفيده أبي 
طاهن والثاني عن طریق تلميذه ابن مخمویه السمسار. 


الرواية الأولی: رواية آبي طاهر حفید الإمام ابن خزيمة: 

«صحيحٌ الامام ابن خزیمة» اشتَهَرَ برواية حفيده أبي طاهر محمد بن 
الفضل بن محمد بن إسحاق بن خزيمة» وأكثرٌ مَّن روى هذا الكتاب 
يرويه عن طریقه أمّا طريقٌ السمسار فلم تَشْتَهِرٌء وقد يكون السببٌ في 
ذلك أن أبا طاهر ‏ حفيدٌ الإمام ‏ هو آخرٌ من روى هذا الكتاب عن 
موه والمحدئون يتسابقون إلى الأسانيد العالية. 

وقد سبقت ترجمة أبي طاهر حفيدٍ الإمام ابن خزيمة» وعن طريقه 
يُروى المطبوعٌ من (صحيح ابن خزیمة) وبه تيدأ أسانيد أحاديث 
الكتاب. 

وقد روى الكتابَ عن آبي طاهر سبعةٌ من الرواة» وهم : 

۱ - أبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني (۳۷۳ - 459ه)ء 
وهو الامامٌ العلامةٌ المفسر المحدث» شيخ الإسلام» أحدٌ أئمة السنة 
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المعروفين» صاحبٌ كتاب (عقيدة السلف وأصحاب الحدیت)؟. 


وعن طريقه رُويت النسخةٌ التي هي أصلٌ المطبوع» وهذا وان لم یرد 


في بداية النسخة؛ لأنها مخرومةٌ الأول» إلا أن سند النسخة قد ذُكِرٌ فيها 
في عددٍ من المواضع في وسط النسخةء كما نجد ذلك في المطبوع”". 


ابن 


زفق 


زارف 


(£) 


يروي عن الصابونئٌ فى هذه النسخة: أبو محمد عبد العزيز بن أحمد 
محمد الکتّانی (135-89ه)22,. 


وعنه: الإمام أبو الحسن على بن مسلم السلمی (ت9۳۳ه)*. 
وهذا الاسنادٌ هو سند النسخة المطبوعة. 


۲ - آحمد بن منصور بن خلف المغربي (ت457ه)2. 


1 البيهقي - - وهو من آقرانه -: «إنه (مام المسلمین حقّاء وشیخ الاسلام 
صدقا. وأهل عصره كلهم مذعنون لعلو شأنه في الدين والسيادة وحسن الاعتقاد 
وكثرة العلم ولزوم طریق السلف». وقال عنه تلمیذه الكتانيٌ ‏ الراوي عثه هنا -: «کان 
الصابونيٌ شیخا ما رأيتُ في معناه زهدًا وعلمًا... وكان يحفظ القرآن وتفسيرّه مركن 
كثيرة» وكان من حفاظ الحدیث...» انظر: (تهذيب تاريخ دمشق) (۳/ ۲۰ ۳۵). 
انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۹۷/۱ - ۰۹۸ ۰۱۲۸ ۰۱۲۱ ۰۲۲۱ “دل ۰۳۱۳ 
TAY ۰۲۰ ۲۲۲ ۰۱۳۸ CAY OY ۰۳۰۹/۲ ۷‏ ۰۳۱۹ ۰۳۷۹ ۰۷۹/۲ 
(FEY ۰۳۲۱ ۲٩ ۷۷ ۹‏ 


هو أبو محمد عبد العزیز بن آحمد بن محمد بن علي بن سلیمان التميمي الدمشقي 
انگتاني» قال عنه الذهبي: «الإمام الحافظ» المفيد الصدوق» محدّث دمشق. .. وجمع 
وصتف. ومعرفته متوسطة»» وقال ابن ماكولا: «كتب عني» وكتبتٌ عنه» وهو مکی 
متقن»» وقال الخطیب: «ثقة آمین». انظر : (الاکمال) لابن ماکولا (۷/ ۰۱۸۷ (تذکرة 
الحفاظ) (۳/ ۰6۱۱۷۱ (سیر أعلام النبلاع) (۲۶۸/۱۸ -۲۵۰). 

هو آبو الحسن علي بن مسلم السلمي» الفقیه الشافعي (40۰ - ۵۵۳۲۳ قال ابن 
عساكر: «سمعنا منه الکثیر» وکان ثقَةٌ ثبنّاء عالمًا بالمذهب والفرائض». 

هو الشیخ الجلیل الأمين أبو بكر أحمدٌ بنُ منصور بن خلف بن حمود المفربي 
الاصل النيسابوري» ترجمئه في : (سير أعلام النبلاء) CAD‏ 
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والمغریخ يروي عنه: الشیخْ الثقةٌ مسد نیسابور آبو بكر عبد الرحمن 
ابن عبد الله البَحيري (40۳ - ۵10ه). 


وعنه: آبو نجيح فضل الله بن عثمان الججَوْزدَاني") (۵۲۸ - 
زفق 
A‏ . 


علي بن عسي ل 2 e‏ 

السعدي» المقدسی الصالحی. الشهير ب(ابن البخاري) (ت096 - 
)( 

۰ مه 


تمعن طریق این البخاري آنه نتشرّت هذه الطريق» وما زالّت هذه 
الروايةٌ متصلةً إلى الآن. 


وبقية الرواة عن أبي طاهر هم : 


۳ آبو سعد الكنجَروذي* محمد بن عبد الرحمن بن محمد 


(۱) نسبة إلى قرية (جُوزدان)» وهي قريةٌ على باب أصبهان. 

(۲) ترجمته في : (التقييد) لابن نقطة (۲۲۱/۲). 

(۳) قال عنه الذهبي: م الفقيه» العالم المعمّرء رُحلة الافاق» محدّث الاسلام»» 
وقال: «وهو آخر من كان في الدنيا بينه وبين النبی ية ثمانيةٌ رجال»» وقال شيخ 
الإسلام ابن تيمية: «ينشرحٌ صدري إذا أدخلتُ ابنّ البخاري بيني وبين رسول الله وَل 
في حديث». انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) (۳۲۵/۲ - ۳۲۸)ء مقدمة الشيخ محمد بن 
ناصر العجمي ل(مشيخة فخر الدين ابن البخاري) (ص/۲۵ - ۲۷). 

(5) انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية والمسلسلات الزاهية والطرق الهادية الكافية) 
لأبي عبد الله محمد الصغير الفاسي (ص/۰)۲۲۳ (ثبت الأمير الكبير) (ص/ ۱۷۳ - 
۰۵ (الدليل المشير إلى فلك أسانيد الاتصال بالحبيب البشير يَلِه) للعلوي 
(ص/ ۱ 

(۵) نسبة إلى (كُنْجَرُوذ)ء وهي قريةٌ على باب نیسابور» وتعرّب فیقال لها (جلزرود)؛ وهي 
قريةٌ ة الإمام ابن خزيمة نفسهء ودفن فيها. انظر: (الأنساب) (۰)۱۰۰/۵ (معجم 
البلدان) للحموي (6/ 04۷). 
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النيساپوري (ت ٥۳‏ ٤ه)»‏ وهو مسن خراسان فى وقته(. 
منصور النيسابوري الشاماتي"» المعروف ب(ابن أبي شمس) 
(ت؟ 4۵( 


0 - آبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى الخوري (ت ٤٥۳‏ )2 , 
7 - أبو المظفر سعيد بن منصور القشيري (ت بعد ۵۰ه)*. 
۷ - آبو القاسم ابن آبي الفضل الغازي. 


وقد روى عن الخمسة كلهم ملفقّا: زاهر بن طاهر الشحامي 
5 2 
(ت اه 


)١(‏ ترجمته في: (الأنساب) (۰)۱۰۰/۵ (سير أعلام النبلاء) (۱۰۱/۱۸ - ۰۱۰۲ قال عنه 
السمعان : «من أهل نیسابور كان أديبًا فاضلاء عاقلاء حسنٌّ السيرة» ثقة» صدوقًاء 
عم العمر الطويل حتى حدّث بالكثير» وسمع أقرائه منه» وكان سمّعّه أبوه أبو بكر 

(؟) نسبة إلى (شامات)» هو اسم لأحد أرباع نيسابور. 

(۳) ترج له الذهبيٌ في (السير) (۱۲۲/۱۸) وقال: «الشیخ الإمام» الفقيه» الرئيس» 
شيخ القراء...٠.‏ 

)4( هو آبو عبد الله محمد بن محمد بن يحيى بن الحسن بن أحمد الخوري» قال 
عبد الغافر الفارسي: «مستور ثقة عالم» سمع من أبيه» ومن أبي سعيد بن إبراهيم» 
وأبي زكريا الحربي» وغيرهم... أنبأنا عنه والدي» وزاهر بن طاهر». 
انظر: (المنتخب من كتاب السياق لتاريخ نيسابور) (4۲/۱). 

(5) ترجم له الحاکم فقال: «هو: سعيد بن منصور بن مسعر بن محمدء أبو المظفر 
القشيري المودب. الصانع» شيخ ثقة صائن» سمح الكثير من أبي طاهر بن خزيمة 
وغيره» توفي في شعبان سنة نيف وخمسین وأربعماثة» روى عنه ناصر الستة أبو سعيد 
عبد الواحد بن عبد الكريم القشيري وزاهر بن طاهرا. 
انظر : (المنتخب من کتاب السیاق لتاریخ نيسابور) (۱/ ۲۵۳). 

(5) لم أقف على ترجمته. 

(۷) هو الشيخ العالم المحدث أبو القاسم النيسابوري» قال عنه الذهبيٌ في (الميزان): 
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وقد فصل الحافظ ابن حجر القدرٌ الذي آخذه عن كل واحدٍ منهمء 
وهو كما يلي: 

سمعٌ زاهرٌ بنْ طاهر (صحيحٌ ابن خزيمة): 

١‏ من أوله إلى قوله «فاتقوا وسواس الماء»۲۳: عن أبى سعد محمد 
ابن عبد الرحمن الكنجروذي. 

۲ - من هناك إلى قوله: «قصعة فيها أثر العجین»۳*: عن أبى سعد 
أحمد بن إبراهيم بن أحمد المقرئ» وأبي عبد الله محمد بن محمد بن 
يحيى الخوري. 

۳ - ومن تم إلى أول الصلاة عند قوله: (إنَّ في دينكم سرا : عن 
ابي سعد الكنْجَرُوذي. 

- ومن تم إلى قوله: «بفاتحة الكتاب» لم يزد على ذلك شيئًا»‎ - ٤ 

oa 5 08‏ (8). ۲ 
وهو في الجزء الثاني -*: عن محمد بن محمد بن يحيى الخوري. 

© - ومن ثم إلى قوله: «في دب كل صلاةء لم يقل الزعفرانیخ: لي“ - 
وهو في الجزء الغالت : عن أبي سعد المقرئ وحذه. 


= «مسند نيسابور» صحيح السماعء لكنه یل بالصلاة» فتركٌ الروايةٌ عنه غيرٌ واحدٍ من 
الحفاظ تورّعَاء وكابرٌ وتجاسرٌ آخرون. انظر: (التقييد) لابن نقطة (۰)۳۲۹/۱ (سير 
أعلام النبلاء) (۹/۲۰ - 311 (ميزان الاعتدال) (1۶/۲). 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (218/۱/ ۰۱۲۲ كتاب الوضوء» جمّاع أبواب ذكر الماء» باب 
استحباب القصد في صب الماء» وكراهة التعدي فيه» والأمر باتقاء وسوسة الماء. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۰)۲۹۰/2۱۲۰/۱ كتاب الوضوءء جماع أبواب غسل الجنابة» 
باب إباحة الاغتسال من القصاع والمراكن والطاس. 

(۳) (صحيح ابن خزيمة) (۰)۲۹۸/2۱۵۰/۱ كتاب الوضوی جماع أبواب تطهير الثياب» 
باب الزجر عن قطع البول على البائل في المسجد قبل الفراغ منه. 

)٤(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۲۵۸/۱ح/0۱۳). 

(0) (صحيح ابن خزيمة) /١(‏ ۰۷۵۵/2۳۷۲ كتاب الصلاة. باب الأمر بقيام المعوذتين 


زواة صحيح الامام ابن خزيمة 


1 - ومن َم إلى قوله: «فكنتٌ أكلّمُهء فأوماً ایح بيده»“: عن آبي 
سعد المقرئ» وأبي المظفّر سعيد بن منصور القُشيري. 

- ومن ثم إلى قوله: «سجدئي السهو يوم ذي اليدين» - وهو في 
الجزء الرابع ا : عن أبى سعد المقری وحده. 

- ومن تم إلى قوله: (ففتحها”" قبل ولا بعد : عن أبي سعد 
الكنجروذي. 

٩‏ - ومن تم إلى قوله: «إنما كان لموت إبراهيم» - وهو في آوائل 
الجزء الخامس 6 : عن أبي سعد المقرئ. 

۳ - ومن تم إلى قوله: «وكانت قد جمعت القرآن»۳: عن أبي 
المظفر سعید بن منصور. 


۱ - وین نَم إلى قوله: «آیوب عن محمد بهذا الحديث»": عن 


= في دير الصلاة. 
تنبيه: في النسخ المطبوعة: «لم يقل الحسنٌ بنُ محمد: لي»» والحسنُ بِنُ محمد هو 
الزعفرانيئٌ نفسه. 

.)۸۸۹/-4۹/۷( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۱۲۸/۲ - بعد /۱۰۵۱). 

() کذا في (المجمع الموسس)؛ وفي النسخ المطبوعة: «فلم ره سبّحها قبل ولا بعده 
وهو الصحیح؛ > فكلمةٌ (ففتحها) تصحیف عن : (سبحها). وفي (المعجم المفهرس) 
(ص/ :)٤۲‏ «قبل ولا بعدة فقطء بدون كلمة (ففتحها). 

(4) (صحيح ابن خزیمة) (۱۲۳۵/2۲۳/۲). 

(5) (صحیح ابن خزیمة) (۱۳۷۹/۳۱۵/۲). 

(5) (صحیح ابن خزيمة) (۳/ ۰۱۱۷۲/2۸۹ کتاب الامامة في الصلاة» ماع آبواب 
صلاة النساء في الجماعة» باب ین المرأةٍ الساء في الفريضة. 
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۲ - ومن تم إلى قوله: «ولا عبد الله بن بسر الذي روی عنه سعید 
بعدالة ولا جرح»۳: عن أبى سعد المقرئ. 


۳ - ومن ت إلى قوله: «فأطعمه أهلّك» ‏ وهو فى السادس .° 
عن أبي 0 بن أبي الفضل الغازي. 


القشيري. 


بسماع الخمسة”" لما قُرئ عليهم» من أبي طاهر محمد بن الفضل 
ابن إمام الائمة أبي بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري» بسماعه 


م ج 


وبعض المحدثين يذكرون الرواة الخمسة عن أبي طاهر» الذين روي 


عنهم زاهر بنُ طاهر» باكزونهم كلهي مع التقصبل في مسموع كل مهمه 
كما ورد في بعض الأثبات والفهارس © 3 ؛» على أن ب بعضّهم يذكرهم كلهم 


)0 (صحيح ابن خزيمة) (۳/ ۱۸٥‏ - قبل ح/2)18178 كتاب الجمعة» باب استحباب 
الانتشار بعد صلاة الجمعة... [آخر ترجمة في كتاب الجمعة]. 
)۲( لم أجد هذه الجملة بهذه الصيغة في (صحيح ابن خزيمة)» وقد وردت فيه جملةٌ 


«فأطعم أهلّكَ» في موضعین» آوئیما فيه (۳/ ۱۹۶6/2۲۱۷ والثاني فيه 
/Z ۷)‏ 14< 


(۳) وهم: ١‏ - أبو سعد الكنجروي. ۲ - أبو سعد أحمد بن إبراهيم المقرئ. ۳ - أبو 
عبد الله محمد بن محمد بن يحبى. ؛ - أبو المظفر القشيري. ۵ - أبو القاسم بن أبي 
الفضل الغازي. 

(5) انظر: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) للحافظ ابن حجر (ص/۱2۸ - ۰6۱4۹ 
(المعجم المفهرس) له أيضًا (ص/ 57)» (هدي الساري إلى أسانيد الشيخ إسماعيل 
الأنصاري) (ص/ ۵۲۲ - 014). 

(5) انظر - مثلا -: (هدي الساري إلى آسانید الشیخ إسماعيل الانصاري) (ص/ ۵۲۲ - 
۳ 
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دون الإشارة إلى تفاصيل القدر المسموع منهم". 


على أن البعض يقتصِرٌ عند الرواية على بعض هؤلاء الخمست. الذين 


روى عنهم زاهر الشحامي» ولا يذكرٌ الخمسةً که 


والفرق بين الفريق الأول وهؤلاء: أنّ أولئك يتحدّئون عن رواية 


الصحیح کله. وهولاء یقتصرون على بعض آولعك الرواة لأنهم پروون 
آحاة الأحاديث. 


ويروي عن زاهر بن طاهر الشحامي (ت ٩۳۳‏ ه) : 


الهروي"". 
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وعنه : أبو علي الحسن بن محمد البكري“. 


وعنه : أبو عبد الله محمد بن أحمد بن أبى الهيجاء بن اراد( 


انظر ‏ مثلا -: (حصر الشارد من أسانيد محمد عابد) (ص/۳۵۸). 

انظر - مثلا -: (تاريخ دمشق) 215/٠١١(‏ ۰۱۷ ۰6۲۸۳ (برنامج الوادي آشي) (ص/ 
۳ - ۰0۲6 کلاهما رویا عن طریق أبي سعید الجنزروذي فقط. وانظر أيضًا: (سیر 
أعلام اللبلاء) (۰)۳۸۲/۱6 روی عن طریق آبي سعید آحمد بن إبراهيم المقرئ فقط. 
وصفّه الذهبئُ بأنه: «الشيخ الجلیل الصدوق المعمر مسند خراسان»» وأنه «انتهی إليه 
علو الإسنادا» ولد سنة (۵۲۲هب)» وقتلته الترك سنة (۲۱۸ه). ترجمته في : (التقیید) 
لابن نقطة (۱۹۸/۲ - ۰۱۹ (سیر أعلام النبلاء) (۱۱8/۲۲). 

هو الشیخ صدر الدین أبو علي الحسن بن محمد بن محمد بن محمد بن محمد بن 
عمروك القرشي التيمي البكري النيسابوري» ثم الدمشقي (4لاه - ٦9٦‏ ه)» وصفه 
الذهبی بأنه: «المحدث العالم المفید الرحال المصنف»؛ وهو من شیوخ ابن 
الصلاح والبرزالي» والدمياطي وغیرهم من الکبار. ترجمته في : (تذکرة الحفاظ) 
١545/5(‏ - ۰6۱68۵ (سیر أعلام النبلاء) (۳۲۹/۲۳ - ۳۲۷). 

هو الدمشقیْ الصالحيٌ الحريري (187 - 6 الاه)ء قال الحافظ ابن حجر: «وسمع 
بعد الخمسين من البلخيٌ» وابن عبد الهادي» والعماد ابن النحاس» واليلداني 
والصدر البكري» وإبراهيم بن خليل» والفقيه آليونيني» وغيرهم» وسمم الكتبّ 
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وعنه بالإجازة: أبو بكر بن إبراهيم بن العز محمد بن العز إبراهيم 
ابن أبي عمر محمد بن أحمد بن قدامة المقدسى» المعروف 
ب(الفرائضى 08 


وعنه: الحافظ ابن حجر العسقلاني (ت۸۵۲ه). 


وعنه انتشرت هذه الطريق» وما زالت متصلاً إلى الآن0" 2 وبها نروي 
صحيح الإمام ابن خزيمة عن مشایخنا!*. 


وذكرٌ الحافظ ابن حجر في (المعجم المفهرس) أنه رواه أيضًا من 
طريق أخرى عن زاهر ملفقًا””. 


= الکبار وتفرّد» وروی الكثير» وكان حيرا متواضعًاء ينجر ويرتفق.. .. ثم ساء ذهثه قبل 
فوته :ضحت اله وأملق...». ترجمته في: (معجم الذهبي) »)0١79/7(‏ (ذيل التقييد) 
للفاسي (۲/٤۸)ء‏ (الوافي بالوفيات) »)١57/1(‏ (الدرر الكامئة) للحافظ ابن حجر 
(Y/Y)‏ 

(۱) ترجمٌ له الحافظ ابن حجر في (المجمع المؤسس) (ص/ ۱6۲)) وذكرٌ أنه ولد سنة 
Cav)‏ وتوفي سنة (۳٠۸ه)»‏ وقال: «وكان عسرا في التحديث» فسهل الله لي 
خلقه إلى أن أكثرتٌ عنه في مدةٍ يسيرة» بحيث يجلس لي أكئرٌ النهارا. 

(9) انظر: (المجمع المؤسس للمعجم المفهرس) (ص/48١‏ -154)» (المعجم 
المفهرس) (۱/ ۰۲ كلاهما للحافظ ابن حجر العسقلاني. 

(۲) انظر: (صلة الخلف بموصول السلف) لمحمد بن سلیمان الروداني (ص/ ۰6۲۸۳ 
(حصر الشارد من آسانید محمد عابد) (۳۵۸/۱ - ۰۳۵۹ (الثبت الکبیر) تلعلامة 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي (ص/ ۰6۷۹ وعنه پرویه ابثه شيحٌنا العلامةٌ 
المحدّث عبد الوكيل بن عبد الحق الهاشمي» وقد سمعنا صحيحٌ ابن خزيمة كله 
عليه» وأكرّمنا بالإجازة. وانظر أيضًا : (تذكرة الجهابذة ۳ في سئد ثناء الله 
المدني) لشيخنا العلامة ثناء الله المدني (صس/۰)۳۱ يرويه عن طريق العلامة 
عبد الحق بن عبد الواحد الهاشمي 

(8) وهم كثر ولله الحمدء منهم شيخنا العلامة ثناء الله المدني» وشيحُنا العلامة 
عبد الوكيل بن الشيخ عبد الحق عبد الواحد الهاشمي» وانظر: الحاشية السابقة. 

() انظر : (المعجم المفهرس) (ص/ .)٤۲‏ 
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الرواية الثانية: رواية ابن محمويه السمسار: 

وهذه الروايةٌ لم تشتهر مثل رواية أبي طاهر حفيدٍ ابن خزيمة» وقد 
سبقت ترجمةٌ ابن محمويه في تلاميذ الإمام ابن خزيمة» وهو من صغار 
تلاميذه. 


وهذه الرواية رواها أبو جعفر بن الزبیر "۲ عن أبي محمد المالقي“ 


ابن عبد الرحمن بن ال وأبى سعد محمد بن عبد الرحمن 
الكنجروذي» عن ابن محمويه» عن الإمام ابن خزيمة. 


الى 


هكذا وردت هذه السلسلةٌ فى بعض الأثبات“. 
وفي بعضها: ابن الزبير» عن عطية القيسي» عن ابن عوف» إلى 


)١(‏ هو: الإمام الحافظ العلامة» شيخ القراء والمحدثين بالأندلس: أبو جعفر أحمد بن 
إبراهيم بن الزبير بن محمد الثقفي الغرناطي (5517 - ۷۰۸ مؤلف الذيل على 
الصلة لابن بشكوال. ترجمته في: (تذكرة الحفاظ) (۰)۱4۸4/8 (فهرس الفهارس) 
(401/۱). 

(۷) هو: أبو محمد عبد الله بن أحمد بن عطية القيسي المالقي (۵۷۳ - 5448ه)» ذکر ابن 
الأبار أنه توفي سنة (187ه)» وهو غلط» ترجمته في (صلة الصلة)» لتلميذه أبي 
جعفر بن الزبير» المطبوع مع الصلة (۳/ ۰6۱۰۵ (تاريخ الإسلام) للذهبي )507/١15(‏ 
ط بشار» (بغية الوعاة) للسيوطي (۲/ ۳۳). 
ولم أكن توصلت إلى تحديده في الطبعة الأولى» وقد أفادني عنه الشيخ ياسر إبراهيم 
نجار مشكورًا. 

9) هو الشيخ الامام إسماعيل بن مكي بن إسماعيل بن عيسى بن عوف القرشي (۸0 - 
0ه). وكان من أئمة عصره. ترجمته في (سير أعلام النبلاء) (۰)۱۲۲/۲۱ (تذكرة 
الحفاظ) .)۱۴۳١/٤(‏ 

(4) هو الصابوني (۳۷۵ - 4۵0 أخو شيخ الإسلام الصابوني السابق» سمع ‏ كأخيه - 
من أبي طاهر حفيد ابن خزيمة» وأخذ عنه زاهرٌ بن طاهر وغیره. ترجمته في: (سير 
أعلام النبلاء) (0/5/14. 

(5) انظر: (المنح البادية في الأسانيد العالية) للفاسي (ص/ ۲۲۳). 
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آخره؟. وصوابه: عن ابن عطية» وهو نفسه آبو محمد المالقي الوارد في 
السند السابق. 


© © © 


(۱) انظر: (الدليل المشير) للعلوي (ص/۵۹۱ - .)0٩۲‏ 
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المبحث الرايع 
مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 
وفيه مطلبان: 


المطلب الأول 
مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمة» ومنزلثه بين كتب السنة 

یحتل (صحيح الإمام ابن خزیمة) أهميةً بالغةً بين کتب السنة ؛ وذلك 
نظرًا لأنه من مظان الصحیح المجرّدٍ بعد الصحيحين» > كما أنه من الکتب 
الجامعة بين السنة 2 وفتهها إضافة إلى مكانة 2 مؤلّفه فهو علم من أعلام 
الحدیت» ومن ن آشهر تلاميذ أ مير المؤمنين في الحديث الإمام البخاري. 

قال الحافظ ا کثیر في ترجمة ة ابن خزيمة: : «وله کتاث (الصحیح) 

من آنفع الکثّب واجلياء وهو من المجتهدين في الاسلام» هت 

ویقول أيضًا ‏ بعد أن ذكرٌ بعض الکتب التي هي مظان الحدیث 
الصحيح -: «وكتبٌ أخرى التزمّ أصحابها صختَها؛ كابن خزيمة» وابن 
حبان البُستي» وهما خيرٌ من (المستدرك) بكثيرء وأنظفٌ آسانید 
ومتوتا»۱؟. 

وذكرٌ الخطیب البخدادي ك في معرض النصيحة لطلبة العلم أ 


.44/۱۵( «البداية والنهاية)‎ )١( 
.)۱۰۹/۱( (الباعث الحثيث)‎ )۲( 
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الكتب بالتقديم بالسماع» يعني: ما ينبغي لطالب العلم أن يقدّمه حينما 
يريدٌ أن يسمعَ الحدیث» فقال: «وأحقها بالتقديم: كتابٌ الجامع والمسند 
الصحیحان» لمحمد بن إسماعيل البخاري» ومسلم بن الحجاج 
النيسابوري» ثم ذكرٌ كتبًا أخرى» ثم قال: «وكتابٌ محمد بن إسحاق بن 
خزيمة النيسابوري» الذي شرط فيه على نفسه إخراج ما صل سنده بنقل 
العدل عن العدل إلى التي 6ه20. 


وقد اعتبَرّه كثيرٌ من العلماء من الكتب التي يؤخ منها الصحيحٌ الزائدٌ 
على ما في الصحيحين» > بل قدّموه على سائر الکتب التي ألمت في 
الصحیح المجرّد بعد الصحيحين » » ومن هؤلاء: ابن الصلاح» والعراقيٌ ‏ 
والسيوطي. وأحمد شاکر - رحمهم الله تعالی - 

قال ابن الصلاح: «ثم إن الزيادةً في الصحیح على ما في الكتابّين 
یتلمّاها طالبُها مما اشتمل عليه أحدٌُ المصّئّفات المعتّمّدة المشهورة لأئمة 
الحديث؛ كأبي داود السجستاني» وأبي عيسى الترمذي» وأبي 
عبد الرحمن النسائي» وأبي بكر ابن خزيمة» وأبي الحسن الدارقطني» 
وغيرهم » منصوصًا على صحته فيها»””". 


و 


ثم قال مب مزيّة (صحيح ابن خزيمة) وغيرها من الكتب التي القت 


«ولا يكفي في ذلك مجرّدٌُ كونه موجودًا في كتاب أبي داود وكتاب 
الترمذي وکتاب النسائي» وسائر مّن جمَحَ في كتابه بين الصحيح وغيره» 
۳ يكفي مجرّدُ كونه موجودًا في كتب من اشترط منهم الصحيح فيما 
(۱) (الجامع لاخلاق الراوي وآداب السامم) للخطیب البغدادي (۲۷۰/۲ - ۰6۲۷۱ باب 


القول في کثب الحديث على وجهه وعمومه.. 
(؟) (علوم الحدیث) لابن الصلاح - تحقیق: العتر - (۲۱). 
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جمعه؛ ککتاب ابن e‏ 


صحه ا عند 20 ابن مج 


وبمثله صرح العراقي» قال في (ألفيّيِهِ ‏ التبصرة والتذکرة) تحت 
عنوان: «الصحیح الزائد على ی ۱ 
وذ زيادةً الصحیح اذ تن صحنه أو من مُصنَّفٍ يحص 
بجمعه نحو ابن حبان الزكي وابن خزيمة وکالمستدرل 

وقال في شرح (التبصرة): «ويوْحَدُ الصحيحٌ أيضًا من المصّفات 
المختصَّةٍ بجمع الصحيح فقط؛ كصحيح أبي بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة» وصحيح أبي حاتم محمد بن حبان البستي» المسمّی ب(التقاسيم 
والأنواع)» وكتاب (المستدرك على الصحیخین) لأبي عبد الله الحاكم» 
وكذلك ما يوجدٌ في المستخرّجات على الصحبخین من زيادة» أو تتمةٍ 
لمحذوف» فهو يكوه بصحته...00, 1 

وذكرٌ السيوطئٌ في مقدمة كتابه (جمع الجوامع) الكتبّ التي يكون 
مجردٌ العژو إليها مُعْلِمًا بالصحة فلا يحتاجُ الأمرٌ عند السيوطيٌ إلى 
التنصيص على هذا الحديث بأنه صحيح» ومما قاله في مقدمة (جمع 
الجوامع): «وكذا ما في موطأ مالك» وصحبح ابن خزيمة» وأبي عوانة» 
فالعزو إليها معلمٌ ا 


.)۲۱( المصدر السابق‎ )١( 

(۲) ألفية العراقي (التبصرة) مع شرحها (۱/ ۰۵۲ ثم ذکر أن الحاکم متساهل» ویقاربه ابنُ 
حبان في التساهل. 

(۳) شرح (التبصرة والتذكرة) للعراقي .)04/١(‏ 

(5) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/۰)۱۱۵ (قواعد التحديث) للقاسمي (ص/۰)۲۱۷ 
وراجع مقدمة (الفتح الكبير) في مقدمة (صحيح الجامع) (ص/۳۸). 


۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


پل ذکر العلما* د تخریج من عر الصحیح بعد الشیکین؛ ممن 
شترط الصحة في کتابه: يفي توثيق مَن خرّج له. 

ويدلٌ على مكانة هذا الكتاب مكانةٌ مؤلّفِهِ عند العلماء» وشدة تحرّيه 
في الأسانيدء فإنه كما يقول السيوطي: «یتوفّف في التصحيح لأدنى کلام 
في الإسنادء فیقول: إن صم الخبر» أو إن ثبت كذاء أو نحو ذلك». ˆ 

وفیما يلي دكي بعض الامقلة طلى تسريه البالغء واحتياطه الشدید: 


١‏ - روى حديئًا من طريق الاعمش» عن أبي وائل شقیق بن سلمة» 
ثم قال بعده: «هذا الخبرٌ له علد لم يسمعه الأعمش من شقيق» لم أكن 
فهمثّه في الوقت»”*) 


شیر الإمامٌ إلى أنه لم يكن فهمْ هذه العلةٌ في وقت تدوينه لهذا 
الحديث في (صحیجه)» وهذا يدل على أنه ألحقّ هذا الکلام إلحاقًا بعد 
تدوينه للحديث» وفيه دلالةٌ على تحریه الشديد. 


۲ - روى حدينًا من طريق ابن (سحاق» ثم قال بعد ذلك: ۱ 
اتفنيت لج سنا جد لني اي اناا رج مج اسان 
يسمع من محمد بن مسلم» وانما دلسَه نه 


ین یله أن هذا الحديتٌ ليس على شرطه وأنه يُعتبر من الأحاديث 
المسعتاة الي بعکم لبها بالصحة؟ وذلك لأنه یخاثك أن يكون ابن 
إسحاق دلْسّه عنى وابنُ إسحاق ممن رف بالتدليس. 


() انظر: (الافتراح في بیان الاصطلاح) لابن دقيق العيد (ص/ .)۲۸٤‏ 

(۲) (البحر الذي زخر في شرح ألفية الأثر) للسيوطي (؟/ 0/87. 

(۲) ملخصًا من كتاب (مناهج المحدثين) لشیخنا الدكتور سعد الحميّد (ص/١١١).‏ 
(5) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۲۵/۱ - ۲۹ ح/ ۴۷). 

(5) المصدر السابق (۱۳۷/2۷۱/۱). 
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۳ - أخرج حدیقّا من طریق عبد الله بن لهيعة» وجابر بن إسماعيل» 
ثم قال: «ابنُ لهيعة ليس ممن حرج حديته في هذا الکتاب إذا تفرد 
برواية» وإنما أخرجتٌ هذا الخبرٌ لأن جابرٌ بن إسماعيل”' معه في 
الإسناد»0, 


هذا مع العلم بأن هذا الحديتٌ الذي أخرجه من طريق ابن لهيعة هو 
من رواية عبد الله بن وهب» عن ابن لهيعة» وروايةٌ عبد الله بن وهب 
یعتبرها العلماء أعدل من رواية غيره» كما هو حال رواية ابن المبارك 
عنه” ؛ لأنهما سمعا من ابن لهيعة قبل الاختلاط» لكن ابن خزيمة يعتبر 
أن اب لهيعة ضعيفٌ في جميع أحواله؛ قبل وبعد الاختلاطء ولا شك 
فى أن حاله بعد الاختلاط أشد. 


٤‏ - وكذلك أخرج حديئًا من طريق محمد بن جعفر - المعروف بغندر 
- عن معمرء عن الزهري» قال: آخبرني سهل بن سعد. ثم ذكر حديئًاء 
ثم قال بعده: «في القلب من هذه اللفظة التي ذکرّها محمد بِنُ جعفرء 
أعنى قوله: آخبرنی سهل بِنْ سعد» وأهابٌ أن يكون هذا وهمّا من 
a e‏ لمن وو 

قال الدكتور سعد الحميّد بعد ذكره لهذه الأمثلة: «فهذه مجردٌ أمثلة» 
وهي بمجموعها - وغیرها من الأمثلة ‏ تُعطي دلیلا واضکا بلا شك على 


)١(‏ هو الحضرمي» أبو عباد المصري» «مقبول» من الثامنة» روى له البخاريٌ في الأدب 
المفرد» وباقي الستة عدا الترمذي». (التقريب) (الترجمة/ 931). 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۱/ ۷١‏ - الاح/45١).‏ 

(۳) قال الحافظٌ في ترجمة ابن لهيعة: عبد الله بن لهيعة بن عقبة» أبو عبد الرحمن 
المصري. القاضي» «صدوق. من السابعة» خلط بعد احتراق کتبه» ورواية ابن 
المبارك وابن وهب عنه أعدلٌ من غيرهماء وله في مسلم بعضش شيء مقرون... روی 
له مسلمٌ وأصحابٌ السنن عدا النسائي». (التقریب) (الترجمة/ ۳۹۵۵ 

(8) (صحيح ابن خزيمة) (117/1ح/077). 


۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


شدة تحرّي هذا الامام ك في الحديث» وتدل دلالة واضحة على مكانة 
کتایه:(. 

وکل ما سبق بير سوالا مهمّاء وهو 

هل یسم لجميع ما في (صحيح ابن خزيمة) بالصحة» كما يَظهرٌ من 
كلام الأئمة: ابن الصلاح» والعراقي» والسيوطيّ» وغيرهم؟ 

هذا ما ستأتي الإجابة عليه في الفصل الثاني» عند بيان شرط الإمام 
ابن خزيمة في (صحيحه). 


المطلب الثاني 
عناية العلماء بصحيح الإمام ابن خزیم2( 


حظي (صحيح الإمام ابن خزيمة) باعتمام كثير من العلماء 
وحدیقّا؛ ومن الکتب التي لمت حوله استقلالًا أو ضمنًا ما يلي : 


اولاء حول رجاله: 

قام ابن الملقّن باختصار (تهذیب الکمال) للحافظ المژي» وذیْل عليه 
برجال ستة کتب آخری» وهي: مسند الامام آحمد» وصحیح ابن 
خزيمة» وابن حبان» ۳ الحاکم» وسنن الدارقطني» ۰ وستن 
البيهقي» » ونقل السخاوي أنه آسماه «إكمال تهذیب الکمال»» ونقل عن 
شيخه الحافظ ابن حجر أنه لم يقف علیه» ثم قال السخاوي: «قد رأيتٌ 
منه مجلدّا» وآمره فيه سهل». 


(۱) «مناهج المحدئین) (ص/ ۱۱۷). 

(۷) انظر: (مناهج المحدئین) للدکتور سعد الحمیّد (ص/۱4۱ - ۰۱84 (الإمام ابن 
خزیمة) للدکتور عبد العزیز الكبيسي (۲۵۳/۱ - ۳۵۲). 

(۳) انظر: (الضّوء اللامع) للسخاوي (7/ ۰۱۰۲ وانظر: (لحظ الالحاظ ذیل تذكرة 
الحفاظ) لابن فهد المكي (۱۹۹ - ۲۰۰). 
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ثانيًا: حول أطرافه: 

صئّف الحافظ ابن حجر كتابّه (إتحاف المهرة بالفوائد المبتّكرة من 
أطراف العشرة)» ذكرٌ فيه أطراف أحد عشر كتابّاء منها (صحيحٌ ابن 
خزيمة)» وبما أنه لم يقع له من (صحيح ابن خزيمة) إلا ربعٌه الأول 
فقط: لذلك لم یعدّه في التسمية؛ حيث قال: (...في أطراف العشرة)» 
ومراده بالعشرة: هی التی وقعت له کاملة) وهی : الموطأ ومسند 
الإمام الشافعي» ومسند الامام أحمد» وستن الدارمي» والمنتقی لابن 
الجارود» وصحيح ابن حبان» والمستخرج لأبي عوانة» والمستدرك 
للحاكم» وشرح معاني الآثار تلطحاوي» وستن الدارقطني» والحادي 
عشر هو (صحيحٌ ابن خزيمة). 


ثالدًا؛ حول الحكم على أحاديثه: 

١‏ - أنَّف الحافظ محمدٌ بن أحمد بن عبد الهادي المقدسي 
(ت٤٤۷ه)‏ منْيّقّى من مختصر المختصر» يبلغ مجلدّا تعقّبَ فيه الإمامَ 
ابنَ خزيمة في أحاديتٌ ظهرٌ له فيها مقال(". 

۲-مما لا يخفى على المختصّين أن الإمامَّ ابن خزيمة اشترط 
الصحةً في كتابه» ولكنه مع ذلك آوردٌ بعض الأحاديث الضعيفة لأسباب 
سيأتي ذکرزها في موضعه إن شاء الله تعالى» وقد قام محمَّقُّه الشيخ 
الدكتور محمد مصطفی الأعظمي بجهدٍ مشكور في الحكم على آحادیثه. 
على ما شاب عملّه من بعض الملاحظات» ولاستكمالٍ جهده في هذا 
المجال: وضع عمله بين يدي علامة عصره في الحديث الشيخ ناصر 
الدين الالباني» ليرى رأيه فيه تأييدًا أو تقويمّاء يقولٌ المحقّق: «وحاولتٌ 


)١(‏ انظر ما سبق في المطلب الأول من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 
(۲) انظر: (ذيل طبقات الحنابلة) لابن رجب (۲۱۵/۲). 
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أن أحكم على أحاديث ابن خزيمة تصحيحًا وتحسيئًا وتضعيقًا ‏ إن لم 
يكن ذاك الحدیث مخرجًا في الصحیحین - ثم أحببثٌ أن تاد وأستوثو 
فى حكمى على الحديث» ولذلك طلبتٌ من المحدّث الكبير الأستاذ 
الشيخ ناصر الدين الألباني ‏ حفظه الله أن يُراجعَّ الكتاب» وخاصةً 

قاتي» فقبل فضيلته مشکورّا وجزاه الله خيرًا. 

فإذا خالفني الأستادٌ ناصرٌ الدين في التصحيح والتضعيف؛ أثبّتٌ 
رأيّه؛ ثقةٌ مني به علمًا وديئًا. وللأمانة العلمية وضع كلامّه بين قوسين» 
مع ذكر كلمة اناصر» بالأخير؛ ليمكن التميير بين قولي وقوله»۳. 


و 


لقد أحسنّ محقّقُ «صحيح الإمام ابن خزیمة» في خدمة الكتاب» 
وأجادّ في محاولته للحكم على الأحاديث» مع أنه لم يُحالفه الصوابٌ في 
کثبر من الأحيان» وأجاد وأفاد حينما وضع عملّه بين يدي ذلك العلامة 
الذي هو آولی الناس أن يثقّ طلابٌ العلم بعمله؛ لما عرف من الامامة 
في هذا الشأن» وان تطاول على عملهما بعض من ليس في العیر ولا في 
النفير في هذا الشأن مقارنةً بالشیکین الفاضلین(؟. 


رابعًا: فهرسثه. 

قام الشيخ محمد أيمن بن عبد الله الشبراوي بصنع فهرس لصحيح 
الإمام ابن خزيمة بعنوان: (فهارس صحیح ابن خزیمة؟» ویعد تاا 
للكتاب» حيث ریب أحاديتّه على الحروف الهجائیة التي هل على 
الطالب الوقوف على الحديث في أسرع وقت. 


.)۳۲/۱( مقدمة الدكتور محمد مصطفى الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

() ثم إن الشيخ الاعظمی حذفت أحکاع الشيخ الألباني» كما أنه حذف تعلیقایه في 
الهامش» وذلك في طبعة مكتبة الأعظمي» التي صدرت سنة (470١-94١٠١1م)‏ في 
مجلدٍ واحدء وأقول: ليت الشيخ أنقق على أحكام الشيخ الألباني» فهي بلا شك 
إضافة علمية وخدمة نوعية للكتاب. 
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وقد قامّ محقّق الکتاب الشیخ محمد مصطفی الأعظمئٌ بعمل فهارس 
متعددة في الطبعة الأخيرة» أمّا الطبعةٌ الأولى والثانية: فلم يكن فیهما الا 

ثم طبع الکتاث باعتناء الشیخ صالح اللځام» وضمّنه فهارسَ جيدة 
للکتاب. 


وطبع أيضًا بت بتحقیق الدکتور ماهر الفحل» وخصص المجلد الخامس 
منه لفهارسَ علمية متنوعة وهي في غاية من الأهمية» ثم طبعثه داز 
التأصيل طبعةً متقنت مخدومةً بفهارس علمية متنوعة. 
خامسًا: حول الجانب الفقهيٌ في (صحيح) الإمام ابن خزيمة: 

من الجوانب التي تميِّرٌ فيها (صحيحٌ ابن خزيمة): اهتمامّه البارز 
بالناحية الفقهية» وقد تكررت الإشارةٌ إلى ذلك» وكان الکتاب بحاجة 
إلى إبراز هذا الجانب. وقد قامَّ بهذا العمل الباحث الشيخ أيمن حمزة 
عبد الحميد إبراهيم» وذلك في رسالته المقدّمة لمرحلة التخصّص 
(الماجستير)» التي أسماها: (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه - 
فقه العبادات). 


وهي رسالةٌ نافعةٌ» استوفت أبررٌ الجوانب المتعلقة بالموضوع» وقد 
استفدت منها في هذا المدخل» ولم تطبع إلى الآن. 
سادسا: حول جهویه قي السنة: 

لت الباحث السيد محمد إبراهيم رسالةً علميةٌ أسماها : ابن خزيمة 


وجهوده فى السنةا» فالرسانه لنیل درجة (الدکتوراه)» دما إلى قسم 
الدراسات العليا بكلية أصول الدين بالقاهرة» بجامعة الأزهر, 
قشت عام (51١ه ‏ 2۱۹۹۲ ولم أطلع عليها“. 


(۱) قلا عن رسالة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحیحه) للشيخ أيمن حمزة (ص/ 9 -6). 
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سابقا: حول جهود ابن خزيمة في (مختلِفِ الحدیث): 

اهتم الإمامٌ ابن خزيمة في (صحيحه) بما یعرف ب(مختلف الحديث)؛ 
للردٌ على مّن يرى تعارضًا بين بعض النصوص الشرعية» ومما كُيبَ في 
هذا الموضوع : 

۱ - كتبَ الباحث الشیخ هاني یوسف محمود الجلیس بحقّا بعنوان: 
«الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحدیث في صحیحها» وقد 
استفدت منه في هذا المدخل» ولم یطبع البحث إلى الآن. 

۳ ألّف الدكتور افتخار أحمد بن محمد إسماعيل كاكر رسالةً 
بعنوان: «مختلف الحديث في صحيحّي ابن خزيمة وابن حبان - رحمهما 
الله : دراسة مقارنة و رشالة دكتوراه قدّمها إلى قسم الحديث 
وعلومه بكلية الدراسات الإسلامية بالجامعة الإسلامية العالمية بمدينة 
إسلام آباد - باكستان» ولم تطبع إلى الآن. 


ثامئاء حول منهجه في تعليل الأحاديث: 

ذكرٌ ابنُ خزيمة بعض الأحاديث الضعيفة في صحيحه» وهي ليست 
على شرطه. وییّن عللّها في الأغلب الأعم» وقد كتبّ الدكتور عبد العزيز 
الهليل بحثا في هذا الموضوع بعنوان: «الأحاديث التي أعلّها إمامٌ الائمة 
ابن خزيمة في صحيحه في كتاب الوضوء؛» ونشر في مجلة جامعة أم 
القرى» جمادى الثانية» (575١ه).‏ 
تاسگا. حول أقواله وتعلیقاته: 

۱ - کتب الباحث |سماعیل سعید محمد رضوان رسالةً علميةٌ بعنوان: 
«مقولات ابن خزيمة فى صحیحه»» الجامعة الأردنية» ۱۱۱ه-- 


م وهي مخصّصةٌ فیما يقوله الإمامُ ان حزيمة بعد الأحاديث من 
قواعد وتعليقات وتوجيهات. ولم أطلع عليها. 
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١‏ - كتبت الدكتورة إيمان علي العبد الغني بحمًا بعنوان: #إرشاد 
اللبيب لمعنى مصطلح (غريب غريب) عند ابن خزيمة في كتابه الصحيح: 
دراسة حدیثیة». وهو منشورٌ في مجلة الشريعة والدراسات الإسلامية» 
الصادرة عن مجلس النشر العلمي بجامعة الكويت. 


عاشرّاء كتب مختلفة حول صحيح ابن خزيمة: 

١‏ «الاحتساب في صحيح ابن خزيمة»» للباحث عبد الوهاب بن 
محمد عسيري» وهي رسالة علمية قَدَّمّها إلى قسم التربية الإسلامية بكلية 
التربية والعلوم الإنسانية بجامعة طيبة» بالمدينة النبوية ‏ على صاحبها 
الصلاة والسلام -» سنة (۱۶۲۵ -575١ه)»‏ ولم آرها مطبوعة. 


۲ «الأحاديث التي اتفق عليها ابن خزيمة واب حبان في 
صحیحیهما والحاکم في المستدرك: جمعًا وتخریجَا ودراست من بداية 
صحیح ابن خزيمة إلى نهاية (جماع آبواب الخوف)». سلطان معیوض 
عوض العصيمي » وهي رسالة علمية» لنیل درجة الماجستیر» قَدمها إلى 
قسم الکتاب والسنة بكلية الدعوة وأصول الدین» بجامعة آم القری؛ 
سنة (۱6۳۶ه)» ولم تطبع إلى الان". 


حادي عشر: کتب جامعة في الامام ابن خزيمة ومنهجه يي صحیحه: 

۱ - أت اندکتور عبد العزیز شاکر حمدان الفیاض الكبيسي رسالةً 
علميةً لنيل درجة (الدکتوراه) آسماها : «الامام ابن خزيمة ومنهجه في 
کتابه (الصحیح)». وهي مطبوعةٌ في مجلدین» وهي أوسعٌ ما کیب عن 


(۱) ذكرٌ الباحث في مقدمة رسالیه (ص/۱۱) أنَّ عدة أحاديث هذا القسم عنده (۱۳۷) 
حديكاء ثم قال: «علی أن یکمل زميلي وأخي الفاضل عادل بن علي النفيعي» دراسة 
ما تبقى من الأحاديث في الجزء الباقي» وبدايته من أول (جماع أبواب الکسوف) 
إلى آخر المطبوع من صحيح ابن خزيمة» وهو نهاية (باب إباحة العمرة في أشهر 
الحج لمن لا يحج عامه ذلك)». 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 
الامام ابن خزيمة» وعن کتابه الصحيح» وهي رسالةٌ مفيدةٌ جدٌا في 
بابهاء وقد استفدتثٌ منها كثيرّاء بل إِنَّ كثيرًا من مباحث هذا (المدخل) 
ما هی إلا ملخّصات لما كتبه الدكتور الكبيسى فى رسالته القيمة. 

۲ رسالة: «ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح». للباحث محمد علي 
إبراهيم» رسالة علمية قدَّمَها لكلية أصول الدين بجامعة الامام محمد بن 
سعود الاسلامية» بالریاض(. 


ثاني عشر: حول تصحیح الأغلاط: 

طبع (صحيحٌ ابن خزیمة) قبل ثلائة عقودٍ من الزمان سنة (۱۳۹۱ه-- 
۱ بتحقیق الشیخ الدکتور محمد مصطفی الأعظمي» وعلیها 
تعليقاتٌ للعلامة الشیخ الألباني» وکانت الطبعةٌ الأولى مليئةً بالأخطاء 
المطبعية» والعصحیفات والسقطء فقام الدكتور عبد العزيز بن 
عبد الرحمن بن محمد العثيم ‏ الأستاذ المساعد بكلية الدعوة وأصول 
الدين بجامعة أم القرى - بتتبّع الكتاب» واستخراج ما وقف عليه من 
تصحيفٍ وسقط» وجمع ذلك في كتاب سمّاه: «التَّقْط لِمَا وقح في 
أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف والْفط»» وواضحٌ من العنوان 
أنه حصرٌ عملّه في الأسانيدٍ فقط» قال الدكتور: «ولم أتعرض لما وقع 
في المتون وتراجم الأبواب؛ لسهولة معرفة ذلك»". 

وهو جهدٌ مشكورٌ» ما زالت الحاجةٌ إليه قائمة؛ لأنَّ ای وإن 
استفادٌ منه في بعض المواضع واستدرك الأخطاءء كما يتبيِّنُ من 
المقابلة"؟ إلا أنه لم يَستفد منه في بعض التعليقات المهمَّةِ حتى في 


)١(‏ ذکرها الشيخ أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/۰)۵ 
وذکر أنه لم يقف عليها. 

(۲) «التقط) (ص/1). 

(۳) أمّا المحقق الفاضل فلم يذكره في أي موضع من مواضع الاستدراك» وما زلت 


مكانةٌ صحيح الامام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 5 
الطبعاتِ الأخیرة " وفیه من الفوائد وإثارة الأسئلة حول تعيين بعض 
الرواة ما تجعل الحاجة إليه ماسة لدارسي (صحیح ابن خزيمة). 

هذا ما وقفثٌ عليه من المؤلّفات والبحوث المتعلقة بصحیح الامام 
ابن خزيمة» والکتابُ بحاجة إلى دراساتٍ آخری تتعلق ببعض الجوانب 
التي لم يرگز علیها الباحثون إلى الآن» من ذلك منهجه في التراجم» 
وموقعه من بين أصحاب هذا المنهج فى التراجم» أمثال الأئمة: أبى 
عوانة» وابن المنذر» وابن حبان» وغيرهم؛ فإِنّ لهم منهبًا في ذلك 
يختلف عمّن سبقّهم في الطول. 

تنبیه 

هناك مولّفاتٌ أخرى در آنها ألمت حول (صحیح ابن خزیمة) 
ولا يصح ذلك» فمما لا يصح القول بأنه أت حول (صحيح ابن خزيمة) 
الكتب التالية: 


١‏ (لمنتقی) لابن الجارود. 
قال الكتاني: «كتابٌ (المنتقى ‏ أي: المختار ‏ من السنن المسئّدة 


= أتعجب من المحقق الفاضل؛ كيف أغفل تلك الفوائد التي تساهم في خدمة الكتاب» 
وهي عنده جامزة إلا ذا كان الكتابٌُ لم يصله» وهذا بعيد؛ لا بعض 
الاستدراكات التي صححها المحققُ تدلٌ على أنه وقك على الكتاب. والله تعالى 
أعلم. 

(۱) انظر ‏ على سبيل المثال -: (النقط) للدكتور العثيم (ص/ 77 - ۰)۲۵ تعليقه حول 
(2/ ۰۵۰4 وکذلك (ص/ ۱۲ تعلیقه حول (ح/ ۰6۲۳۰۵ حيث بذل الدکتور جهذا 
مشكورًا في تصويب ما في النسخة من الخلل» وقد أصابٌ في الموضع الاخیر» ودلّلَ 
عليه بما لا يدعٌ مجالّا للشك» كما أن ما ذكرّه يتأيّدُ بما في (الإتحاف)» حيث لم 
يذكر ابنّ إسحاق» بينما لم تكن بينه وبين النتيجة الحتمية الصائبة في الموضع الأول 
ِل خطوة؛ إلا أن النسخ المطبوعةً - بما في ذلك نسخة اللحام ‏ ما زالت تطبع وفيها 
تلك الأخطاء ‏ باستثناء نسخة د. ماهر الفحل» حيث استدرك الاخطاء - دون أن 
تستفيدٌ من جهد الدکتور» وهذا غيض من فيض مما بذله الدكتورٌ من الجهد. 


۷ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


اا يك عو الاي دن بود او ری 
الجارود النيسابوري المجاور بمكة 3 المتوفی سئة ست - أو سبع - 
وثلائمائة» وهو کالمستخرج على (صحیح ابن خزیمت) في مجلدٍ 
لطیف»۱؟» وقلدّه بعض المعاصرين 20 


وهذا الم قد رده الدکتور مصطفی الاعظمي - محقَّقُ (صحیح ابن 
خزیمة) وأیّده آخرون قال الأعظميٌ: «لکن المقارنة بين الکتابین 
المذکوژین لا تفي هذا الاستنتاج»””". 


۲ - (صحیح ابن حبان): 

قال این الملقّن في (البدر المنیر) - عن (ابن حبان): «ولعلّ غالبَ 
(صحیجه) مر من صحيح شیخه إمام الائمة آبي بكر محم بن إسحاق 
بن خزیمة؛ فاي رأيتُ قطعةٌ من (صحیح ابن خزیمة) إلى کتاب البيوع» 
وكلّما یقول أبن حبان في (صحیحه): نا ابنُ خزيمة؛ رأيثّه فى القطعة 
المذكورة»©). ١‏ 


وقد رد الشيخ العلامة أحمد شاكر على هذه الدعوى بقوله: « 
فيما رأينا من كتابه قد أخرج كتابًا مستقلًا لم یبنه على الصحيححين» 
على غيرهماء إنما أخرجٌ كتابًا كاملا وصویه الشيخ الاعظمخ 


(1) (الرسالة المستطرفة) للكتاني (ص/ 755)» وكلامّه مأخوذ ‏ فيما يبدو عمًّا قاله 
الحافظ ابن حجر العسقلاني في (المعجم المفهرس) (ص/ 5:) حيث قال: «وهذا 
الكتابث کالمستخرج على صحيح ابن خزيمة» مقتصر ر على أصول أحاديئه). 

(۲) وهو الدکتور عبد العزيز الكبيسي في كتابه القيم (الإمام ابن خزيمة) (ص/۳۰6). 

(۳) مقدمة (صحيح ابن خزيمة) (ص/ 2»)77 وقد اعتمدّه الدكتور سعد الحميّد في (مناهج 
المحدثين) (ص/ ۱۶۲). 

(5) (البدر المنیر في تخریج أحاديث الشرح الکبیر) لابن الملقن (4۳۰/۱) - تحقیق: 
جمال السید -» ونقلّه عنه الصنعانيٌ في (توضیح الأفكار) (14/۱). 

(0) مقدمة الشیخ أحمد شاکر ل(صحيح ابن حبان) (ص/۱۵). 


مكانةٌ صحيح الامام ابن خزيمةء وعناية العلماء به 


ء ۶ (۱) 
عیره ۰ 
وقال الشیخ شعيب الأرناژوط في الردٌ علیه: «ثم هذا (صحیخ) ابن 
حبان؛ فيه (۷4۹0) حدیقا» لم یرو فيه عن شیخه ابن خزيمة سوی 
(۳۰۱) حديئًاء فکیف یکون غالب کتابه منترّعًا من کتاب شیخه؟۱". 


© © © 


)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور الأعظمي ل(صحيح ابن خزيمة) (ص/ ۰0۲۲ (مناهج المحدئین) 
(ص/۱۶۲). 


(۲) مقدمة (صحیح ابن حبان) للشیخ شعیب الارناژوط (4۳/۱). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۱۷ 
3 E 


المبحث الخامس 


موازنة بين «صحیح الإمام ابن خزیمة» 
وصخاح: البخاري» ومسلم وابن حبان, وأبي عوانة 


عد (صحبحٌ ابن خزیمة) عند كثير من العلماء في المرتبة الثالثة بعد 
الصحیخین» حيث إن أصعح ما صُنْفَ في الصحيح المجرَّدِ بعد 
الصحیخین : صحيح ابن خزيمة» وصحيحٌ تلميذه ابن حبان» ومستدرك 
الحاكم» وصحيح ابن خزيمة آصشٌهاه يليه صحيحٌ ابن حبان وصحیخ 
أبي عوانة - المعروف ب(مستخرج أبي عوانة)» فهما أصحٌ من مستدرك 
الحاكم. 

ولیس واحدٌ من هذه الكتب لاحمًا بالصحیخین + لوجود غير الصحيح 
فيهاء ولو بنسبةٍ ضئيلة. ۱ 

قال السيوطي: «(صحيحٌ ابن خزيمة) أعلى مرتبةً من (صحيح ابن 
حبان)؛ لشدّة تحرّيه» حتى إنه یتوقث في الصحيح لأدنى كلام في 
الإسنادء فيقول: إن صح الخبر» أو: إن ثبت كذاء ونحو ذلك»©, " 

وقال أيضًا: «قد عُلمّ مما تقدّم: أن أصحٌ من صلّف في الصحب”"©: 
ابنُ خزيمة» ثم ابنُ حبان» ثم الحاکم فينبغي أن يُقال: آصخها بعد 
مسلم: ما اتفقٌ عليه الثلاثة» ثم ابن خزيمة وابن حبان أو الحاكمء ثم 


(۷) (تدريب الراوي) للسيوطي .)۱٤۸/١(‏ 
(۲) يقصد: بعد الصحیحین. 


موازنة بين «صحيح الامام ابن خزيمة» وغیره من الصحاح 1۷۵ 


ابن حبان والحاكمء د ثم ابن خزيمة فقط» ثم ابن حبان فقطء ثم الحاکم 
فقطء إن لم يكن الحدیث على شرط أحد الشیکین؛. 

وقال الشيخ أحمد شاكر: «وقد رثَّبَ علماء هذا القن وثُقّادُه هذه 
الكتبّ الثلاثة التي التزمّ ملّفوها روایةً الصحيح من الحديثِ وحده 
أعني الصحيح المجرّدَ بعد الصحیحین: البخاري ومسلم» على الترتيب 
الآتي : 

صحيح ابن خزيمة» صحيح ابن حبان» المستدرك للحاكم؛ ترجيحًا 
منهم لکل كتاب منها على ما بعده في التزام الصحيح المجرّد» وان وافقّ 
هذا مصادفةً ترتيّهم الزمني من غير قصب إليه». 

قلت: وهذا أيضًا واف مصادفةً: ترتيّهم في الأخذ وطلب العلم؛ 
فالحاكم من أبرز تلاميذ ابن حبان وابنُ حبان من أبرز تلاميذ ابن 


خزيمة. 
وهذا الترتیب قد ذکره کشر من العلماء واه عددٌ من 
1 ت 


وخالف في هذا الترتيب الشيخ شعيب الأرناژوط» حيث قَدَّمَ (صحیحَ 
ابن حبان) على (صحيح ابن خزیمة)* وهذا القولٌ يُخَالفٌ ما ذهب إليه 
جمهوز العلماء من تقديم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان)» 
ولم يسبقه إلى ذلك أحد. 


.)1519 (تدريب الراوي) (۰)۱۷۱/۱ وانظر: (مناهج المحدثين) (ص/۰۱۱۹‎ )١( 

(؟) مقدمة الشيخ أحمد شاكر للجزء الذي طبعّه من (صحيح ابن حبان) (ص/۱۱). 

(۳) انظر: (مناهج المحدثين) (ص/۰۱۱۹ ۰۱3۷ (الرسالة المستطرفة) للكتاني 
(ص/ ۰ (لمحات في آصول الحدیث) للدکتور محمد آدیب الصالح (ص/۰)۱۵۸ 
(الامام ابن خزيمة) للكبيسي (۳۳۳/۱). 

(54) انظر: مقدمة (الإحسان في ترتيب صحيح ابن حبان) (4۳/۱). 


۱۳۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


قال الشیخ الدکتور سعد الحمیّد بعد الاشارة إلى موقف الشیخ 


یگنت ۰ 


«والحقيقة أن موققنا من هاتین النظريّتين - سواء تقدیم ابن حبان أو 
تقدیم ابن خزيمة - ينبغي أن یکون موقف الناقد المتبصّرء فالشیخْ شعیب 
الارناژوط عنده تساهل في التصحیح. ویعرف ذلك من سبرّ منهجه؛ 
فحكمّه على غالب أحاديث ابن حبان آنها على شرط الصحیح؛ هذا 
حکم فيه نظر» ومن الظلم لابن خزيمة ككل أن يُحكم على كتابه بهذا 
الحكم» وليس في أيدينا منه سوى الربع فقطء أما الباقي فإنه مفقود. 


فالأولى أن يكون هناك دراسة فيها مقارنة بين هذا الموجود من 
صحيح ابن خزيمة وما يقابله من نفس الأبواب من صحيح ابن حبان» 
فیستبعد ما اتفقًا على إخراجه من الحدیث» ويُنظر فيما زاده کل منهما 
على الآخرء وفق قواعد أهل الاصطلاح. 


مع الأخذ بعين الاعتبار بأن ابن خزيمة ك يذهب إلى عدم تصحیح 
حديث الراوي الذي لا يُعرّف بعدالةٍ ولا جرح» وأما ابن حبان: فإنه 


و از لا و 


حدیث الراوي الذي بهذه الصفة. ویوافقه عليه شعیب 


الارناژوط فهذا یعتبر تغييرًا منهجيًا عندهم. 

فابنُ خزيمة استبعدٌ أحاديتٌ يمكن أن يخرّجَها في صحيحه» ولو 
خرّجها لأصبحت جملةٌ الصحیح ‏ بناء على نظرة ابن حبان وشعيب 
الأرناؤوط - كبيرة» ولكن ابنّ خزيمة يَستَبِعِدُها لأنه لا يرى تصحيحَ 
حديث من لا یعرف بعدالة ولا جرح» وإذا خرج شيئًا من هذه الأحاديث 
على قلتها؛ فإنه ينص على التوقف عن الحكم على هذه الأحاديث 
بالصحة. 


ومن ثم ننظر في عدد الأحاديث المنتقّدة على كل منها - على ابن 


موازنة بين «صحیح الامام ابن خزيمة» وغیره من الصحاح ۱۷۷ 


خزيمة وعلى ابن حبان ‏ ومن خلال ذلك نحكم: أي الکتابین آرجح» 
وأيهما أصحٌ حديئًا. 

مع التنبيه أيضًا إلى أن بعض الأحاديث المنتقدة عند ابن خزيمة: 
لا يلزم ابن خزيمة فيها لازم؛ لأنَّ منها أحاديث يتوقفٌُ في الحكم عليها 
بالصحة» ويبيّن السبب» وبعضها يظهر له فيها علة فيما بعدء لم ينتبه لها 
حال إخراجه للحديث» وبعضها يعرف هو ضعمّهاء وانما أخرجها لكون 
هذا الحديث صح ج لديه من غير هذا الطريق» وبعضها يوردها قصدًا 
لكوتها معارضة يعقل ا يذهب إل قم لي 

وخلاصةٌ ما ذكرّه الشيخ: أن الترجيحٌ بالتفصیل يحتاجُ إلى دراسة 
تفصيليّة لأحاديثهماء وخاصة الْمتَقَدَة منها؛ حتی نخرج بالنتيجة المسنَيِدَةٍ 
إلى الدئیل. 

ومع وجاهة ما ذکره الشيخ» إلا أن كفةً من يذهب إلى ترجيح 
(صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان) راجحت والقول بذلك 
أقربٌ إلى الصواب» وذلك بالنظر إلى المعطيات التالية: 

ان تقدیم (صحيح ابن خزيمة) على (صحيح ابن حبان) هو رأي 
جمهور العلماء بما فیهم السيوطي» والكتاني» والشیخ آحمد شاکر» بل 
لم يُخالف في ذلك إلا الشيخ شعیب الارناژوط. 

- أن هناك فروقًا بين منهجي الإمامّين؟ ابن خزيمة وابن حبان» 
تدلُ على اختلاف منهجهما في التوثيق» ومن کم في التصحیح» وأنّ ابن 
ا ی ی 0 


ا3 - 


من (صحيح ابن حبان)؛ 0 e‏ ۱ 


(۱) (مناهج المحدثين) للدكتور سعد الحميّد (ص/ 17 - ۱۲۶). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


كلام في الإسنادء فيقول: إن صم الخبر أ و: ان ثبت کذا» ونحو 
ذلرى. 

ومن تلك الفروق المنهجيّة بين الامامّین: ما سبق من أن ابن خزيمة 
كه يذهب إلى عدم تصحيح حديث الراوي الذي لا یعرف بعدالة 
ولا جرح» حتى وان روى عنه الثقة المشهور وإنما رواية الثقة المشهور 
تفيدٌ في رفع جهالة العين للراوي» ولكن يبقى مجهول الحال» فليس ثقةً 
عنده» وأما ابن حبان: فانه يح و الراوي الذي بهذه الصفة» 
لن رواية الثقة المشهور د تعتبر ر توثيقًا عن 

قال الامام ابن حبان: «العدل: من لم يُعرّف فيه الجرخ؛ إذ التجريح 
ضد التعدیل» فمَن لم یعلم بجرح: فهو عَدلٌ إذا لم یبن E EE‏ 

قال الحافظ ابن حجر في مذهب أبن حبان: «وهذا الذي ذهب إليه 
ابن حبان» ین أنَّ الرجل إذا انتقّت جهالةً عینه: كان على العدالة إلى أن 
ي جرخه؛ مذهبٌ عجيبٌ» والجمهور على خلافه»؟, 


.)۱٤۸/۱( (تدريب الراوي) للسيوطي‎ )١( 

(؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للكبيسي (۳۰۲/۱ - ۰۳۰۳ ۳۵۲). 
قلت: هذا صحيحٌ في الجملة إلا أنه قد حصل في هذا الموضوع خلط بين شروط 
العدالة في (صحيح ابن جبّان)» وبين شروط الثقةٍ في (ثقات) ابن جیّان» والصحيح: 
التفريقٌ بينهماء انظر التفصيل في ذلك في (المدخل إلى صحيح ابن جبّان) 
(ص/ ۱۸١‏ - ۱۸۷). 
وبناءً على هذا: فهذا له لين كله مسلا مع أنَّ الراجح هو تقديمٌ (صحيح ابن 
خزيمة) على (صحیح) تلميذه ابن حِبّان. 

(۳) (الثقات) لابن حبان (۱۳/۱) بشيءٍ من التصرف» وانظر: (لسان الميزان) للحافظ ابن 
حجر (۲۱/۱). 

() (لسان الميزان) (۰)۲۱/۱ وراجع: (فتح المغيث) (۰)۳۱۳/۱ (ضوابط الجرح 
والتعديل) (۸۰ - ۸۱). 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


[ ات ۱۱ 
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المبحث السادس 


طبعات «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


الطبعةٌ المعروفةٌ للكتاب هي طبعةٌ الشيخ محمد مصطفى الأعظمي» 
وقد ظهرت بعدها طبعاتٌ أخرى للكتاب تحتاجْ إلى الحديث عنهاء 
وكلّها ‏ إلى الآن (بداية 478١ه) ‏ أربعٌ طبعات. 
الطبعة الأولی: 

طبع (صحيحٌ ابن خزيمة) قبل عقودٍ من الزمان» سنة (۱۳۹۱ه-- 
١0م‏ بتحقيق الشيخ الدكتور محمد مصطفى الأعظمي» وعليها 
تعليقاتٌ للعلامة الشيخ الألباني» طبَعَّه المكتبٌ الإسلاميٌ ببيروت» 
وصدرت في أربعة مجلدات. 

وكانت الطبعةٌ الأولى مليئةٌ بالأخطاء المطبعية» والتصحيفات» 
والسقطء فألّف الدكتور عبد العزيز بن عبد الرحمن بن محمد العثيم كتيبًا 
أسماه: «التّقْط لِمَا وقعَ في أسانيد صحيح ابن خزيمة من التصحيف 
والسَّقْط؛ء وقد حصر عملّه في الأسانيدٍ فقطء كما سبق. 

ثم إن الکتاب ظُبعَ طبعةً ثانيةٌ سنة (417١ه)»‏ ولم یرد فيها آن 
الشيحٌ استدركَ شيا من الأخطاء التي حفلت بها الطبعةٌ السابقة» والواقعُ 
يدل على أنها إعادةٌ الطبعة السابقة دون إضافة أي شيء. 

ثم أعيدت طباعةٌ الكتاب سنة (۱4۲4ه - ۰62۲۰۰۳ في المكتب 
الإسلاميٌ نفيهء قدَّمَ لها المحمّق ومما قال فيها: «وتتميّرُ طبعتنا هذه 
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بتنضيدٍ جديدٍ لحروفها» واعادة ترقیم آبوابها» وإضافة بعض التعلیقات 
الموجَزة» وتصویب الاحالات وما نَدَّ عنّا من کلمات عرفنا الصواب فى 
غیرها» وبعمل الفهارس المتعدّدةٍ لها؛ تیسیرّا على القاری الکریم»۲. 

ومذا يدل على أنَّ هذه الطبعة أصحٌ من الطبعات السابقة» ومن 
مميزاتها: أن المحقّقَ لم يحذف فيها شيئًا من تعليقاته السابقة» كما أنه 
لم يحذف أحكامٌ الشيخ الألباني» فهي أولى بالاقتناء من سابقاتها. 

وهذه الطبعةٌ صدرت فى مجلدين» بدل أربع مجلدات. 

ثم أعیدٌ طباعةٌ هذا الکتاب بتحقیق الشیخ الاعظمی نفیه. ولکن في 
مکتبة الاعظمی في الرياض» وذلك سنة (۱8۳۰ه- - ۰62۲۰۰۹ وصدرت 
في مجلدٍ واحدٍ فقط. 

وقد قدّم المحقّقْ لهذه الطبعة وقال: «وهذه الطبعة هي النشرةٌ الثالثةٌ 
للكتاب» قمتٌ بمراجعته مع المخطوطة مرَّة آخری» ملتزمًا بما جاء في 
المخطوطة. واكتفيتٌ فيها بما يأتي: 

# حذفتٌ كافة التعليقات الواردة فى الطبعات السابقة من حاشية 
الكتاب» سواء كانت هذه التعليقات مني أو من الشيخ الألبانئ كتاله. 

* استغنیث عن تخريج الأحاديثٍ مكتفيًا بذكر أرقامها من كتاب: 
«إتحاف المهرة بالفوائد المبتكّرّة من أطراف العشرة»» للحافظ ابن حجر 
العسقلانی ا عقب کل حديث. 

* احتفظتٌ بالأرقام التسلسلية للأحاديث في النشرتين السابقتين»”". 


هذاء ومن محاسن هذه الطبعة: أنها مراجعةٌ ومصحححةٌء حسب ما 


.)۵/۱( مقدمة الطبعة الثالئة من (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
.)۷/۱( مقدمة المحقق‎ )۲( 
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ذكرّه الشیخ» وهو ا ا النسخة» ولكنها خلّت عن 
تعليقات وأحكام الشيخ العلامة الألباني ك التي أَضْمَّتُْ إلى خسن 
TS‏ 
الشيخ» وعملٌ البشر لا يخلو من نقصء إلا أن وجودّها إضافةٌ علميةٌ 
يتوق لها من يعلم منزلةٌ الشيخ في علم الحدیث. كما أنَّ فيها بعض 
التعليقات قد وُقُقّ الشيخ الألبانخ لتصويب بعض الخلل في نسخة 
الکتاب ۰ فلماذا يُحرمٌ القارئ منها دون أن یجد لها بدیلا؟ 


الطبعة الثانية: 

طبعة الدار العثمانية للنشر» عمان. الاردن وموسسة الریان للطباعة 
والنشر والتوزیع» پیروت» لبنان» طبعت سنة (۱6۲۸ه - ۲۰۰۷م). 

صدرت هذه الطبعة في ثلائة مجلدات باعتناء صالح اللحام وذكر 
فیها على الغلاف آنها طبعةٌ مصححة الأخطای قوبل المطبوع على 
المخطوط» مع مقارنته بالاتحاف» وزيادة أحاديث وآسانید منه ليست في 
المخطوط» معه آحکام الألباني الأخيرة... 

ولحص عمله في هذه الطبعة في صفححةٍ واحدة» ومما قال فیه: 
«وضعنا أحكامٌ الشيخ الألباني» واهتممث بیان آخر أحكامه» مع إظهار 
(التناقضات)»؟!. 


() من ذلك: قول الإمام ابن خزيمة بعد (ح//7751): «في القلب من عطية بن سعد 
العوفي؛ إلا أن هذا الخبرٌ قد رواه زیذ بِنُ أسلي عن عطاء بن یسار» عن أبي 
سعيد» قد خرجته في موضع آخر». وهذا التعليقٌ محله بعد الحديث (7754)» كما نه 
عليه الشيح الألبانئم» وهو عن عطية العوفي» أمّا حديث (۲۳۲۷): فليس فيه ذكرٌ 
لعطية» بل هو عن الليث» عن هشام بن سعدء عن زيد بن أسلم» عن أبيه أسلم. 
وهذا الخلظ من الناسخ قديمٌ ‏ والله أعلم - لوروده - مضافا إليه خلظ آخر - في 
(الاتحاف) للحافظ ابن حجر (۱۲/ ۳/۰ ۰ ) وقد حاول محتّقوه دفع 
الاشکال» ولکن بدون جدوی. 
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وهذه الطبعةٌ لم تضف شيئًا جوهريًا يتعلق بالمخطوط» وانما أضافت 
استدراك الأحاديث من (الإتحاف) للحافظ ابن حجرء وهذا كان بإمكانه 
أن يقدّم هذه الخدمة دون أن يسطو على جهود المحقّق الأول. 

ومن مزايا هذه الطبعة: أنَّ فيها فهرسًا للرجال الذين تكلم فيهم 
الإمامٌ ابنُ خزيمة» وهو جهدٌ مشكور. 

ولكنَّ معتَيِن هذه الطبعة لم یفن في استغلال اسم العلامة الألباني 
في سرب تساي باه حيث ذکر ذلك في الغلاف؛ لأهميته عند 
القراء عمومّاء ثم آساء إليه بإشارته إلى أنه یهت بإظهار (التناقضات). 
والاستغلالٌ من ناحية» والطعنٌ من ناحية آخری؛ لا تناسبان المروءة» 
إضافةً إلى ما في ذلك من الإخلال بالحقوق والأمانة العلميةء والله 
المستعان. 


الطبعة الثالثة: 

طبعةٌ دار الميمان للنشر والتوزيع» الرياض» طبعت سنة (۱6۳۰ه - 
۹ وهي بتحقيق الدكتور ماهر ياسين الفحلء وقدَّمَ لهذه الطبعة 
فضيلةٌ الشيخ العلامة الدكتور أحمد معبد عبد الكريم. 

وهي من أفضل الطبعاتٍ وأجملهاء بِيّنَ الشيخ أحمد معبد مزايا هذه 
الطبعة في مقدمته» وتمتازٌ بالدنّق وتخريج الأحاديث» مع مقدمةٍ علمية 
فيها دراسةٌ قيمةٌ عن الإمام ابن خزيمة و صحیحه. 

وقد استفدتٌ من مقدمته في بیان الصناعة الحديثية عند الإمام ابن 
خزيمة كله 

وقد امتازت هذه الطبعةٌ أيضًا بفهارس متنوعة» منها: فهرس الآيات 
القرآنية» فهرس الأحاديث» فهرس الآثار» فهرس أقوال العلماء» فهرس 
آقوال ابن خزيمة» فهرس مسانيد الصحابة» فهرس شيوخ ابن خزيمة» 
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فهرس الرواة» وأخيرًا: فهرس الموضوعات. 

وهی فى ستَة مجلدات» خصّصٌ المجلد الخامس للفهارس العامة 
وجعل امد السادمن ذيلا استدرك فيه الأحاديتٌ التي عزاها الحافظ 
ابنُ حجر في كتابه (إتحاف المهرة) إلى صحيح ابن خزيمة» وكذلك 
الأحاديث التي رواها الامامُ اب حبان من ۱ ابن خزيمة» وهي غير 
موجودة في الجزء المطبوع. 

وقد بذل المحقّقُ جهدًا مشکوزا في تشکیل النتصوص» وتفقیرها؛ 
وترتيبهاء وهي من أفضل الطبعات. 
الطبعة الرابعة: 

طبعةٌ دار التأصيل في أربعة مجلدات» طبعت سنة (١١٤٠ه)»‏ وقد 
ذکروا - کعادتهم - النواقص التي شابّت الطبعاتٍ السابقةً كلّهاء ومزايا 
هذه الطبعة» وأنها ترجعٌ إلى الاهتمام البالغ بضبط النص وخدمته بما 
یلیق بهذا الکتاب"؟. 

وهي طبعةٌ متقنةٌ مخدومةٌ بعدو من الفهارس» وهي من أفضل 
الطبعات» إن لم تكن آفضلها 


© © © 


.)۸۸ - ۷۸/١( انظر: مقدمة طبعة التأصيل‎ )١( 


۱۸۵ 


الفصل الثاني 
منهج الامام ابن خزيمة 
في ( صحيجه) 


وفيه ثلاثة مباحث: 
المبحث الاول: . منهِججه في تراجم الأبواب. 
المبحث الثاني: شرظ الإمام ابن خزيمة فیه» ودرجةٌ آحادیثه. 


المبحث الثالث: الصناعةٌ الحديئيّهٌ في صحيح الامام ابن خزيمة. 


منهځه في تراجم الأبواب 


۱۱۱ ی‎ TTT 


المبحث الأول 
منهجه في تراجم الابواب 


الإمامٌ این خزيمة من المتميّزين بالتبحر في الحدیث والفقه» كما أنَّ 
کتابّه (الصحيح) من الكتب التي امتازت بالجمع بين الصنعة الحديثية 
الدقيقة» وبين الصنعة الفقهيّة المحکمة وهذا یجعل لهذا الكتاب أهمية 
خاصةً في إبراز فقه حديث النبيّ به بصفة عامة» وفقه المحدثين بصفةٍ 
خاصة. 
وسأتحدّث عن منهج الامام ابن خزيمة في تراجم الأبواب في 
مطلبين: 

المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم. 

المطلب الثاني : الصنعةٌ الفقهيةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة. 
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المطلب الأول 
الإسهاب والتطویل في التراجم 

اولا. ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب: 

إن أولَ ما یلفُتُ النظرٌ في تراجم (صحیح ابن خزیمة) هو التطویل 
في تراجم الأبواب» وهذا آمز لا يُعهَدٌ في الطبقة التي سبقت طبقة الامام 
ابن خزیمة» وهي طبقةٌ شیوخه » ومنهم أصحابٌ الکتب الستة. 

وهذا لس الذي نراه في (صحيح ابن خزیمة)؛ نراه أيضًا في كتب 
من دون من صغار طبقة الإمام ابن خزيمة» كالإمام أبي عوانة 
الاسفراييني (ت۳۱۳ه)» الذي آلّت مستخرّجًا على (صحيح الإمام مسلم 
ابن 0 كه إن ننا نوی هذا س في الكتب التي لها تلامیذ 
حبان البستي (ت؛ ۲۵ه). 


ومن الواضح أن تلاميدّه قد انتهجوا منهجّه في هذا الأسلوب» 
وبذلك نكون قد عرفنا مصدرّهمء ولكن هل يُعدٌ الإمامُ ابن خزيمة رائد 
هذا المنهج والأسلوب وهو التطويل في التراجم بهذا الشكل؟ الجواب 
عندي: نعم» وذلك حسب اطلاعي القاصر إلى الآن» والأمرٌ يحتاجٌ إلى 
دراسة وتحديدٍ أدقٌء بالاستنادٍ إلى الدراسة المستقصية. 


ثائيًا: أسباب تطويل التراجم عند الإمام ابن خزيمة: 

لم يكن جهدٌ الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) قاصِرًا على تدوين سنة 
النبيئّ و فقطء بل اهتمٌ أيضًا بالاستنباط منهاء وشرجها وبيانٍ الفوائد 
المستنبطة منهاء كما اهتمّ أيضًا بعلومها المختلفة» وأخص منها بالذكر 
هنا ما يُسَمَّى عند المحدّثين ب(مختلف الحدیث)» وهو أن یوجَدّ حديثان 


نه اجم الأبوا 
منهجه فقي تراجم الأبواب ۱۸۹ 


متضادّان في المعنى ظاهرّاء فیهتم الامام ابنُ خزيمة بدفع ما يظهرٌ من 
التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل إن مفهومٌ (مختلف الحديث) 
عنده أوسع من مخالفة حديثٍ لحديث» بل عد منه أيضًا مخالفةً الحديثِ 
للآيةء أو اللغت أو غير ذلك مما ذكرّه المعتنون بهذا الجانب» فهذه 
بعض أبرز أسباب تطويل التراجم عنده. 

وساذکژ هنا أمثلةً لتطويله في التراجم لأسباب ترجعٌ إلى منهجه في 
مختلف الحديث» أو إلى منهجه في الاستنباط عمو" : 


١‏ التطویل في ترجمة الباب لبيان ماهيّة الاختلاف والتعارض: 
ومن أمثلة ذلك: قولّه فى كتاب المناسك: 


«باب ذكر الخبر المفسْرٍ لهذه اللفظة التي حسبثها مجملةء والدليل 
علی آذ لحرت نعلي وجهها من غیر انتقاب ولا (مساس ارت 
الخماو: الذي فش به وجهها: بل تسذل التوب من فوق رآشها غلی 
وجههاء أو تستر وجهّها بيدها أو یکمها أو ببعض ثيابهاء مجافيةً دما 
عن وجهها. 


قال أبو بكر: في زجر النبيّ ية المحرمةً عن الانتقاب دلالةٌ على أنْ 
ليس للمُحرمّة تغطيةٌ وجهها بإمساس الثوب وجهّها»””. 


۲ - التطويل في الترجمة ايهم الراجح من المرجوح. ولتفسير اللفظ المشترك: 
وهذا كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة)» ومن آمثلته: قولّه في كتاب 


(۱) انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحدیث في صحیحه) للباحث 
هاني یوسف الجلیس (ص/۱۹ - ۳۱). 

(۷) أكثرّه ملحصْ من البحث المذکور (ص/۳۵ - ۰6۳۷ وقد بذل الباحتٌ فيه جهدًا 
شکور 

۳( (صحیح ابن خزیمة) (۰)۲۰۳/۶ بعد (ع/ 4°( 
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المناسك : 


«باب فضل العمرة في رمضان» والدلیل على آنها تُعَدَلُ بحجة مع 
الدلیل على أن الشيء قد يُسَبَّهُ بالشيء ویجعل عذله إذا أشبَهّه في بعض 
المعاني» لا في جمیعه؛ إذ العمرةٌ لو عَدَلّتُ حجهّ في جمیع آحکامها: 
لقضی العمرةً من الحجء ولگان المعتمِرٌ في رمضان إذا كان عليه حجةٌ 
الإسلام: تسقظ عمرثه في رمضان حجة الإسلام عنه» فكان الناذِرٌُ حجًا 
لو اعتمرٌ فى رمضان: كانت عمرثه فى رمضان قضاءً لما أوجبٌ على 
نفسه من نذر الحج200. ١‏ 


۳ - التطويل في الترجمة لبيان الجمع بين المختلفات: 

وامثلثه في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ» منها: قولّه في كتاب 
المناسك: 

«باب ذكر بعض الیثل التي ها سَعَى النبيٌ بي بين الصفا والمروة» 
وهذا من الجنس الذي أعلمتٌ قبل أن اسيَئَانَ السنة قد تکون في الابتداء 
لعلةء فتزول العلةٌ وتبقی السنةٌ إلى آخر الأبد؛ إذ النبيٌ و (نما سعی 
بالبیت وبين الصفا والمروة لِيرّى المشرکون قوتّه» قبقیت هذه السُنةٌ إلى 
آخر الأبده۳؟. 


> - التطویل في الترجمة لبیان الناسخ والمنسوخ: 

ومن أمثلته : قولّه في کتاب الصیام : 

«باب ذکر خبر روي في الزجر عن الصوم إذا أدركٌ الجنُبُ الصبح 
قبل أن يَغتسل» لم یفهم معناه بعض العلماء فأنكرٌ الخبر» وتوهّمَ أن 


.)۲۰۷/2( (صحیح ابن خزیمة) (۶/ ۰۳۱-۳۲۰ بعد‎ )١( 
السابق (۲۳۸/4 -۰)۲۳۹ بعد (ح/۲۷۷).‎ )۷( 


منهجخه ‏ تراجم الأبواب 7 


أبا هريرة و مع جلالته ومکانه من العلم اع في روایته؛ والخبر ثا 
صحيحٌ من جهة النقل» الا آنه منسوخ» لا أن آبا ا 
هذا اه 


۵ - التطویل في الترجمة لبیان المجمل والمفسر منها: 

(باب کر فپ السرم یه ني الاحرام ما لا یجوز ان 
جاهلا بان ذلك غير جائزٍ في الاحرام» واسقاط الکمّارة عن فاعله» ضِدَّ 
مذهبٍ من زعم أنَّ الكفارةً واجبةٌ عليه وان كان جاهلا بان التطيّب ولس 
ما یس من الثياب غيرٌ جائز لهء بذکر خبر لفظة في الطیب» غلط في 
الاحتجاج بها بعض من كرة اليب عند الإحرام قبل أن يحرم المر؛ 
من لم يُميّر بين المقدّم وبين المؤخرٍ من سن انب کل ولا يرف بين 
المجمل من الأخبارٍ وبين المفسّرٍ منها». 


7 - التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديثِ المختلفة باختصار: 
ومن أمثلته في (صحيح ابن خزيمة): قولّه في كتاب المناسك: 


(یاب پ گراهة رفع تس ی 2 البیت» TT‏ 
کر عير اين الخطاب ی اا ا 
خبرٍ مِقسّم عن ابن عباس» ونافع عن ابن عمرء عن النبيّ كلله: اتُرفَعُ 
الأيدي في سبعة”” مواطن». في الخبر: «وعند استقبال البیت»*. 


(۱) السابق (۲4۹/۳ بعد (ح/۲۰۱۰). (؟) السابق (۱۹۱/8) قبل (ح/۲5۷۰). 
(۳) کذا في طبعتي: المیمان والتأصيل» وهو لفظ الحديث أيضّاء وکتب في هامش 
الأولى: «في الأصل وفي (م): (سبع)». وفي طبعة الاعظمي: «سیع»» وهو خطأ. 

(5) السابق (۰)۲۰۹/4 بعد (ح/ ۰6۲۷۰۲ و(554/5") من طبعة الميمان» و(۳۳۰/۳ح/ 

8 من طبعة التأصيل. 


۹۲ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۷ - التطويل في الترجمة للجمع بين الأحاديث التي ظاهژها لتعارض, مع 
الإشارة إلى تابید اقوال بعض العلماء: 
ومن أمثلته : قولّه فى کتاب المناسك: 


(پاب إباحة 3 الطواف والصلاة بمكة بعد الفجر وبعد العصر» والدلیل 
E‏ المطليي : أن النبی يل إنما راد بزجره عن الصلاة 
TT‏ 


۸ - التطویل في الترجمة لبيان علَّةٍ حدیث الباب. وتوفُقِ الترجيح في 
المسالة على ثبوت صحة ذلك الحدیث. 


ومن أمثلته : قوله في کتاب الصلاة: 

«باب النزول عن المنبر للسجود إذا قرأ الخاطبٌ السجدة على المنبر» 
داصح الخبنة فان في القلكٍ من هذا الاسناد"؟؛ لأن بعض أصحاب 
ابن وهب آدخل بين أبي هلال وعیاض بن عبد الله في هذا الخبر 
إسحاقٌ بنَ عبد الله بن أبي فروة» رواه ابنُ وهب عن عمرو بن الحارث» 
ولستٌ أرى الرواية عن ابن أبي فروة مذا"*. 


٩‏ - التطویل في الترجمة لتوضيح بعض المسائل المتعلقة باللغة: 

وامشلثه في (صحیح ابن خزيمة) كثيرةٌ جدّاء منها قولّه في کتاب 
الإمامة في الصلاة: 

«باب التغليظ في تعظر المرأة عند الخروج ليوجَدٌ ريجُهاء وتسمية 


(۱) هو الإمام الشافعي. 

(۲) السابق /٤(‏ ۲۲۵ بعد (ح/۲۷۹). 
(۳) أي: فإِنّ في القلب من هذا الاسناد شيئا. 
(5) السابق (۰)۳۵۶/۲ بعد (ح/۱5۵4). 


نه اجم الأبوا 
منهجه قي تراجم الأبواب ۱۹۳ 


لا بوب ذلك الفعلٌ جلتا ارا e‏ أن العشبية الذي 
يوجب ب ذلك الفعل إنما يكون إذا اشتبهت العلّتان لا اماع الاسم؛ إذ 
المتعطرَةٌ ةُ التي تخرج ليوجَدَ ریخها قد قد سمّاها النی ي زانیق وهذا الفعل 
لا يوجب ب جلدًا ولا رجمّا ولو كان التشبیه بکون الاسم على الاسم : 
لكانت الزانيةٌ بالتعظر يجب عليها ما يجبُ على الزانية بالفرج» ولكن لما 
كانت العلةٌ ام ل في الرنا و هب E‏ 
و كن 


۲ التطویل لبيان بعض المسائل الاصولية: 
وآمثلتّه كثيرةٌ في (صحيح ابن خزيمة)» ومن ذلك قوله في کتاب 
المناسك : 


«باب الصلاة بعد الفراغ من الطواف عند المقام» والدلیل 2 
الله كك قد یأمر بالامر أمرّ ندب وإرشادٍ وفضيلة» > لا اد كلأ مره أ 
فرض وإيجاب؛ إذ الله كك أمرّ باتخاذ مقام إبراهيم مضاىة وتلا 8 
يله هذه الآيةَ عند فراغه من الطوافي لما عَمَدَ إلى مقام إبراهيم» ف 
خلفه رکعتین» وليس بفرض على الطائف ولا على أحدٍ من المصلين 
الصلاةٌ خلف المقام؛ إذ الصلاةٌ بعد الفراغ من الطواف جائزةٌ خلف 
المقام وفى غيره من المسجدٍ الحرام مستقبل القبلة. 

وأحسبٌ هذه اللفظةً من مَّقَامِ لته [سورة البقرة: ]٠٠١‏ من الجنس 
الذي كنت أعلمتٌ أنَّ العرب قد تدخل (مِنْ) في بعض كلامها في 
الموضع الذي يكون معناها معنى حذفي (مِنْ)» كقوله تعالى في سورة 


.)0058٠ السابق (4۱/۳)ء بعد (ح/‎ )١( 


۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


نوح: يعفر کُم د من دوپگر [سورة نوح: 4]» والعلمٌ محيط أنَّ نوخا 
لم يَدْعٌّ قومّه إلى الإيمان بالله لِيعْفرَ لهم بعض ذنوبهم التي ارتکبوها في 
الكفر» دون أن يكمّر جمیع ذنوبهم» قال الله كك لبه - عليه السلام -: 
فل لين کرو إن ينتهوا ینم لهم نا مد کد س [سورة الأنفال: ۸]» 
فأعلم ربّنا أنَّ الكافرٌ إذا آمنّ: فر ذنويّه السالفةً كنّهاء لا بعضّها د 


و لك 


۱ - التطویل في الترجمة لبيان الرژ على دلیل المخالف: 

وهذا كثيرٌ جدًّا في الكتاب» ومن آمثلته قولّه في کتاب الوضوء: 

(پاب ره اي الكل والوضوء من ماء البحر؛ إِذْ ماژه 3 

تمه جل ضِدّ قول من كره الوضوء والغسل من ماء البحرء وزعمٌ آن 

تحت البحر نارّاء وتحت النار بحرّاء حتی عد سبعةً أبحر» وسبع نيران» 
وكرة الوضوء والغسل من ماه لهذه العلة» زعم»”". 

هذه بعض الأمثلة لتطويل الإمام ابن خزيمة في تراجم آبوابه» وهي 
بمجموعها تدلٌ على ما أولاه من العناية الفائقة للاستنباط من الأحاديث» 
وشرجها أحياناء ودفع ما قد يُنْوَهُمُ من التعارض بينها أحيانّاء وغير ذلك 
من الفوائد. 

المطلب الثاني 
الصنعة الفقهيّةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة 

حذا الإمامٌ ابنُ خزيمة في تراجم الأبواب حذوٌ شيخه الامام البخاري 

من حيث الاهتمام بالاستنباط من الأحاديث» وان اختلف معه في طريقة 


(۱) السابق (۲۲۸/4» بعد (س/ ۲۷۵۳). 
(؟) السابق (9۸/۱) بعد (ح/۱۱۰). 


و 5 
منهجه قي تراجم الأبواب 1۹۵ 


العرض» فبینما یمیل شیجه الإمامٌ البخاري إلى الاختصارٍ والایجاز في 
تراجمه» نری تلمیلّه الامام ابن خزيمة لا یتحاشی التطويل في تراجمه 
لمزید الایضاح 

وقد نب أحدٌ المشایخ الفضلاء إلى أنَّ من أرادَ أن يفهمَ مراد الامام 
البخاري في تراجمه التي عقدّها في (صحیحه): فعلیه أن يهم بتراجم 
تلمیذّیه الاماّین: الترمذي» وابن خزيمة؛ لأنهما ‏ حسب قوله - 
يحاولان في تراجمهما شرح ما قد يكون أوجرّه أو آشار إليه شیخهما 
الإمامٌ البخاري في (صحيحه). 

واهتمامٌ الإمام ابن خزيمة بالاستنباط واضحٌ في (صحيحه) من وجوه 
عديدةٍ ومظاهر کثیرق وقد آشرث إلى بعضها في المطلب السابق» وآشیر 
إلى بعضها هناء فمن هم مظاهر هذه الصنعة الفقهية: 
اول التقسيم الفقهي الواضح للصحيح إلى كتبء وابواب. بحيث تشمل معظم 
المسائل الفقهية المندرجة تحتهاء مع ادلتها من السنة. والإشارة أحيانًا للادلة 
القرانية. 

وقد سبق تفصيلٌ هذا الموضوع في موضعه من المدخل؛ عند الحديث 
عن ترتيب «صحيح الإمام ابن خزيمة)» ومنه يُعلّم أن ما انتهجه الإمامٌ ابنُ 
خزيمة من الدقّة المتناهية في الترتيب هو من مميزاتٍ كتابه بين كتب السنةء 
وتقسیمه البدیغ يشهدٌ لمكانته في الحديثِ والفقه معا كما سبق. 


۳ 
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ثانيًا. التفصيل في الاستنباط. وذكرٌ وجوه الاستدلال من الأحاديث: 

من أبرز سماتٍ الصنعة الفقهية عند الامام ابن خزيمة: أنه یله 
لا يكتفي بذكر الترجمة وإيراد الحديثِ تحته» بل ينص في كثير من 
الأحيان على وجه الدلالةء وذلك على صورتين: 


(۱) قاله الشيخ أبو الأشبال أحمد شاغف. انظر: (مقالات شاغف) (ص/۱۲4) 


۱۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


الأولى : ذكرٌ وجه الدلالة في الترجمة نفسها قبل ذکر الحدیث: 

ومن أمثلته: أنَّ ابنَ حزيمة قد استدلٌ على كراهة تشبيك الأصابع في 
الصلاة بحديث أبى هريرة وط قال: قال النبيٌ يل: «إذا توضّأ آحذکم 
في بيته» ثم أتى المسجد: كان في صلاةٍ حتى يَرْجعء فلا یف هکذا» 
وشبّك بين أصابعه؟. 


والحديتٌ ليس فيه كراهةٌ التشبيك فى الصلاة» بل فيه كراهةٌ ذلك 
عند الخروج والذهاب إلى المسجدء فلما كانت الدلالةٌ غير واضحة على 
ما ذهب إليه ابن خزيمة: آوضخ وجة الدلالة فى ترجمة الباب فقال: 
«باب الدلیل على كراهة تشبيك الأصابع في الصلاة؛ إذ النبی كل لما 
أنَّ الخارجَ إلى الصلاة في الصلاة؛ كان المصلي أولى أن لا يُسَبّكَ بين 
أصابعه ممن قد خر إليهاء أو هو في المسجدٍ ينتظرها»”". 

الثانية : ذكدُ وجه الدلالة بعد ذكر الحديث: 


ومن آمثلیه: أن الإمامَّ ابنَ خزيمة استدلٌ على إباحة الاحرام المبْهّم 
بحديث جابر بن عبد الله ويا قال: خرجنا مع رسول الله 5 لا نرى 
إلا الحجّء حتى قم رسول الله و مكة» فطاف بالبيت سبعًاء وصلى 
خلف المقام ركعتين ثم قال: «نبدأ بالذي بدأ الله به فبدأ بالصّفاء 
حتى فرعٌ من آخرٍ سبعةٍ على المروة» فجاءه علي بُ أبى طالب بهّذيه من 
اليمن» فقال له رسول الله يل: «بم أهللت؟» قال: قلت: اللهمّ إني 
أل بما هل به رسوثك. قال: «فإني أهللتٌ بالحج» وذكرٌ الحديث". 


.)445 ۰8۳۹/2 - ۲۲۹ ۰۲۲۲/۱( السابق‎ )١( 
السابق (۰)۵۸/۲ قبل (ح/ ۰۹۱۲ ولم يذكر نص الحدیث هناء بل آشار إليه إشارةٌ.‎ )( 
.)۲۱۲۰/2۱۷۱-۱۷۰/4( الساپق‎ )۳( 


نه اجم الأبوا 
منهجه قي تراجم الأبواب ۱۹۷ 


ثم بيّنّ ابنُ خزيمة وجة الدلالة من الحديث فقال: «فقد أهل علي بن 
أبي طالب بما هل به النبئ ڳل وهو غير عالِم في وقتٍ اهلاله: ما 
الذي أهل به التبم يكلك؛ لأن النبئ بيا إنما كان مهلا من طريق المدينةء 
وكان علي بِنُ أبي طالب من ناحية اليمن» وإنما عم على بن أبي طالب 
ما الذي هل به الب بيه عند اجتماعهما بمکة. فأجارٌ إهلالّه بما هل 
به النبئ كلل وهو غير عالم في وقت إهلاله: هل النبخ كلل بالحج؟ أو 
بالعمرة؟ أو بهما جمیعٌا؟»۳. 

وهذا النوعٌ كثيرٌ جدًّا في (صحيح ابن خزیمة) حيث یی الإمامٌ ابنُ 
خزيمة وجوة الدلالة من الأحاديث التي يرويهاء ويكون ذلك في ترجمة 
الباب أحيانّاء كما في الصورة الأولى» وعقب رواية الحديثٍ أحيانّاء 
كما في الصورة الثانية. 


هذا إذا كان وجه الدلالة واحداء 

وأما إذا تعددت الدلالاث من الحديث الواحد: فان لابن خزيمة في 
بيانها صورتين كذلك: 

الصورة الأولى: تكرار الحديث مع التنويع في الترجمة: 

ومن آمثلته: حديتٌ ابن عمر ويه أن النبت كلل قال: «إِنَّ بلالا ون 
بليلٍ» فكلوا واشرّبوا حتى یود ابنْ أمّ مكتوم»» رواه الإمامٌ ابن خزيمة 
في موضعین» واستنبط منه حکمین مختلفين : 

الأول: إباحة الأذان قبل طلوع الفجر إذا كان للمسجدٍ مودٌنان 
وترجم لذلك قائلا: «باب إباحة الأذان للصبح قبل طلوع الفجر إذا كان 
للمسجد موذنان» لا مؤذنٌ واحدء فيؤدِّنُ أحدّهما قبل طلوع الفجرء 


.)۲٦۲١ السابق (۱۷۱/4 - بعد ح/‎ )١( 


۹7۸ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


و مر E‏ وا 
والاخر بعد طلوعه» بذکر خبر غير مفسر؟ ۰ 


الثاني : جوارٌ أذان الأعمى» وترجم له قاتلا : «باب الرخصة في أذان 
الأعمى إذا كان له من بعلمه الوقت»0". 

الصورة الثانية : تخریج الحديث مرةً واحدق مع استنباط كثير من 
المسائل في ترجمة الباب نفسهء وذکر جمیع آوجه الدلالة فیه. 

ومن أمثلته: ما رواه ابنُ خزيمة عن سهل بن سعد وله أن رسولّ الله 
كل حرج إلى بني عمرو بنِ عوف لِيصلِح بينهم» فحائت الصلات وجاءً 
المؤدنُ إلى أبي بکر» فقال: أتصلي بالناس فأقيم؟ فقال: نعم. فلن 


أبو بكر. 
فجاء رسول الله ي والناسُ في الصلاة» فتخلّصٌ حتى وقت في 
الصف» فصَّمْقٌَ الناس» وكان أبو بكر لا پلتفت في صلاته فلمّا أكثرَ 


الناس التصفیق؛ التفت» فرأى رسولٌ الله لاش وأشار إليه رسولٌ الله کار 
أن امکث مكائك» فرفع بو بكر يديه فحَمِدَ الله على ما آمره به 
رسول الله كل من ذلك. لم استأئر بو بكر حتى استوى في الصف 
وتقدّم رسول الله يله فصلّى» » فلما انصرف» قال: «يا أبا بکر! ما منعكٌ 
أن تَعبْتَ إذ أمرتك؟»» فقال أبو بكر: ما كان لابن أبي قحافة أن يُصلي 
بين يدي رسول الله يك فقال رسول الله يَكلِ: «ما لي راگ أكثرثم 
التّصفِيق؟! من تابه شي* في صلاته فَليُسَبّحْ؛ فإنه إذا سبّح: التْقْتَ إليه» 
وإنما التصفِيقٌ للساء»“. 

هذا الحديثٌ الجلیل ترجمّ له ابن خزيمة واستنبط منه أحكامًا عدیدت 
حيث قال: اباب إجازة الصلاة الواحدة بامامین» آحذهما بعد الآخرٍ من 


.)1۰۱/2( السابق (۰)۲۰۹/۱ قبل‎ )١( 
(۹ -6۸/۳( السابق (۰۲۲۱/۱ قبل (ح/1۲1). (۳) السابق‎ )۲( 


نه اجم الأبوا 
منهجه قي تراجم الأبواب ۱۹۹ 


غير حَدَثٍ الاول. إذا ترك الأول الامامةً بعد ما قد دحل فيهاء فيتقدَّمْ 
الثاني فَيْيمٌ الصلاةً من الموضع الذي كان انتهى إليه الأولء وإجازة صلاةٍ 
المصلي يكون إمامًا في بعض الصلاة» مأمومًا في بعضهاء وإجازة ائتمام 
المرء بإمام قد تقدَّم افتتاح المأموم الصلاءةً قبل إمامه». 

ثالنًا: مناقشة الأقوال الفقهية المخالفة لما ذهب إليه: 

SS 
بالأحاديث التي دوّنَها في (صحیحه) » بل يشير پسیر أحيانًا إلى أقوال‎ 
المخالفين ویطل حججهم.‎ 

وهو في مناقشته لأقوال المخالفين يسك ثلاث مسالك: 

الأول: مناقشة أدلتهم سندّاء ببيان ما في إسنادها من ضعف» ليسقط 
القولٌ بها. 

الثاني: مناقشة أدلّة الخصم متنّاء بان يبي عدم صحة الاستدلال 
بالحديث على ما يدّعيه الخصم. " 

الثالث: مناقشة أدلَّة الخصم سندًا ومتنًا ما. 

ما المسلك الأول: فستأتي الإشارةٌ إليه عند ذكر السبب الأول من 
آسباب تخریج ابن خزيمة للحديث الضعیف في (صحیحه) » وسيأتي بيان 
الأمثلة على ذلك منال. 

ومن أمثلة المسلك الثاني: أنَّ اب خزيمة كلل يرى أنَّ المسافرٌ إذا 
آزمع على الاقامة أربعة أيام في بلدٍ ما: فعليه أن یم الصلاة» وليس له 
قصرها. 1 
)١(‏ السابق. 
(؟) انظر ما سيأتي في المطلب الثالث» من المبحث الثاني» من هذا الفصل. 


۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وأمّا المخالف فیری جوارٌ القصر ولو آزمع المسافرٌ على الاقامة أكثرٌ 
من ذلك» واستدلٌ بحدیث يحيى بن آبي إسحاق» قال: سألتٌ آنس بن 
مالكِ عن قَضْرٍ الصلاة فقال : سافرنا مع رسول الله ئة من المدينة إلى 
مكة» فصلَّى ركعتين حتى رجعناء فسألثه: هل أقامٌ بمكة؟ قال: نعم» 
أقامَ بها عشْرًا0"©. 

وهذا الحدیث رواه ابن خزيمة فى (صحیحه)؛ وترجمٌ له قائلًا: 
باب ذكرٍ خبرٍ احتجٌ به بعض من خالت الحجازيين في إزماع المسافر 
مقام أربع أنَّ له قصر الصلاة". 

ثم قال ابن خزيمة: «لسث أحفظ في شيء من أخبار النبع كَل أنه 
آزمع في شيء من أسفاره على إقامةٍ أيام معلومةٍ غير هذه السَّفْرَةٍ التي 
قدِمّ فيها مک لحب الوداع» فإنه قَدِمّها میا على الحج. فقدمَ مكةّ 
صبح رابعة مضت من ذي الحجة». 

ثم بيِّنَ ابن خزيمة أنه لا يصح الاستدلال بهذا الحديث على رأي 
المخالف؛ لأنه لم يَحصّل من النبی 4ل أنه أقامَ أربعة أيام کاملة في 
سفرته هذه في بلدٍ واحدٍء فقال: 

«فقدِمها 6 صبح رابعةٍ من ذي الحجة. فأقام بمكة أربعة أيام لا 
الوقت الذي كان سائرًا فيه من البدء الرابع إلى أن قَدِمّهاء وبعض يوم 
الخامس مُرْيِعَا على هذه الاقامة عند قدویه مكة» فأقام باق الرابع 
والخامس والسادسَ والسابعٌ» والشامق إلى مُضِيٌ بعض النهار؛ 
التروية» ثم حرج من مكة يوم التروية فصلی الظهرٌ بمنی». 

فحصلل من ذلك - كما يُقرّرُ ابن خزيمة - أن النبی يل لم يُقِمْ أربعة 
)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۲/ هلاح/467). 
(۲) السابق. 
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أيام کاملة في مکة» وانما توج إلى نى قبل تمام الیوم الرابع. 

ثم آَخذ ابن خزيمة يبب أنَّ مِنّى وعرفاتٍ ليسا من مكةء بل هما 
خارجان عنهاء بحيث لا يصح أن تُحسَبَ مدةٌ إقامة النبيّ كيه في نی أو 
عرفاتٍ من مدَّةِ إقامته في مک وقد دل على أنَّ عرفاتٍ ویتّی ليسا من 
مكة بما يقارب صفحتين. 


والخلاصة التي توصّلَ إليها الإمامٌ اب خزيمة: «فهذه تما عشرة أيام 
جميعٌ ما أقام بمكة ومِبّى في المرّتينَء وبعرفات» فجعل نس بن مالك 
كل هذا إقامةٌ بمكة» وليس مِتّی ولا عرفاتٌ من مک بل هما خارجان 
من مكة). 

وبذلك کلّه قرّرَ الإمامُ ابن خزيمة أن حديتٌ أنس كه لا يَصح أن 
يَستدِلَ به المخالك على قصر الصلاةء وان أقام فوق أربعة أيام؛ لأن 
النبي ككل لم یریم على الإقامة في بلدٍ أربعة أيام كاملة. 

ومن أمثلة المسلك الثالث: ما رواه ابنُ خزيمة عن عمرو بن شعيب» 
عن أبيه» عن جده» أن بني شبابة - بطن من فهم - کانوا يؤدُون إلى 
رسول الله ولو من عسل لهم العْشْرَء من کل عَشْرٍ قرب قرب وکان 
يحمي لهم واديَيْنَء فلما كان عمر بِنْ الخطاب استعمل علیهم سفیان بن 
عبد الله الثقفيٌّء فابوا أن يؤدُوا إليه شيئّاء وقالوا: انما ذاك كنا نویه إلى 
رسول الله كلوه فكتبَ سفيان إلى عمرّ بذلك» فكتب إليهم عمرٌ بُ 
الخطاب وله : إنما النّحلٌ ذبابُ غيب بسوئه الله رزقًا إلى من يشاءء فان 
دا إليك ما كانوا یزدون إلى رسول الله کق: فاحم لهم واديّيّهم» والا 
فخلٌ بين الناس وبينهماء فاأدوا ما كانوا يدون إلى رسول الله ڳل 
وحمی لهم وادییهم»۳. 


() السابق (46/4ح/۲۳۲۹). 


۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


هذا الحديث استدلّ به من رأى أن فى العسل زکات ولکن ابنّ 
خزيمة كا أخرجه فى (صحيحه)» وأسقط الاستدلال به على المدّعى 
من ناحيتين؛ السند والمتن. 

فأما السند: فقال ابِنْ خزيمة فى ترجمة الباب: «باب ذكر صدقة 
العسل» إن صح الخبر» فان في القلب من هذا الإسناد». 

فأشارٌَ بقوله: «إن 7 الخیر...» إلى ضعف الإسناد عنده*؟. 

وأما المتن: ف فبيّنَ أنَّ ما كانوا يؤدُونه إلى النبی كلو : ثم إلى عمر 

ده بعد ذلك: اما كان في مقابل حماية الأرض» الا في العسل 
زكاةً؛ إذ لو كان في العسل 1 تفه لاقتضى ذلك أمرين : 

الأول: مقاتلةٌ عمر بن الخطاب وله لهم؛ لامتناعهم عن الزکات 
كما قاتل مانعي الزكاة مع آبي بكر ذه 

الثاني: أن آداء الزكاة الواجبة لا يكون في مقابل شيء يقدَّمّه الإمامُ 
لأصحاب الأموال» وفي الحديثٍ أنهم أَدّوْا ما يؤدُونه من العسل لحماية 
الأرض»› وقد أطال ابن خزيمة فى بیان هذين الوجهين. 

رابعًا: ذکزه للباب دون أن یذکر فيه شيئًا من الأحاديث المسندة: 

من منهج الإمام ابن خزيمة في التراجم 

أنه أحيانًا يعقدٌ البات والترجمة» ولا سید فيه حديئًا متصلاء بل 
يكتفي فيه بذكر الأحاديث التي بل بها معَلَّقةٌ 
)١(‏ وهذا هو الذي رجّحَه كثيرٌ من المحدئین» حيث أشاروا إلى أنه لم یثبت في زكاة 

العسل شيء» منهم 1 منهم : الامام البخاري» والترمذي» وابن المنذر» وهو مروت الإمام 


مالك والشافعي. انظر: (فتح الباري) (۰۷/۳؛ - قبيل الحديث/ 22١487‏ (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/۱۱٩‏ - ۵۱۳). 


نه اجم الأبوا 
منهجه في تراجم الأبواب ۳.۳ 


وهو يفعلٌ هذا لأنه يكون قد حرج تلك الأحاديتٌ المعَلَّقَةَ في مکان 
آخر» ويكون قد وصلها هناك وأحيانًا بكسن إل ذلك» وهو الأغلب» 
وأحيانًا لا يُشير. 

ومن أمشليه: ما ا 00 «باب 0 اله 
لا ۳ 000 

ثم آورة تسعاً عشر حديئّاء كلها معلّقة» يُصِرّحٌ فيها بذكر الصحایع - 
راوي الحدیث - إذا كان الحديتٌ یدوژ علیه» ولا بصع به إذا كان 
و ی و جمعین - 

قال ی يه في الباب السابق» بعد ترجمة الباب مباشرة : 


* «في حبر النبئ كَلل: «إذا دحل أحذّكم المسجد فَلْيُصَلُّ ركعتين قبل 


أن يَجلسّ). 
# وقي آخبار النبي كلله: إذا دحل آحذکم المسجدّ والامامُ يخطبٌ 
فلیْصلٌ ركعتين قبل أن يَجِلِسٌ». 


# وفي حبر كصب بن مالك: أذ النبيّ لا كان لا يَقْدَمُ من سفرٍ إلا 
نهارًا ضحكًّى» فییداً بالمسجدء > فيصَلي فيه ركعتين». 

# وفى قوله لجابر لما أتاه بالبعير لیْسَلْمَّه إليه: «اصلیت؟»» قال: 
لا. قال: ۳9 

* وفي بر ابن عبّاسٍ: من يُصَلَْي رکمتین لا يُحَدَْتُ نفسّه فيهما 
بشيء» وله عبد أو فرسٌ». 

* وبصلاة النبيّ ي ركعتين في الاسیِشقاء نهازا لا لیلا. 


المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 
* وفي حََبّرِ ابن عمر: حفظتٌ ین النبي 4ة ركعتّين قبل الظهر؛ 
ورتين بَعدّهاء وركعتين بعد المغرب» وركعتين بعد العشاءء ریوک 
حفصة م صلاة الغداة. 
صلاة 1 رکعتین ر الفح والعشی ‏ 
* وفي بر بلال: ما بث قط الا صِلَّيْتُ ركعتين. 


# وفي خير الى كر القترى .ونا ورضية ينك ی 
يُصَلَي رگعتین» نم ثم یتفر الله الا غْفْرَ له». 

ل EEE‏ 
پرگکتین. 

#اوفي: حبر عائقة: كان النبيٰ لله يُصَلّي بل الظهرِ أربعَاء ثم يرجم 
إلى پيتي فِيُصلَي ركعتين. 


* وفي خبر سعدٍ بن أبي وقّاصٍ: أقبل رسول الله و ذات یوم من 
العائیق حكن إذا عر مسج و او عل فرکغ فیه رکعتین واا 


معه. 


# وفي خبر محمود ب بن الرّبيع» عن عثبان بن مالك: أن النبی ل 
مایا بش اتکی رکف 


)١(‏ قال الشيخ الألبانيٌ تعلیقّا على هذا الحدیث: «کذا وقعٌ للمصئّف» وهو خطأء كما 
سبق پیانه». 
والحديثٌ آسنه الإمام ابن خزيمة قبل هذا الموضع» وبوّبَ له بقوله: «باب استحبابٌ 
الصلاةٍ عند الذنبٍ يُحَلِئُهِ المرء ؛ لتكون تلك الصلاةٌ كمّارةٌ لِمَا أحدّتٌ من الذنب». 
وعلق الشيخ الألباني في الهامشي عند قول لا ما أذنبتٌ) بقوله: «قلت: كذا وقعَ 
للمصِنّفب للف وترجم ' م له بما سبق» ووقع في (المسند) وغيره: : «أذّنتُ» من التأذين» 
وهو الصواب» كما نبهت علیه في (تخریج الترغيب) A/V‏ 
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* وفي بر أبي هُريرة: أوصّاني خليلي بثلاث» وفيه: ركعقتي 
ین 

* وفي بر عبد الله بن شُقيتي» عن عائشة: ما رأيتٌ رسول الله كلا 
يُصلّي الى قط إلا أن يَقْدَمَ مِن سفر» فيصَلي ركعتين. 

* وفي حبر أبي ذَرٌ: ايُضبحٌ على کل سلامی ین بني آدمّ صدقةه 
وقال م في الخبر: «ويجزئ من ذلك ركعتًا الضُحى). 

و «مّن حافظ على شُفْعَتي الشحی: عُفْرَتْ 
ذنوبه ولو كانث مثل ربد البحرا. 

# وفي بر نس بنِ سيرين» عن آنس بن ماللی: أن النبيّ وله دخل 
على أهل بيت ین الأتصارء ۵ و سای 


ثم قال لاه 55 خزيمة: «قفي كل من هذه 753 کلها" دلالةٌ 
على أن التطوّْعٌ بالنهار مثنى مثنى» لا أربعًا كما زعم من لم یدب هذه 
الأخبار» ولم يَطلَبها فيسمعَهًا ممن يفهمُها...» 

ثم بدأ يوجَهُ الأحاديتٌ التي استدلٌ بها مَن زعم أنَّ تطوُعَ النهارٍ أربمٌ 
0 
فط . 


وهذا المثال يدل ا قو استنباط ِِ اب خزيمة» ا 


() السابق ۲۱٤/۲(‏ - ۲۱۷ - باب رقم/ ۵۲۵ - قبل ح/ ۰6۱۲۱۲ (۳۷۱/۲ - ۳۷۳ من ط 
د. ماهر الفحل). 

(؟) هكذا في المصدر: «ففي کل... كلها» بالتکرار. 

(۳) السابق (۷/ ۲۱۷ - ۲۲۳ - باب رقم/ ۵۲۵ - قبل ح/ ۰6۱۲۱۲ (۳۷۳/۲ - ۳۷۶ من ط 


د. ماهر الفحل). 


۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


للاستدلال. 

وله أمثلةٌ أخرى أيضًا في (صحيح ابن خزيمة). 

هذه بعض معالم منهج الإمام ابن خزيمة في تراجم الأبواب» وهي 
بمجموعها تبيّنُ مكانةً الإمام ابن خزيمة في فقه الحديث» وأهمية ما 
آودعه من الفوائد الغزيرة في التراجم. 

وستأتي الإشارةٌ إلى بعض الفوائد الأخرى المتعلقة بالتراجم في 
مبحث «الصناعة الحديثيّة في صحيح الامام ابن خزيمة» إن شاء الله 
تعالی. 


© © © 


.)۲۸۲ السابق (17/5 - باب رقم/‎ )١( 


شرط الإمام ابن خزيمة ي صحیحه ودرجةٌ آحادییه 


2 للا 2 
اوم اوم 


المبحث الثاني 
شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه. ودرجةٌ أحاديثه 


وفيه ثلاثةٌ مطالب: 

المطلب الأول: شرط الإمام ابن خزيمة في (صحيحه). 

المطلب الثاني: درجةٌ أحاديث (صحيح ابن خزيمة). 

المطلب الثالث: أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للأحاديث الضعيفة 


في (صحيحه). 


المطلب الأول 
شرط الإمام ابن خزيمة في (صحيحه) 

نتعرّف في هذا المبحث على شرط الامام ابن خزيمة» وسیکون 
توضیخه في هذا المطلب» ثم نحاول - في المطلب الثاني إن شاء الله 
تعالى - أن نتعرّف على مدى التزامه بالشرط الذي التزمّه في كتابه. 

ما شرظ ابن خزيمة في (صحيحه): فقد وصح الإمامٌ مرارًا وتكرارًا 
وبطرق مختلفة أنه ملتزمٌ بتخریج الأحاديث الصحيحة فقطء وان كتابّه في 
الصحیح المجرد. 

ومما يدل على ذلك أمورٌ: 

١‏ - صرّح الامام ابنُ خزيمة ك بذلك في بداية كتابه» حيث قال: 


«سختصر المختصر من المسند الصحیح عن الدب كل بقل العدل عن 


۳۸ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


العدل» موصولًا إليه 36 من غير قطع في آثناء الاسناد؛ ولا جرج في 
ناقلي الأخبار التي نذكرُها بمشيئة الله تعالی»(؟. 


۲ - ذكرٌ الإمامٌ ابنُ خزيمة اشتراطه للصحة في أحاديث (صحيحه) 
مرارًا في کتابه» بل إنه یر بشرطه هذا في بداية کل كتاب من كتبه - 
باستثناء كتاب الامامة -» ففى بداية (كتاب الصلاة) قال: «المختصة من 
المختصر من المسند الصحيح» عن النبيٌ ل على الشرط الذي اشترطنا 
في كتاب الطهارة»". 


وقال في بداية (كتاب الجمعة): «المختصر من المختصر من المسنده 
على الشرط الذي ذكرنا في أول الکتاب»(۳ 


وقال في بداية (كتاب الزكاة): ا من المختصر من المسند» 
على الشريطة التي ذکرتها في أول الكتاب»<“ 


وقال في بداية (كتاب المناسك): «المختصر من المختصر من 
المسند. عن النبيّ يل على الشرط الذي ذکرنا في أول کتاب 
الطهارة»“. 


۳ - بل إنه یود على هذا الشرط آکثر» فيبيّنُ ما قد پلتبسن على بعض 
الناس في فيما أوردّه من بعض الأحاديث التي یتحّظٌ في الحكم عليهاء 
ولا يجزمٌ بالصحة فيهاء فيذكُرٌ بالشرط» ویزیله توضیخا وَيُبَيِّنُ أن ما 
يحفص فيه ليس من شرطه. 


(۱) بداية (صحيح ابن خزيمة) (۳/۱. 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۱۵۳/۱). 
(۳) (صحيح ابن خزيمة) (۱۰۹/۳). 
(4) (صحيح ابن خزيمة) (۵/4). 

(5) (صحيح ابن خزيمة) (۱۲۷/4). 
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قال كه في بداية (كتاب الصيام): «المختصر من المختصر من 
المسند» عن النبيّ بء على الشرط الذي ذکرنا؛ بنقل العدل عن 
العدل» موصولًا إليه ي من غير قطع في الاسناد» ولا جرح في ناقلي 
الأخبار» إلا ما نذكرٌ أن في القلب من بعض الأخبارٍ شيئا؛ ما لشلگ في 
سماع راو من قوف را او راو لا نعرفه بعدالةٍ ولا جرح» فتبينُ أن 
في القلب من ذلك الخبر"؛ فا لا نسكجل التموية على طلَبة العلم بذکر 
خبر غير صحیح لا نين علّه» فيخيرٌ به بعض من يسمه فالله الموفْنْ 
للصواب»". 

وهذا كله يدل له واضحةً على أنَّ ابن خزيمة يشترظ الصحة في 
أحاديث (صحیحه) وأنه إن أوردٌ فيه غير ذلك لسبب من الأسباب: يبينْ 
علَّتّهء وعلى ذلك: فما نج فيه من غير الصحيح: فليس من شرطه. 

٤‏ - بل انه توضیخا لموقفهء وإزالة لايٌ لس قد ينشأ: صرّح أحيانًا 
بأنه يلتزمٌ بالتصريح بصحة كل حديثِ في بعض المواطن» فنراه يقول في 
باب (ذكر البيان أن الحجامةً تفطرٌ الحاجم والمحجومٌ جميعًا)» بعد أن 
آور5 عددًا من الأحاديث» قال: 

ما لَمْ آقل إِنَى ڃر هَذَا البّاب: إِنَّ هَذَا صَحِيحٌ» فَلَيْسَ مِنْ 
شَرْطِنَا في هَذَا الکتاب»*. 


وهو يقصدٌ بكلامه الأحاديتٌ التى ذكرّها فى ذلك الاب“ 


)١(‏ كذا في الكتاب في طبعة المكتب الإسلامي؛ٍ وفي الطبعة الأخيرة - طبعة مكتبة 
الأعظمي -: «سماع راوي من فوقه»» قال محقق الكتاب الشيخ الأعظمي في هذه 
الطبعة (صس/۳5): «هكذا في المخطوط. ولعله: راو ممّن فوقه». 

(۲) أي: أن في القلب شيئًا من ذلك الحديث. 

(9) (صحيح ابن خزيمة) (۱۸۷/۳). (5) السابق (۲۳۹/۳ - بعد /۱۹۸۳). 

(0) وهي الأحاديث: ١957(‏ - ۱۹۸6). 
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© بل إنه تأكيدًا لشرطه: ذكرٌ تعریف الحدیث الصحیح» وذکر فيه 
بعض العناصر المهمة؛ مع إغفال بعض العناصرء التي يِوْحََذَ التزامه بها 
بمجرّدٍ التزایه بالصحة» كما أنه یوعد التزامه بها بالنظر إلى صنیعه 
ومنهجه في التصحيح في الكتاب. 


فمثلا: صرح في تعريف الحديث الصحيح بشرظي العدالة واتصالٍ 
السند» كما مر في كلامه» لكنه لم ينص صراحةً على بقية الشروط 
المعتبّرة في تعريف الصحيح» کالضبط» وعدم الشذوذ والعلة. 

ولكن لا شك في أن تلك الشروط التي لم يذكرها هي معتَبرةٌ عند 
الإمام ابن خزيمة في تعريف الحديث الصحيح؛ حيث إنه اشترط في 
تعريفه أن لا يكون الراوي مجروحًاء ومن المعلوم أن سوء الضبط جرح 
في الراوي» إلا أنه لم يشترط تمامً الضبط؛ لاد الحسنّ داخلٌ ضمن 
الصحيح عند الإمام ابن خزيمة» على ما صرح به الأئمة» وهذا 
اصطلاخه» ولا مشاحة في الاصطلاح. 

كما أنَّ ما سبق من اشتراطه أن لا يكون الراوي مجروحًا: یدخل فيه 
الشذوذ؛ لأن مردّه إلى خلل في الضبطء ولو نسبيًا؛ لاد الحكمّ بشذوذ 
حديث معناه الحکم بخطأ راويه فيه» ولا فلماذا حُكِمّ بضعفه؟ 

كما أن اشتراظ اللو من العلة: آمر بدمی أيضًا؛ لانْ أحدًا من 
المحدئین لا يستحل الحکم بصحة حديثٍ مع اطلاعه على علو قادح 

وقد صرح الامام بذلك فيما سبقّ من كلامه حيث قال: «فإنًا 
لا نسكجلٌ التموية على طَلَّبة العلم بذکر خبر غير صحیح لا نبيّنُ عل 


(۱) للتفصیل ؛ انظر: (الإمام ابن خزیمة) لكبيسي (۱/ ۲۸۳ - «(YAY‏ 
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فيغْترٌ به بعض من يسمعه» فالله الموفق للصوابی»۱٩‏ 

ل یه هو خبرٌ غیر 
صحیح» ولم يفرّق بين کون العلة ظاهرةً أو خفيّة. 

هذا من حيث النظر إلى تعریفه» على أن رد الإمام روايةٌ سيّئي 
الحفظ» ورواية الثقة المخالفةً لرواية من هو أوثق منه: تصريحٌ عملي منه 
باشتراط الضبط وعدم الشذوذ للحكم بصحة الحديث. 

ومن أمثلة رده لحديث سوم الحفظ : 

۱ - قال في عبد الرحمن بن زید بن أسلم: لیس هو ممن يست آهل 
التثبیت بحديثه؛ لسوء حفظه للأسانيد» وهو رجل صناعتّه 8 عنّه العبادةٌ 
والتقشف والموعظةٌ والزهد» لیس من أحلاس الحدیث الذي يحفظ 
الأسانيد»0, 

فقد رد حدیّه لسوء حفظه» مع ثنائه عليه بالعدالة والزهد. 


۲ - قال في عبد الله بن عمر بن حفص بن عاصم: «في القلب من 
سوء حفظ عبد الله بن عمر العمري 0 
ويقولٌ تلميذّه الإمامُ ابن حبان فيه موضحًا أكثر: «كان ممن غلب 


عليه الصلاح والعبادة» حتى ی عل عن ضبط الأخبار» وجودة الحفظ 
للآثار.. فلما فخثن خطؤه استحقّ الترك»*. 


۳ - قال فى محمد بن عبد الرحمن بن أبى ليلى: «ليس بالحافظ 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۱۸۷/۳) في بداية كتاب الصيام. 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۲/ "7 بعدح/ ۱۹۷۱). 

(۳) المصدر السابق (۱۷۷/۳ - قبل ح/۱۸۰). 

(8) (کتاب المجروحین) لابن حبان (۱/۲ - ۷). 
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وان كان فقيهًا عالمَا. 
والامعلة فى ذلك كثيرةٌ جدام وهی خدل على آن الضبط فرط عنده 
للحکم بصحة الحدیث. 


o e ES 0‏ 
عد المتعيد نیت أهل المدية ول سي ع اح وى 
عنه الجماعت رجن لمحي یس اليتروت لاد على عید بخ 


موسى» وهو ثقة» قَدَّمّه عليه عمومّاء وخاصةٌ في حديث شعبة. 


والأمثلةٌ فى ذلك كثيرةٌ أيضًا 


وهذه النماذجُ وغیزها تدلُ بوضوح على أن الشذودٌ يُخرجٌ الحديتٌ 
عن الصلاحية ية للاحتجاج به عند الإمام ابن خزيمة» فعدمّه من الشروط 
١‏ لمعتیرة عنده. 


ويتضحٌ من هذا كلّه: أنّ شروط الحديثِ الصحيح عند الامام ابن 
خزيمة هي الشروط التي ذکرها الجمهورء باستثناء وصف الضبط 
المشترّط في الصحة؛ حيث إن الجمهورٌ يشترطون تمامٌ الضبطء وابنُ 
خزيمة يكتفي بمطلق الضبط؛ والسببٌ في هذا الاختلاف أن الجمهور 
يعدُون الحسنّ قسمًا مستقلا عن الصحيح» بینما يعدّه ابن خزيمة جزءًا 
منه» ولذلك تعد مرتبةٌ (صحيح ابن خزيمة) دون مرتبة الصحيحين في 
الصحة من حيث الجملة*. 


.)۲1۹۷/۲۰/4( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۸۲۹/2۲۰/۲). (۳) المصدر السابق (۲/۲ح/۸۳۹).‎ 


(4) ملخصًا من (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(YAY - ۲۸۳/۱(‏ 
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والخلاصةٌ : 
۱ أن الاماع ابنَ خزيمة اشترط الصحة في کتابه الصحیح» 
صراحةً أو إشارة شروط الحديث الصحيح» مما يدل على أن شروط 


الحديث الصحيح عنده هی الشروط المعروفة عند الجمهور باستثناء تمام 
الضبط. 


a 


Cg a 

وپستکتی من ذلك : الاحادیث التي ضكقهاء أو التي توقّت قف فيهاء أو التي 

صَدَّرَ المتنّ على السند؛ لاد هذه الطريقةً ده تشیر إلى أنَّ الحديتٌ ليس على 
شرطه» كما سيأتي آنه في الصناعة الحديثية المتعلقة ند 


ولكن» هل وقَّى الإمامٌ ابنُ خزيمةً بما وعد به في كتابه؟ هذا ما 
سئييّه - بإذن الله تعالى - فى المطلب الآتى. 


المطلب الثاني 
درجةٌ أحاديث (صحيح ابن خزيمة) 
ذهب عددٌ من العلماء إلى أن الإمامً ابن خزيمة قد وقی ہما وعدّء 
وأنْ إخراجّه للحديثٍ مُعلِمْ بالصحة. ومن آولئك: الامام این الصلاح» 
والعراقيٌ؛ والسيوطئٌ» وغيرهم» وقد سبقت آقوالهم في ذلك في الفصل 
الأول ومن ذلك قول ابن الصلاح: «ويكفي مجرّدُ كونه موجودًا في 
كتب من اشترط منهم الصحيح فيما جمعّه؛ ككتاب ابن خزیمة...»؟. 


وبنحوه صرح العراقي» والسيوطيٌ» على ما سبقت أقوالهم. 
)١(‏ انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة (۰۷۹/۱ ۰۹۰ 


(۲) انظر ما سبق في الفصل الأول المبحث الرابع - المطلب الأول. 
(۳) (علوم الحديث) لابن الصلاح - تحقیق: العتر -: (ص/۲۱). 
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ولکن خالفهم آخرون» وهم فریقان : 
الفریق الأول : 


یخالفهم في الجزم بصحة أحاديث (صحیح ابن خزيمة)» ولا يُسِلْمُ 
بان احاذيكة کاواس بح بل يرى أن (صحيحٌ ابن خزيمة) وكذلك 
(صحیح ابن حبان) - فيه الصحيحٌ والحسن؛ لأنّ الصحيح عند ابن خزيمة 
يشملُ الحسنّ أيضّاء ومن هؤلاء: الحافظ ابن حجرء وهو مقتضى کلام 
الحافظ ابن كثير. 


قال الحافظ ابن كثير: اولكية N‏ وامسطرة 
ولا يقلّد هؤلاء ومّن نحا نحوهم فكم حکم ابن خزيمة بالصحهة لِمَا 
الف 
لا يرتقي عن رتبة الحسن...» . 


وقال الحافظ ابن حجر - بعد نقله لكلام ابن الصلاح -: 


«ومقتّضی هذا أن یُوحَدُ ما يوجدٌ في کتاب ابن خزيمة وابن حبان 
وغیرهما ممن اشترط الصحيمٌ بالتسلیم» وکذا ما يوجَدُ في الکتب 
المخرّجة على الصحبخین» وفي كل هذا نظر. 

ما الأول: فلم يلتزم ابنُ خزيمة واب حبان في كتابّيهما أن يُخرجا 
الصحيحٌ الذي اجتَمّعت فيه الشروظ التي ذكرّها المؤلّف7"©؛ لأنهما من 

لا يرى التفرقةً بين الصحيح والحسن» بل عندهما أذ الحسنّ سم 
الصحيح لا قسیمه وقد صرح ابنُ حبان بشرطهء ا 
راوي الحديثٍ عَدلا مشهورًا بالطلب» غير مدنّسء سمح ممن فوقّه إلى 
أن ينتهي فان كان يروي من حفظه: فليكن عالِمًا بما یحیل المعاني. 


.)16 /۱( نقلا عن (توضيح الأفكار) للصنعاني‎ )١( 
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فلم یُشترط على الاتصال والعدالة: ما اشترظه المولك فى 
الصحیح من وجود الضبط» ومن عدم الشذوذ ال 


ثم قال الحافظ : «وسَمّی ابن خزيمة كتابّه (المسند الصحیح المتصل 
بنقل العدل عن العدل» من غير قطع فى الإسناد» ولا جرح فى النقلة) 
وهذا الشرظ مثل شرط ابن حبان سواء؛ لأنّ اب حبان تاب لابن خزيمة» 
مخترث من بحره» ناس على منواله. 

ومما يعضدٌ ما ذکرنا: احتجاجٌ ابن خزيمةً وابن حبان بأحادیث أهل 
الطبقة الثانية» الذين بُخرج مسلمٌ آحاديتهم في المتابعات؛ کابن إسحاق» 
وأسامة بن زيد اللبثي » ومحمد بن عجلان» ومحمد بن عمرو بن علقمة» 
وغير هؤلاء. 


فإذا تقرّرّ ذلك: عرفت أن حكم الأحاديث التي في كتاب ابن خزيمة 
وابن حبان: صلاجيَةٌ الاحتجاج بها؛ لكونها دائرةً بين ن الصحيح 
والحسن» ما لم يظهر في بعضها علةٌ قادحةٌء وأمّا أن يكون مراد مَن 
يسمّيها صحيحةً: أنها جمعت الشروط المذكورةً في حَدٌَ الصحيح؛ فلاء 
والله أعلم»”". 

والحافظ يسلّمُ للحافظ ابن الصلاح أن ن أحاديتٌ ابن خزيمة وابن 
حبان صالحةٌ للاحتجاج» ولکن لا يسلّم له أن تكون كلها من قسم 
الحديث الصحیح. بل دائرةٌ الصحيح عند ابن خزيمة وابن حبان تشمل 
الصحيح والحسن. 


)١(‏ أي: لم يشترط ‏ فوق الاتصال والعدالة ‏ ما اشترظه ابن الصلاح في الصحيح؛ من 
الضبط وعدم الشذوذ والعلة. 

(9) (التکت على كتاب ابن الصلاح) للحافظ ابن حجر جل 6١‏ 6), 

(۳) المصدر السابق (۲۹۲/۱). 
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أمّا ما ذكرّه الحافظ من أنّ ابن حبان وابن خزيمة لم یذکرا شرظ 
وجود الضبط وشرط عدم الشذوذ والعلة: فليس على إطلاقه؛ لِما 
أسلفت من اد هذه الشروط مذكورةٌ فيما ذکره ابنْ خزيمة شارت كما 
أنها واضحةٌ في تطبيقه وممارسته العملیة» فهو مع الجمهور في اشتراطها 
للحكم على الحديثٍ بالصحة. سوى شرط الضبطهء فإنه يكتفي بمطلق 
الضبط» والجمهور بتمایه. 

ثم یقال: فإذا كان ابن خزيمة وابن حبان لا یعتبران هذه الشروط 
[وهي: اشتراط الضبط» وعدم الشذوذ والعلة]» فکیف یمکن الحکم على 
أحاديثهم بالحسن؟ أليس الحديثٌ الحسن یفترق عن الصحیح في درجة 
الضبط فقط؟ فإذا كان الراوي تام الضبط : فحدیثه صحيح» وان حف 
ضبطه : فحدیثه حسن؟ 

وا كادي علی ان الحافة جل لهما بانهما یعتبران هذه 
الشروط(. 

الفريق الثاني : 

يرى هذا الفريقٌ أن (صحيمحٌ ابن خزيمة) كما أ نه يشتملٌ على 
ا الصحيحة والحسنة: فإنه يشتملٌ أيضًا على الحديث الضعيف. 


قال محمّقُ الكتاب الدكتور محمد مصطفی الاعظميٌ: 3 (صحيح 
ابن خزيمة) ليس کالصحیخین بحيث يمكن القول: إن کل ما فيه فهو 
صحیح» بل فيه ما هو دون درجة الصحیح وليين مار على 
الأحاديث الصحيحة والحسنة فحسب. بل يشتمل على أحاديتٌ ضعيفة 
أيضًاء إلا ان نسبتها یله جدًا إذا قورنت بالأحاديث الصحيحة 
والحسنة» وتكادٌ لا توجدٌ الأحاديثٌ الواهيةٌ أو التي فيها ضعفٌ شديدٌ إلا 


.)۲۸۸ - ۲۸۷/۱( وانظر أيضًا: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في الصحيح)‎ )١( 
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نادرّاء كما تبين من مراجعة التعليقات)0". 


وما ذكرّه الشیخْ الأعظمئٌ ليس دقيقًاء بل هو نتاج أمور لم ثُفهم على 
حقیقتها» ومن ذلك: 

آولا: بعض الاحادیث التي أشارٌ الاعظمی أو الشیخ الألبانُ إلى 
ضعفها : قد توقت الامامٌ ابن خزيمة نفسّه في تصحيحهاء فنراه يكرر في 
تراجم صحیحه: «إن صم الخبراء أو (إن ثبت الخبرا» فمن الواضح 
أن الإمامّ ابنَ خزيمة قد تحقّط في هذه الأحاديث» وذكرٌ السب عندها 
كلّهاء وهي كثيرةٌ ستأتي الإشارةٌ إليها في السبب التاسع من أسباب ذکر 
الإمام ابن خزيمة للحديثِ الضعيفٍ في (صحيجه). . " 
وخاصةً عن منهجه في إيراد الأحاديث الضعيفت وهذا جانبٌ مهم يجب 
الاعتناءٌ به. 

وسأشير في المطلب الآتي إلى أهمّ الأسباب التي دفعت الإمام ابن 
خزيمة إلى إيرادٍ بعض الأحاديث الضعيفة في (صحیحه). 


المطلب الثالث 
أسباب ذكر الإمام ابن خزيمة للاحاديث الضعيفة في (صحيحه) 

الأسبابٌ التي دفعت الإمامٌ اب خزيمة إلى إيراد الأحاديث الضعيفة 

في كتابه عديدة» من اهمها ما له علاقة بمنهجه الفقهي الذي حرص عليه 

في کتابه» وهذه الأسباب عد من قرفن لها آو يا علی الرغم من 


.)۲۲/۱( مقدمة المحقق ل(صحيح ابن خزیمة)‎ )١( 

(۲) انظر أمثلةً على ذلك في (صحيح ابن خزيمة)؛ الأحاديث: (۰۱۸۸۵ ۰۱۸۸ ۰۱۸۸۷ 
۷٩۲ ۹‏ ۰1:۳۲ ۰۲:۲۳ ۰۲:۳۶ ۲۵۵۰ ۲۸۵۲). 

(۳) هذه الأسباب ذكرّها الباحث الشیخ أيمن حمزة عبد الحمید إبراهيم في رسالته القيمة: 


۳2 المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


آهمیتها فى إرشاد طالب العلم إلى كيفية التعامل مع (صحیح ابن 
خزيمة)» لا سيما الذي يعزو للصحيح ويخرج منه» حتى لا ینیب إلى 
ابن خزيمة تصحيح حديثِ قد أشار هو إلى ضعفه. 

والأسباب المتعلّقة بالجانب الفقه هى : 


السبب الأول: 

يروي ابِنْ خزيمة الحديثٌ الضعيف لبيان علته» وضَعْف إسناده» ومن 
نَم ضعف الاستدلال به» وذلك فى معرض مناقشة أدلة الخصم وإبطال 
قوله. 

ومن أمثلة ذلك: 

١‏ - ما رواه ابن خزيمة بسنده عن عبد الله بن زيد فى تثنية ألفاظ 
الأذان والإقامة معّاء حيث بيِّنَ ابنُ خزيمة بعد روايته ضعت إسناد هذا 
الحديث؛ ليُسقِط تبعًا لذلك الاحتجاجٌ به. وذلك فيما یقرب من أربع 
صفحاتٍ من (صحیحه)» بدأها بقوله: «فأمًا ما روى العراقيون عن 
عبد الله بن زيد؛ فغيرٌ اب من جهة النقل» وقد خلطوا في آسانیدهم 
التي رووها عن عبد الله بن زيد في تثنية الأذان والإقامة جميعًا»”2©. 

ثم أخذ يسرد هذه الأسانید» ويبين عللهاء إلى أن قال: «فهذا خبر 
العراقيين الذين احتجوا به عن عبد الله بن زيد فى تثنية الأذان والاقامف 
وفي أسانيدهم من التخليط ما بیش وعبدٌُ الرحمن بن أبي ليلى لم يسمع 
من معاذ بن جبل» ولا من عبد الله بن زيد بن عبد ربه» صاحب الأذان» 


= (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/4۷ - ۸7 وما ذكرئه هنا ملخص منه. 

)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۱۹۷/۱ - بعد ح/۳۷۹). وفي الطبعة الأولى من طبعة الدكتور 
الاعظمي: «فقد ثبت من جهة النقل»» وهو خطأ استدرگه في الطبعات اللاحقة» وهو 
على الصواب في بقية الطبعات. 


شرط الامام ابن خزيمة في صحیحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 


ماه اي كب نيم 5 2 6 
فغيرٌ جائز أن يُحتّجّ بخبر غيرٍ ثابتٍ على آخبار ثابتة 

۲ - خرج أبن خزيمة حدیت و بسبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك» وتعالى جَدّك» ولا إله غيرك». 


وبيّن ضعف إسناده» وعدم ثبوته مرفوعًا إلى النبي ككل فقال: « 
یم به العامّةٌ صلاتهم بخراسان من قولهم: (سبحانك اللهم وبحمدك 
وتبارك اسمك. وتعالى جلك ولا إله غيرك): فلا نعلم في هذا خبرا 
ثابّا عن النبئ یز عند أهل المعرفة بالحدیث» 

ثم اد يسوق آسانیدٌ هذا الحدیث» ويبِّنُ ما فيها من ضعف؛ لیرد 
بذلك على من قال به ولیثبت أ نه لم يثبت مرفوعًاء مع إشارته في 
الأخير أنه ثبت موقوقا على عمر بن الخطاب وله *. 


وهذا النوع له أمثلةٌ كثيرة» أكتفي بهذين المالين“. 


(۱) المصدر السابق (۲۰۰/۱ - بعد ح/۳۸۹). 

(۷) (صحیح ابن خزیمة) (۲۳۸/۱ - بعد ح/475)» وما أشارٌ إليه ابنُ خزيمة هو مذهب 
الامامین : آبي حنيفة» وأحمد؛ انظر: (بدائع الصنائع) (۰۲۹۹/۱ (المغني) لابن 
قدامة (۲/ ۰۱۶۲ وذكرٌ الإمامٌ ابنُ القیم في (زاد المعاد) (۲۰۵/۱) عشرةً وجوه لبیان 
سبب اختیار الامام أحمد الاستفتاح ب«سبحانك اللهمّ وبحمدك...» على غیره من 
أدعية الاستفتاح. 

(۳) المصدر السابق (۲۳۸/۱ ۲۰ الأحاديث: 171۷ _ .)٤۷١‏ 
قال الإمامٌ ابن خزيمة فيه (۲6۰/۱): «وهذا صحيحٌ عن عمر بن الخطاب وَل أنه 
كان يستفتحٌ الصلاةً بمثل حديث حارثة» لا عن النبی ڳل ولستٌ أكرهٌ الافتتاح 
بقوله: «سبحانك اللهمّ وبحمدك» على ما ثبت عن الفاروق ويه أنه كان يستفتح 
الصلاة» غير أن الافتتاح بما ثبت عن النبيّ و في خبر علي بن أبي طالب وأبي 
هريرة وغيرهما بنقل العدل عن العدل مرصولا إليه يلل أحبٌ إليّ وأولى بالاستعمال؛ 
إذ اتباعٌ سنةٍ النبئّ یل أفضل وخير من غيرها». 

() انظر - مثلا : (صحيحابن خزيمة) (۲۲۱/۲- ۰۲۲۳ ۰۲44 0778/8 
الاحادیث: ۱۲۱۶ - ۰۱۲۱۵ ۰۱۲۵۵ ۲۳۳). وللتفصیل؛ انظر: (الاتجاه الفقهي لابن 
خزيمة في صحیحه) (ص/۹؟ - ۵۰). 


EF‏ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


فهذه الأحاديث وغیرها قد رواها ابن خزيمة كله في (صحیحه) 
لا لکونها على شرطه في کتابه» بل خرّجها ليبين ضعف |سنادها وسقوط 
الاحتجاج بها» وابطال قول المخالف» وهذا من آبرز سمات استعمال 
الصنعة الحديثية في خدمة الاتجاه الفقهي عند الإمام ابن خزيمة كل 


السبب الثاني: 

يورد ابنُ خزيمة الحديث الضعيف لأ دلالةٌ متنه على الحكم 
الشرعيع ثابتةٌ بغيرها من النصوص؛ سواء من القرآن الكريم» أم الحديث 
الصحيح. 


أ- فأما الذي رواه لأن دلالة متنه ثابتة بنصوص القرآن الكريم: فله 
أمثلةٌ عديدة منها: 


١‏ - ما رواه ابن خزيمة عن علي بن معبد» حدثنا معمر بن محمد بن 
عبید الله د بن آبي رافع» حدئني أبي» عن أبيه عبيد الله» عن أبي رافع 
قال: 0 رسول الله ية خيبرء ونزلتٌ معه» فدعاني بكحل إثمد» 
فاکتحل في رمضان وهو صائم»۳. 


وترجم ابن خزيمة لهذا الحديث بقوله: «باب الرخصة في اکتحال 
الاق اع اا وان لم يصح الخبرٌ من جهة النقل: فالقرآن دا 
على إباحته» وهو قول الله كك: يال يروش الآية» دال على إباحة 
الكحل»”. 


(۱) (صحيح ابن خزيمة) (۲4۸/۳ - ۹٤۲ح/۲۰۰۸).‏ 

(؟) جزم الباحثٌ الفاضل أيمن حمزة بأنه ليس في الآية الكريمة دليلٌ على إباحة الكحلِ 
في نهار رمضان للصائم كما ذهبٌ الإمام ابن خزيمة كله وإنما تد الآيةٌ على 
الاباحة في اللیل لا في النهار. انظر : (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحیحه) 
(ص/ ۰هامش/۳). 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجة احاديثه وج 


عهدة هذا الاسناد لمعمر»؟. 

فقد صرّح الامامٌ ابنُ خزيمة بأن الحديتٌ ضعيفٌ من جهة الاسناد» 
وأنه لیس على شرطه إلا أنه رواه لأن متنّه موافقٌ لِمَا ورد في القرآن 
وأنه ليس فيه حكمٌ جديدٌ على ما في القرآن. 

۲ - روی الامام ابْنُ خزيمة بسنده عن أشعث» عن عون بن أبي 
جحيفة» عن أبيه قال: «قدِمَ علینا مصدّق النبی لاء فأخذ الصدقةٌ من 
أغنيائنا فجعلها فی فقرائناء وكنتٌ غلامًا يتيمّاء فأعطانی منه قلوصًا»". 
الصدقة إذا كانوا فقراء ‏ إن ثبت الخبر - فان في النفس من أشعث بن 
سوار””. وان لم یثبّت هذا الخبرٌ؛ فالقرآنُ كافٍ في نقل خبر الخاص 
فيه؛ قد أعلمَ الله في محكم تنزيله أن للفقراء قسمّا في الصدقات» 
فالفقيرٌ ‏ كان يتيمًا أو غير يتيم - فله في الصدقةٍ قسمٌ بنصٌ الکتاب». 

وله أمثلةٌ أخرى أيضّاء أكتفي بهذين المثالین*. 


= قلت: لعل استدلال الإمام ابن خزيمة مني الآية لأنها تدلٌ على إباحة الجماع والأكل 


والشرب 0 في اللیل دون النهار» فهذه العلاثةٌ من مفطرات الصوم» فما لم يكن من قبیل 
الجماع i‏ والشرب لا مانع منه شرعًا في نهار رمشان» وهذه دلالةٌ.واضحة, 


والله تعالی أعلم. 
(۱) قال الحافظ ابنُ حجر عن معمر بن محمد بن عبید الله في (التقریب): امنکر 
الحديث). 


(؟) (صحيح ابن خزيمة) (YY aD‏ 

(۳) أي: في النفس منه شيئًاء وأشعتٌ بن سوار قال عنه الحافظ في (التقريب): 
لاضعيف). 

(4) انظر ‏ مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (۱۱۱/۳ - ۱۱۲/قبل ح/ ۰۱۷۲۲ ۱۸۵/۳ - قبل 
۰۱۸۷۸ 2۱۰4/6/ ۰۱۷۲۲ ۰۱۸۷۸ ۲6۵۷). وللتفصیل أكثر؛ انظر: (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة في صحیحه) (ص/ ۵۱ „(or‏ 


۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ب ‏ وأما ما رواه الامامٌ ابن خزيمة لأن دلالة متنه ثابتة بغیره من 
الأحاديث الصحيحة؛ فمن أمثلته : 


۹ 70 


وقد ترجم له بقوله: «باب الرخصة في السمر للمعتکف مع نسائه في 
الاعتكاف... خبرٌ صفية من هذا الباب». 


ثم ذكرٌ الحدیث. ثم قال: «هذا خبرٌ ليس له من القلب موقع» وهو 
خبرٌ منک لولا ما استدللث من خبر صفية على إباحة السمر للمعتكف: 
لم يجز أن یُجعل لهذا الخبر باب على أصلنا؛ فان هذا الخبرٌ ليس من 
الأخبار التي يجوز الاحتجاجٌ بهاء إلا أن في خبر صفية غنيةٌ في هذا. 
فأمّا خبرٌ صفية: اب" صحیح وفيه ما دلّ على أن محادثةٌ الزوجة 
زوجها في اعتكافه ليلا جائز» وهو السَّمَرُ نفشه». 


فقد وصح كه آن هذا الحديتٌ ليس على شرطه بل هو منكرء 
ولكنه ذكرّه لأنّ ما يُستفادٌ منه صحيحٌ قد ثبت بحديث أم المؤمنين صفية 
ونا وقد ذكرٌ حدیث صفية قبل هذا الباب EE‏ 


)0 (صحيح ابن خزيمة) لف ۰۲۲۳۹/۳۰۰ وفي إسناده: المعلى ين عبد الرحمن 
الواسطي» قال الحافظ ابن حجر عنه في (التقريب): «متهمٌ بالوضع»ء وقد رمي 
بالرفض؟. 

(۲) كذاء ولعله : فثابت. 

۳( ون حديث آم المؤمنين صفية وا : «أنها جاءت النبی بي تزوزه في اعتکافه في 
المسجدٍ في العشر الأواخر من رمضان» فتحدّثت عنده ساعة» ثم قامت لتنقلب» وقام 
انش بيا معها لِيَقّيَهاء حتى إذا بلغت باب المسجد الذي عند باب ام سلمة: مر بها 
رجلان من الأنصار...٠»‏ فذكرٌ الحدیث (صحیح ابن خزیمة) (۰)۲۲۳/2۳۹/۳ 
ولفظّه في الرواية التي قبلها (ح/ ۳۳( قالت ام المومنین صفية و : «کان 
رسول الله له معتكماء فأتيثه آزوزه ليلاء فحدشه...». 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجةٌ احاديثه e‏ 


۲ - روى الإمامٌ ابن خزيمة بسنده عن أبي سلمة بن عبد الرحمنء 
عن أبيه [وهو عبدٌُ الرحمن بن عوف #] قال: آقبل رمضانُ» فقال 
رسول الله يل: فد رمضانَ شهرٌ افترض الله صيامّه» وإنى ستنتٌ قيامّه؛ 
تكن هام وقاقةة يمان ی شرع من نويه كتوم راد که ۳ 

قال الإمامُ ابنُ خزيمة معلقّا على الحديث: «فهذه اللفظةٌ معناها 
صحیخ من كتاب الله كك وس نبيّه لا لا بهذا الإسنادء فإني خائفك 
أن يكون هذا الإسناد وَهَمَاهِ أخاف أن يكون أبو سلمة لم يسمع من أبيه 
شيئًا”". وهذا الخبرٌ لم يروه عن أبي سلمة أحدٌ أعلمه غير النضر بن 
شیبان»(*. 


وله أمثلةٌ أخرى ایشا 


السیب الثالث: 
يروي الحدیت الضعیف لوقوع الاجماع على العمل بمتنه. 
ومن ذلك : 


۱ - حدیث آنس بن مالكِ ونه مرفوعًا في قصة الاسراء والمعراج» 
وفيه : أن البی يل انم بجبريل» واتكمّ أصحاب النیخ و به. فصلی بهم 
الصلواتِ الخمس يُخافِت في مواضع الاخفات ویّجهر في مواضع 
ال 1 ۱ 


)١(‏ (صحیح ابن خزيمة) (۳۳۰/۳ح/۲۲۰۱). 

(۷) فيكو حدیثه عن أبيه مرسلا» وهذا هو الذي جزم به الأئمة: على بن المديني» 
وأحمدٌ» وابنُ معين» وأبو حاتم ويعقوبٌ بن شيبة» وأبو داود. انظر ترجمئه في 
(تهذيب التهذيب) .)٥۳۲ /٤(‏ 

(۳) والنضر بن شيبان قال عنه الحافظ في (التقريب): «ليّن الحديث». 

(8) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۲۶۱8/2۸۸/8 - ۲8۱۹). 

(۵) (صحيح ابن خزيمة) (4۲/۳ - 4۳ح/ ۱۵۹۲). 


۳ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 

وقد ذکر ابنْ خزيمة حديتٌ آنس 5 بطوله. وترجم م له بقوله: 
ذکر الخبر المفسر آن النبيّ 5ل إنما كان يجهر في الأُوليين من 
والأولییْن من العشاء؛ لا في جمیع اثرکعات كلها من المغرب والعشاء؛ 
إن ثبت الخبرُ مسندّاء ولا إا 

وإنما خرّجتٌ هذا الخبر فى هذا الكتاب؛ إذ لا خلاف بين أهل 
القبلة في صحة متنه» وإن لم يثبت الخبرٌ من جهة الإسنادٍ الذي نذكره». 

ثم أكّدَ الإمامُ ابنُ خزيمة عدم ثبوت الحديثٍ الذي رواهء حيث قال 
بعده: «وهذه القصةٌ غير محفوظةٍ عن آنس إلا أنَّ هل القبلة لم يختلفوا 
أنَّ كل ما ذُكر في هذا الخبر من الجهر والمخافتة من القراءة في الصلاة: 
فكما ذُكر فى هذا الخبر». 

فحديتٌ 0 ضعيف عندهء إلا أنه 0 0 الاجماع قد انعقدٌ على 

[۳ O 
السفر ركعتين» ثم أبي بكر وعمر وعثمان سبع سنین» ثم إتمام عثمان‎ 
الصلاءً بعد ذلك20©,‎ 

وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب إمامة المسافر المقيمين» وإتمام 
المقيمين صلاتهم بعد فراغ الإمام» إن ثبت الخبر؛ فإن في القلب من 
على بن زيد بن جُدْعان. وإنما خرّجتٌ هذا الخبرَ فى هذا الکتاب؛ لأن 
هذه المسألة لا يختلف العلماءٌ فيها». 


(1) أي: ولا أظنٌ الحديتٌ الذي سأذكره یثبث. 

(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۳/ ١‏ - الاح/ ۱۱۳). 
ورواه كذلك أبو داود 2 والترمذي (ح/ »)٥٤٥‏ وقال: «حسن صحیح». 
والحدیث في إسناده علي بن زيد بن جذعان» قال الحافظ ابن حجر في (التقريب): 
(ضعیف!۰ وبه أعلّه الامام این خزيمة كل 
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فابنُ خزيمة كله يشير إلى ضعف حدیث عمران ذه ثم بيِّنَ أن 
السببّ في إخراج هذا الحديث في (صحیجه): وقوع الإجماع على 
مدلوله. ١‏ 
وله أمثلةٌ أخرى أيضًا عدیدة؟. 


السبب الرايع: 
ومن أمثلةٍ ذلك: ما رواه ابن خزيمة في باب: «إباحة فصر المسافر 
الصلاةً في المدن إذا مها ما لم ین مقامًا يوجبٌ إتمامّ الصلاة»» عن 
قتادة» عن موسی بن سلمة قال: سألت ابن عباس : کیف أصلى بمكة إذا 
لم ات ارکعتین. سنه أ م۱ 
ثم قال الإمام | أبن خزيمة بعد الحديث: لهذا الخبرٌ عندي دال علی 
أن اد إذا صلّى مع الامام؛ فعليه إتمامٌ الصلاة؛ لرواية ليث بن أبي 
سليم» عن طاوس عن اپن عباس... في المسافر يصلي خلف المقيم» 
قال: یصلی بصلاته). 
ثم قال: ازل تست برؤاية لا بن ابي سلیم" ۳ إلا أن خبر قتادة 
عن موسی بن سلمة دال على خلااف رواية سلیمان التيمي عن طاوس 
في المسافر يصلي خلت المقیم» » قال: إن شاه سل في رکعتین» وإن 
شاء ذهب». 
فابنُ خزيمة تكله روی حديتٌ ليث بن آبي سلیم» وهو ضعیف 
عنده؛ ليرجح به رواية موسى بن سلمة عن ابن عباس و على رواية 
)١(‏ انظر ‏ مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (۱۱۱/۳ - ۰۱۷۲۲/۱۱۲ (۲۳۱۰/2۳۸/۵). 


() (صحيح ابن خزیمة) (۲/ ۷۳ - 401١ ak‏ ). 
(۳) يشير إلى تضعيف روايته. 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


سلیمان التیمخ عن طاوس؛ لأنّ طاوسًا هو الراوي - في رواية ليث - 
عن ابن عباس اء فکیف يُخالفُه في رواية سلیمان التيميٌ عنه؟ والله 


أعلم. 
السیب الخامس: 
يورد الحديتٌ الضعيف لدفع توهُم صحتهء واغترار طلاب العلم 


ومثاله: ما رواه ابن خزيمة في باب: «الذكر والدعاء فى السجود عند 
قراءة السجدة» عن عبد الوهاب الثقفي» » عن خالد اه عن آبي 
العالية» عن عائشة رطف أن النبيّ كل كان يقول في سجود القرآن بالليل: 
(سجد وجهي للذي خلقه» وتلق هه واتضر ما بحوله وقوته. 0 

ثم قال ابن خزيمة کل4: «وانما آملیث هذا الخبرٌ ینت علّه في هذا 
الوقت: مخافة أن یفن بعض طلاب العلم برواية الثقفىٌ» وخالدٍ بن 
عبد اللهء فیتوهُم ان رواية عبد الوهاب وخالد بن عبد الله صحيحة 2 


السبت السادس: 
يُورِدُ الحديتٌ الضعیف لأنَّ له شاهدًا أو متابعًا يتقرّى به. 


)0( (صحیح ابن خزیمة) (۲۸۳ - 14/۶ 2 مكة)., 
وهذا الحديثٌ رواه أيضًا آبو داود (ح/414١)»‏ والنسائي (۰)۱۱۳۰/2 والترمذي 
(ع/ ۰ وقال: احديثٌ خسن 
وفي إسناد الترمذي رجل لم یسم وبه أل الإمام ابِنُ خزيمة» حيث قال 
(۲۸۳/۱بعدح/ 077): «وإنما ترکث املاء خبر أبي العالية عن عائشة؛ لأن بين خالد 
الحذاءء وبين أبي العالية رجلا غير مسمّی لم یذکر الرجل عبد الوهاب بن 
عبد المجيد» وخالد بن عبد الله الواسطي». 

(۲) الموضوع السابق. 
قلت: لعل الإمام ابن خزيمة يتعقَّبُ بهذا تحسينٌ الامام الترمذي» كما أشارٌ إلى ذلك 
الباحث أيمن حمزة في (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة) (ص/۰)۵۸ والله أعلم. 
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١‏ مارواه ابِنْ خزيمة عن ابن لهیعت وجابر بن إسماعيل 
الحضري» عن عقيل بن خالد» عن ابن شهاب» عن سالم بن عبد الله 
عن أبيه قال: قال النبُ كلِ: «إذا استیقظ أحذّكم من ن منامه؛ فلا يُدخِلٌ 
يده في الاناء حتى يَعْسلّها ثلاث مرات؛ فإنه لا يدري أين باتت يده؟ 


أو: ین طافت یله , 


قال الإمامٌ ابنُ خزيمة عقب الحديث: «ابنُ لهيعة ليس ممن أخرّجٌ 
حديئّه فى هذا الكتاب إذا تفرد برواية» وإنما أخرجتٌ هذا الخبرٌ لأنَّ 
جاپر بنّ إسماعيل معه فى الإسنادا. 


۲ - ما رواه ابنْ خزيمة عن عطاء بن دينار الهذليئ» أن رسول الله 
يله قال: «ثلائة لا قبل منهم صلاة. ولا تَصعدٌ إلى السماءء ولا تُجَاوِرٌ 
رژوسهم؛ رجل أمّ قومًا وهم له کارهون» ورجلٌ صلى على جنازة ولم 
يۇمر› وامرأة دعاها زوجها من الليل فأبت هه 


ثم ساق ابِنْ خزيمة إسنادًا آخر عن آنس يه بمثله مرفوعًاء ؛ ثم قال 
ابن خزيمة بعده: «أمليتٌ الجزءَ الأول وهو مرسل؛ 2 حدیث نی 
الذي بعده حدثناه عیسی في عقبه» يعني بمثله» لولا هذا ما كنت أخر خرج 


الخبرٌ المرسلٌ في هذا الکتاب». 


فحديثٌ عطاء الهذلي الأول مرسل» والمرسل من أقسام الضعيف 
عند الجماهير من المحدثين» وإنما رواه اب خزيمة لأنَّ له شاهدًا مرفوعًا 


0( (صحیح ابن خزیمة) (۱۱/2۷۰/۱). 
والحديثٌ رواه كذلك بالإسنادين جميعًا ابن ماجه (ح/ ۰۳۹6 وقال في الزوائد 


(6۸/۱): الإسئاده صحیح علی شرط مسلم». 
زفق (صحیح ابن خزیمة) (۳/) 
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۳ دعار ار ل ردس ملي بم قري عن أبي سعید 
الخدري» رسول اند :تال 9 هة لغنيٌ الا لخمسة: 
العامل عليهاء أو غارم» أو مشتریها» أو عامل في سبیل الله» أو جارٍ 
فقير يَُصدّقُ عليه أو أهذي ۳۹ 


قال ابن خزيمة تعليقًا على هذا الحدیث: «في القلب من عطية بن 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) ال ا باب ذكر إعطاء العامل على الصدقة عُمالة 
من الصدقة وإن كان غنيًا. 
والحديثٌ رواه أيضًا: أبو داود (ح/ ۰۱۲۳۷ قال المنذري: «عطيةٌ أحد رواته» هو 
ابن سعد» أبو الحسن. العوفي الكوفي» ولا يحتج بحدیثه». مختصر أبي داود 
(۲۳۵۸۲). 

(۲) ولیس على ۲۳۷ كما سيأتي. 
تنبيهات تتعلّقٌ ۳ الحديث وما بعده» وبتعليق الإمام ابن خزيمة : 
١‏ - الصحيح أن محل هذا التعليق هنا بعد (ح/۰)۲۳۹۸ وقد وقع هذا التعلیق في 
النسخة الخطية بعد (ح/2)7717 وهو هكذا في طبعة الدكتور الأعظمي» قال الشیخ 
الألبانئ ك في تعليقه على كلام الامام ابن خزيمة: «ليس لعطية ذكر في إسناد هذا 
الخبر كما ترى» فهل في ذلك ما يشير إلى أنه سقط من الناسخ؟ ذلك ما آستبعده 
فان هشاع بن سعد له رواية عن زيد بن أسلم» > فلعل هناك سبق قلم من المؤلف أو 
الناسخ» أراد أن يقول: هشام بن سعد. فقال: عطية بن سعد العوفي. والله أعلم. 
ثم بدا لي شيء آخرء وهو الصواب باذن الله تعالى» وهو أن قول المؤلف وقع هنا 
ا من الناسخ» ومحله بعد الحديث الآني بعده» فإنه من حديث عطية كما ترى» 
وأيضًا فهو الذي أشار إليه المؤلف بقوله: «رواه زيد بن أسلم عن عطاء بن يسار...٠»‏ 
وقد وصله في الموضع الذي أشار إليه المولف» وهو الآتي برقم (۲۳۷4) - ناصر». 
۲ - تصرف الدكتور ماهر الفحل ومحثْقّو طبعة التأصيل» فنقلوا تعليقٌ الإمام ابن 
خزيمة إلى مکانه الصحیح. الذي أشارٌ إليه العلامة الشیخ الالباني» حيث وضعوه بعد 
(-/۰)۲۳۰۸ دون أن يشيروا إلى كلام الشيخ الألباني» وكان الأليق بهم الإشادة بمّن 
سبقهم في الإشارة إلى الخلل» وفي التعديل المطلوب. 
۳ - تصرّف الدكتورٌ مصطفى الأعظميٌ في إسناد (ح/77517) في الطبعة الثانية وما 
بعدها من طبعیّه» والذي فيه: «. .نا اللیسُه عن هشاع - وهو ابن سعد م 
ابن سلم...» فبدَّلَ (هشامًا) في السند ب(عطیة) في المتنْ» وکتب في الهامش 
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سعد العَؤْفيء إلا أنَّ هذا الخبرٌ قد رواه زيدُ بنٌ أسلمء عن عطاء بن 
يسار» عن ابي سعيد» قد خرّجتُه في موضع آخر»”"". 

فحدیث عطية العوفى ضعيفٌ عند ابن خزيمة» وإنما خرّجه فى 
(صحيحه) لمتابعة عطاء بن يسار له عن أبي سعيد الخدري بل كما 
صرح بذلك ی 

وله أمثلة أخرى أیضّا؟. 


فهذه الأحاديثٌ ‏ وغيرُها مما هي من هذا القبيل - ليست على شرطه 
من الصحة» وإنما خرجها فيه؛ لأن ضعقّها قد انجبرٌ بالمتابعات التي 
أشار إليها عقب تخريجه لها. 


السبب السایع: 


قد يورد الحديثٌ الضعيف إذا لم يكن فيه حكمٌء بل كان في باب 
الدعاء. 


= الاصل: «هشام»» والتصریب من اتحاف المهرت رقم ۱۵۳۰۳. 
كذا قال» وهذا التصرّف مبنيئٌ - والله تعالى أعلم - على خط یحتمل أن یکون وق 
فيه الحافظ ابن حجر في (الاتحاف)» حيث كر الحديتٌ (۲۳۷ في الإتحاف تحت 
ترجمة ة أبي سعيد الخدري عن عمر» وَركت فيه إسنادٌ (۲۳۰۸/2) في صحيح ابن 
خزيمة على إسناد (ح/ ۰)۲۳۹۷ فقال: «حدثنا أبو زهير عبد المجيد بن إبراهيم 
المصري» ثنا شعيب.. . ثنا الليث» عن عطية» عن آبي سعید» 4 ومن قوله: لاعن 
عطية» إلى آخره هو إسناد الحديث الثاني «فلعله دخل عنده جل في حديث»24 كما 
صرح بذلك محقّقو طبعة التأصيل ( ۰۲4۲/2۱ فتصرّف الدكتور الاعظمی 
مبنئٌ على ما وق فيه الحافظ. ثم إن الدکتور عدّل في السندء وأبقی کلام الشیخ 
الالبانج في النهاية» وفیه من الخلل ما لا یخفی. 

)١(‏ الموضع الآخر هو (ح/ :۰۲۳۷ وانظر: (إتحاف المهرة) للحافظ (۳۲۳ح/۵8۸۱). 
ورواه أيضًا: آبو داود (/۱۱۳۰) وابن ماجه (۰)۱۸4۱/2 والحاکم في 
(المستدرك) (۰)۵10/۱ وقال: «صحیح على شرط الشیخین»» وسكت عليه الذهبي. 

(۷) انظر - مثلا -: (صحیح ابن خزیمة) (۱۵۲/4بعد ح/۲۵۷۱). 
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ومثاله: ما رواه من حدیث علی ول أنه قال: كان أكثرٌ دعاء 
رسول الله 25 بعشيّة عرفة: «اللهمّ لك الحمدٌ كالذي تقول» وخيرًا مما 
نقول» اللهمّ لك صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي» وإليك مآبي» ولك 
ربّي ترائي» اللهمّ إني أعودُ بك من عذاب القبر» ووسوسة الصدرء 
وشتات الأمرء اللهمّ إني سالك من خير ما تجيء به الريح» وأعودُ بك 
من شر ما تجيء به الريح»“ 

ترجمٌّ الإمام ابن خزيمة على هذا الحديثِ بقوله: «باب ذكر الدعاء 
على الموقف عشيّة عرفة - إن ثبت الخبر» ولا تال - إلا أنه ليس في 
الخبر حكم» وانما هو دعا ی ا وول ا من 
جهة النقل؛ إذ هذا الدعاء مباخ أن يدعو به على الموقف وغيره». 


وکلاه واضحٌ لا يحتاجج إلى تعليق» ولم أجد لهذا النوع مثالا آخرء 
علمًا بأنّ القول بأنّ الإمامّ ابن خزيمة ممن يرى العمل بالضعيفٍ في 
فضائل الأعمالء اعتمادًا على هذا المثال: ليس بصحيح» وخاصةٌ أنه قد 
توف في عدو من المواضع من كتابه عن القول ببعض الأحاديث التي 
وردّت في فضائل الأعمال» أو في باب الترهيبء توقّت 0 القولٍ بها 
لعدم جزيه بصحة تلك الأحاديث! “. وهذا يدل على أ نه ليس ممن 


.)۲۸4۱/2۲6/4( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 

(۲) انظر ‏ مثلا -: (صحيح ابن خزيمة) (۰۱۷۲۰/2۱۲۹/۲ ۰۱۸۸۵/2۱۸۹/۳ ۱۹۰/۳ح/ 
۸۸ ال ۷/۳ ۱۲۳/4ح/ ۰6۲6۹۲ وهذه الأمثلةٌ كلها 
ذكرّها الباحتٌ الفاضل أيمن حمزة في رسالته القيمة (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في 
صحيحه) (ص/ 7١‏ 5) للتدليل على أنْ الاماع ابنَ خزيمة يور الحديك الضعيف إذا 
كان في فضائل الاعمال أو في الترهيب. 
وأرى أن هذه الأمثلة لا تكفي لإثبات المطلوب» بل لا تدل عليه؛ لأمرين: 
الأمر الأول: أن الامام ابن خزيمة لم يصرّح في أي موضع من تلك المواضع أنه أورد 
تلك الأحاديتٌ الضعيفةً لأنها مما يُحتَجْ بها في فضائل الأعمال. 
الامر الثاني: ومع هنم یصتح بلل؛ ففي صنيعه ما يدل على عكس ما أراده الباحثٌ 
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يذهبٌ إلى العمل بالحديثِ الضعیف في فضائل الأعمال» أو الترغیب 
والترهيب. 


السبب الثامن: 
يورد الحديث الضعيف سهوّاء وينبه على ذلك إذا اطلعَ على العلة. 


مثالّه : ما رواه ابن خزيمة عن أبي هريرة أ قال: قال رسول الله 
يله: «سيد الأيام يوم الجمعة؛ فيه ُلِق آدم» وفيه أدخل الجنة» وفيه 
آخرج منهاء ولا تقوم الساعة إلا يوم الجمعة. 

قال ابنُ خزيمة كث بعد ذكره لهذا الحديث: «غلطنا في إخراج 
هريرة» أبوه أبو عثمان التبان روى عن أبي هريرة أخبارًا سمعها 
م 


00 


فالإمامٌ ابن خزيمة ك صرح بأنْ إخراجَ هذا الحديث في (صحيحه) 
إنما هو غلط منه؛ لأنه حديث مرسل» ولا يؤخذ على ابن خزيمة ذلك» 
ما دام قد نبّهَ عليهء بل هذا يُعَدَّ من شدة تحرّیه في (صحيحه)» كما 
صرح العلماء بذلك. 


السبب التاسع: 
يورد الحدیث الضعیف [ذا لم يكن جازمًا بضعفه» ولکنه يلتزمٌ التنبية 
على ما فيه من احتمالٍ الضعف. 


= الفاضل؛ لا الاماع ابن خزيمة قد علق ثبوت تلك الفضائل على ثبوت تلك 
الأحاديث. 

.)۱۷۲۸/2۱۱۵/۲( (صحيح ابن خزیمة)‎ )١( 

(۷) ومن طريق أبيه رواه الحاكم في (المستدرك) »)417/١(‏ فانتفت علةٌ الانقطاع التي 
أعلّه بها این خزيمة كله ولذلك قال الحاكم: «صحيحٌ على شرط مسلم». 


اا 
۲۳۳۲ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


والأمثلهٌ على ذلك عدید منها: 


ما رواه ابِنْ خزيمة عن أنس بن مالك یه قال: قال رسول الله 
5 ايُستقبّلكم وتستقبلون»» ثلاث مرات» فقال عمرٌ بن الخطاب: 
يا رسول الله! وحيٌ نرّل؟ قال: «لا4»» قال: عدو حضّر؟ قال: «۰0۷ 
قال: فماذا؟ 


قال: إن الله فك يَعفِرٌ في أولٍ لبلة من شهر رمضان لكل أهل هذه 
القبلة»: وأشارٌ بيده إليهاء فجعل رجل يهر رأسّه» ويقول: بخ بخ!! فقال 
له رسول الله كلهِ: «يا فلان! ضاق به صدرك؟! قال: «لاء ولکن 
ذکرث المنافق» فقال: «إِنَّ المنافقين هم الكافرون» ولیس لكافر من 
ذلك شیء. 


ترجم الإمامُ این خزيمة لهذا الحديثِ بقوله: «باب ذكر تفضّل الله 
كك على عباده المؤمنين في أول ليلةٍ من شهر رمضانْ بمغفرته إياهم؛ 
كرمًا وجودا» إن صم الخبر؛ فإِنّي لا آعرف خلقًا أبا الربيع هذا بعدالةٍ 
ولا جرح» ولا عمرو بن حمزة القيسي الذي هو دونه»". 


وأمثلةٌ هذا النوع عديدةٌ أكتفي بهذا المثال ۳ 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۱۸۹/۳ - ۰۱۸۸۹/۱۹۰ وذكرّه الحافظ في (الإتحاف) 
تا )٠‏ بلفظ: «ماذا يستقبلكم أو تستقبلون؟». 

(۲) والحديثٌ قال 5 فيه في (مجمع الزوائد) :)١51/(‏ «رواه الطبراني في 
الاوسط وفيه حلف أبو الربيع» ولم أجد له راويًا غير عمرو بن حمزة» كما ذكر ابن 
أبي حاتم» . وحلف أبو الربيع قال عنه الحافظ ابن حجر في (التقریب): «صدوق 
يهم4 وأما عمرو بِنْ حمزة ة القيسي » فقال الدارقطنيٌ عنه: «ضعيف»» وأورده العقيليٌ 
في (الضعفاء) (۳/ ۰۲۵ وساق له حدیئین هذا أحذهماء وقال: ١لا‏ يتابّع علیهما» 
وانظر تعليق الشيخ ناصر الدين الألباني على الحدیث (۳/ ۰۱۸۸۵/۱۸۹ 

() وقد بت عنها في (صحيح ابن خزيمة) عن طريق الحاسوب بالبحث عبر جملتي «إن 
صح الخبر» و«إن ثبت الخبر» - غير الأمثلة التي ذكرثّها في الأسباب السابقة + 


شرط الامام ابن خزيمة في صحیحه؛ ودرجةٌ أحاديثه 


فالإمامٌ ابن خزيمة أورد هذه الأحاديت في كتاب اشترط فيه الصحة» 
ولكنه لَمّا لم يجزم بصحیها: نيه على ذلك؛ حتى لا يُظَنَّ أن هذه 
الأحاديتٌ على شرطه في الصحة. 

والحاصل من ذكر هذه الأسباب: 


أن اب خزيمة كه قد أشارٌ في (صحیحه) إلى تضعيفٍ بعض 
الأحاديث التي رواها بسنده» وليست على شرطه وإنما أودعها كتابّه 
لأغراض معینة» ظهر بعض منها بالاستقراء» فمنها ما يرجع إلى خدمة 
الصنعة الفقهية التي برزت في کتابه» من احتياجه إلى رد دليل الخصم» 
ومنها ما يرجع إلى الصنعة الحديئيّة» ومنها ما يرجع إلى غير ذلك» كما 
سبقت الإشارةٌ إلى بعض الأسباب. 


وإذا تقرر هذا فينبغي التنبية على ما يتردّب عليه: 


آولا: ينبغي عند العزو إلى (صحيح ابن خزيمة) أن یراجم كلامُه 


= فوصلت ثلاثةٌ وخمسین موضعًا في الجزء المطبوع كلّه» مما يدل على كثرة هذا 
العددء وهله المواضع هي الآتية: ۱ ۰۳۸۸/۰/۷ ۲۷۱/۱باب 
رقم/۱۱۹ من کتاب الصلاق» ۸۲۸/2۲۰/۲ ۰۱۱66/2۱۸۱/۲ ۰۱۲۱۹/۲۲۳/۲ 
 ۰۱8۳۱/2۲:۳/۲ ۰۱8۰۲/2۳۲۹/۲ ۰ ۱۲‏ ۳۵۹/۲ح/ ۰۱:۵۵ 
VT ۳ ۴ 5۱/۹/۳ + ۲‏ 14/۳ 
A1 ۳ 2-۸۲ 2 ۰ 5‏ ۷/۳ - ۹ 
۳ ۳ ۳ ۰ _-- 2۲/ 
۷ ۳ ۰۱۹۳۰/۲۱۱ ۰۱۹۵4/2۲۲۳/۲ 2۲۳۸/۳/ ۰۱۹۸۷ 
۰/۳ ۰۳۵۴+ ۲۰/۳/۳ وح/ ۰۲۰۵۷ EMI‏ 
۸ ۰۲۱۳۹/2۳۰۱/۳ ۳۳۱/۲ح/ ۰۲۱۹۲ ۲۷/6 - ۰۲۲۸۲/2۲۸ /۳۸ج/ 
۰ كد سه" 48/5ح/۰۲۳۲۳ 44/5 - ۰۲۳۲/۵ ۷5/5ج/ 
۹ الت ۰۲۶۲۲ وح/۰۲8۳۶ ۰۲8۵۰/۱۰۱/۶ ۱۲۳/5/ ۰۲۹۹۲ 
۹۸/۹ 0/1 ۹/4 ا 
۶ ۲84/4ج/۰۲۷۹۱ ۲4۸/۶ - ۰۲۷۹۲/۲۵۵ let‏ 
TAT‏ 6 - ۰۲۸۵۲/۲۹۹ ۱/۶ 


7 المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


على الحدیث إن وجدء فمن الخطأ أن يُنسَبٌ إليه تصحيحٌ حديثِ لمجرد 
إيراده في (صحيحه)» بينما يكون هو قد أشارٌ إلى ضعفه. أو على الأقل 
قد توقف في تصحيحه. 


ثانيا: ينبغي أن يفهّم : أن عبارة «رواه ابن خزيمة فى صحيحه' لا تفيد 
على إطلاقها تصحيح الحديث عند ابن خزيمة إلا ذا سیم الحديثُ من 
تعليق لابن خزيمة عليه» يُستفاد منه غير ذلك» فإذا لم نجد له أيّ تعليق 
عليه» وكان قد ذكرّه على الوجه المعتاد الذي يدل على احتجاجه به؛ 
فحينئذ يُرجع إلى أصل شرطه وهو عدم تخريجه إلا للصحيح على 
اصطلاحه الخاص به» وهذا هو الذي ينبغي أن يُقَالَ عنده: «رواه ابن 
خزيمة في صحيحه»» وان قيل: «صححه ابن خزيمة»؛ فلا بأس 


هذاء وقد استخدم بعض العلماء كلمة «رواه ابِنْ خزيمة فى صحيحه» 
على ما فيها من إيهام بأنَّ اب خزيمة يصح الحديث» وعند مراجعة 


الصحيح یتبیّن خلاف ذلك“ وممن نسب إلى الإمام ابن خزيمة تصحيح 
حديث أشارٌ هو إلى ضعفه: الحافظ ابن حجر العسقلانی» حيث نسب 


إليه تصحيحٌ حديث أبي هريرة ديه مرفوعًا: «مَن أفطرٌ يومًا من رمضان 
في غير رخصة رخّصها الله؛ لم يقض عنه صوم الدهر”". 


(۱) ذكرٌ الباحثٌ الشيخ أيمن أن ممن أكثرٌ من إطلاق هذه العبارة هو الحافظ المنذريّ في 
كتابه (الترغيب والترهيب)؛ حيث أطلق هذه العبارةً في مواضع يكون الإمامٌ ابن 
خزيمة قد أشارٌ إلى تضعيف ذلك الحديث» كما أنه أحيانًا ينقل تضعيف ابن خزيمة» 
ومنهم أيضًا: الحافظ ابن رجب الحنبلي بل زد ممن نسب ذلك إلى الإمام ابن 
خزيمة مع أنه أشارٌ إلى تضعیفه: هو الحافظ ابن حجر العسقلاني. انظر: (الاتجاه 
الفقهي لابن خزيمة) (ص/ 54 - 11). 

(؟) أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (۲۳۸/۳/ ۱۹۸۷ ورواه أبو داود (ح/۰)۲۳۹۹ 
والترمذي (ح/7) - وقال: لا نعرفه إلا من هذا الوجه» وسمعتٌ محمدًا يقول: أبو 
المطوس اسم أبيه: يزيد بن المطوس» ولا أعرف هذا الحديث - ورواه أيضًا: ابن 
ماچه (ح/۱۹۷۲). 


شرط الإمام ابن خزيمة في صحيحه؛ ودرجة احادیثه 3 


قال الحافظ ابنُ حجر له بعد ذکره تعليقٌ البخاري لهذا الحدیث: 
«وصله أصحابٌ السئن الأربعةء وصححه ابن خزيمة من طريقٍ سفيان 
الثوري”'' وشعبة» كلاهما عن حبيب بن أبي ثابت» عن عمارة بن عمير» 
عن آبي المطوّسء عن آبیه» عن ابي هريرة» نحوه)”"2: ثم ذكرٌ الحافظ 
ثلاث علل یضعّت بها هذا الحديث. 

لکن نسبةً تصحیح هذا الحدیث إلى ابن خزيمة فيه نظرء بل هو غلظ 
علیه؛ لأنه قد آشار إلى ضعفه في ترجمة الباب فقال : «باب التغليظ في 
إفطار یوم من رمضان متعمدّا من غير رخصة إن صم الخبر؛ فاني 
لا أعرف ابن المطوس ولا آباه» غير أن حبيبٌ بن أبي ثابت قد ذكرٌ أنه 
لقي أبا المطوس»(۳. 1 

فالإمامٌ ابنُ خزيمة قد أشارٌ إلى تضعيف الحديثٍ لجهالة أبي 
المطوس وأبيه» وهي إحدى العلل الثلاث التي أشار إليها الحافظ ابن 
حجر ك في حديثه عن الحدیث. 

«والخلاصة: أنه يلزم من أراد العزوٌ إلى (صحيح ابن خزيمة): أن 
یراجع کلاقه في صحيحه قبل نسبة تصحيح الحديث له» فلا يكفي کون 
الحدية كو امه اند عه دای عن آنا بكرن سند له يده 
والله تعالى آعلم». 


© 5 © 


(۱) ابن خزيمة وصلّه عن طريق شعبة فقطء وعند الامام أحمد والدارمي عن طريق شعبة 
والثوري» انظر: (إتحاف المهرة) (۰۰4/۱۵ ۔ ٦۰٦‏ ح/۱۹۹۷۹). 

(؟) فتح الباري ۱۹۱/٤(‏ - بعد ح/۱۹۳۵). 

(۳) (صحيح ابن خزيمة) (۲۳۸/۳ - قبل ح/۱۹۸۷). 

(8) (الاتجاه الفقهي لابن خزيمة في صحيحه) (ص/11). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


0 رفک 2 
اوم اوم 


المبحث الثالث 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الإمام ابن خزيمة» 


وفيه مطلبان: 
المطلب الأول: الصناعة الحديئيّة المتعلقة بالاسناد. 
المطلب الثاني: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 


المطلب الأول 
الصناعة الحديثيّة المتعلقةٌ بالإسناد 
احتوى (صحيحٌ الإمام ابن خزيمة) على جملة من الفوائد المتعلقة 
بالإسناد» وعلى جملةٍ من العلوم المندرجة تحت علوم الحديث» المتعلقة 
بالإسناد والرواية» مما يدل على غزارة الفوائد التي يشتملُ عليها هذا 
الكتاب. 


وإذا عرفنا أننا نتحدّث في هذا المدخل عن ربع (صحيح ابن 
خزیمة) وان هذه الفوائد كلها نجدُها في هذا القدرٍ من الكتاب فقط: 
تبت لنا قيمةٌ الكتاب» وأننا لو أنعمَ الله تعالى علينا واستمتعنا بالكتاب 
کاملا: فلا شكّ أننا سنکون أمامّ فوائد تُكَوّنُ في جملتها آغلب عناوين 
علوم الحديث. 

وسأشيرٌ ‏ بإذن الله تعالى ‏ في هذا المدخل إلى بعض الفوائد 
الإسنادية في هذا الکتاب» وإلى بعض العلوم التي احتوى عليها. 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


المقام الأول اذَه في صِيَغْ الأداء والفاظ السماع وف سياق الأسانيد: 

سلك الإمامٌ ابن خزيمة في (صحیحه) منهجا دقيقًا في تمييزٍ ی 
الحديث التي یستمیلها شیوشه أو من فوقهمء حيث يُبِيّنُ ذلك بما 
لا يبقى معه مجالٌ لس وفيما يلي بعض ما يُوضّحٌ ذلك: 

١‏ تمییژه لِصِيّعْ التحديثِ لکل شيخ» وهذا كثيرٌ عنده» ويظهّرٌ من 
النظر في كتابه أنه يلترم بيان ذلك كلما وَجِدَ اختلاف في ذلك. 
ومن أمثلته: قوله في «باب ذكرٍ وجوب الوْضُوءِ من المَذي): 
«حدثنا أَحَمَدُ بن مَنِبع» وَيَعَقُوبُ بن إبِرَاهِيمَ الدّورَقَيُ وحم بنُ 
مقام وَقَضَالَةُ بن المَصلٍ الكُوفِيُ قَالُوا : خدئنا أَبُو بكر بن عَيّاش» قَالَ: 
آخمد بن مَنِيعء قَالَ: حدثنا آبو حَصِينِء وَقَالَ الآخَرُونَ: عَنْ ابي 
خصین» عن ابي عبد الرحمَن السَلَمِيّ عن عَلِيّ بن أبي طَالِبِء ٿا قَالَ: 
گنت ولا مَدَاءَ قاستخییث أن اسان سول الله يل؛ لأ ابئئّه ات 
عندي» كَأَمَرتُ رجلا مَسَأَلَهُ فَقَالَ: منهُ ا 


ففرّق بين رواية آحمد بن منیع » وفیها: «حدئنا آبو خصین!. وبين 
رواية غیره» وفیها : «عن آبي خصین!. 

۲ -یهعم بتمييز من صوح پالسماع من الرواةء كما في المثال 
السابق» وکما في الأحاديث التالية: (۰۱۸ ۰۳۷ وف ۷۹ ۹۵( 
۳ ۰۲۰۱۵ ۰۲۸۸ 0۷۹۰ ۹۵۵) وغیرها. 


.)۱۸/2۱۶/۱( ( 

(۲) ساق سنده لوحده لبیان عنعنة محمد بن مروان» عن هشام في سياقهء أمّا الاخرون: 
فقالوا: حد 

(۳) انظر - على سبيل المثال ‏ الأحاديث: (۰۹۸4 ۰۱۰۷۲ ۰۱۱۸ ۰۱۱۱۲ ۰۱۲۹۶ 


المد الامام ابن خد 
YA‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


۳ - إذا روی عن عدَّة وكان بينهم خلاف في صِيّعْ التحديث: فکئیرا 
و 


ما یفرق بين الشيوخ ومّن فوقهم لبيان صيغة كل واحدٍ منهم» وهذا كثيرٌ 
فى الکتاب. 


أا إذا جمعهم: SS‏ 
وسيأتي أيضًا في الفقرات اللاحقة 


و فو 


٤‏ - من ديه : ی و(آخبرنا) في صِيّعْ شیوخه أو من 
فوقهم» مما يدل على أنه يرى التفريقٌ بينهماء وهو في ذلك یوافق شيځُيّه 
الامامین : مسلمًا وأبا داود» حيث پفرقان ب بين الصيغتّين. 

ومن أمثلة ذلك: الأحادیث: (۰۳۰۵ ۰۹46 ۰۱۰۲۰ ۰۱۱۵۵ 
۶ ۲ 

ه - وکذلك یفرّقْ بين (أخبرني) و(حدثني)» كما في (/۳۹۸). 

١‏ - بل إنه فرق بين (حدثنا) و(حدثني)» كما في الأحاديث التالية: 
(Y۹ ۰۲۵۰ ۵٩ «۰)‏ 

۷ - یهت بالسماع عمومّا» كما سبق فى الأمثلة السابقةء ویهتم پسماع 
المدسین على وجه الخصوص. وعلق ثبوت الحديثِ على سماعهم. 

بر اک از - بعد روايته لحديثُ من طريق ابن إسحاق -: «أنا 
امنتكتيت ستثنیك صحة هذا الخبر؛ لأني خائ أن یکون محمد بن إسحاق لم 
عه عط لوا وانما دلسّه عنه»(۱. 


۰۲۲۲۱ ۰۲۲۵۱ ۰۲۰۰۷ ۰۱۹۱۸ ۰۱۹۱۷ ۰۱۸۳۲ ۰۱۸۳۳ ۵۷ ۶۵ = 


۱ 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 
المدنّسِينَ المعروفين. 
ومن أمثلته أيضًا: قو : ما خر اس إسحَاقٌ» عَنِ الأَسْوَد عن 


عَایِمَة» فَإِنَّ فيه تَظْرَا؛ لگنی لا و بي إِسحَاقَ هَذَا الكبَرَ 
5 )0 


ین الأسوّد» 


د مس تیش نالا ل مه 
تدليسه» وهذا من شدَّة تحریه کا" . 


ومنه أيضًا : قوله: «بَابُ اختيَارٍ صَلَاةٍ المَرأة في بَيْتِهَا علی صَلَاتِهًا 
في المَشجيء إِنْ تَبَتَ الْكْبَرُء ِي الل اليم 
ِعَدَالةٍ ولا جرج ولا آقث عَلَى سَمَاع بيب بْنٍ أبي ابت هذا ار من 
ابن عُمَرَء ولا هَل سَمِعَ قَتَادَةُ حَبَرَهٌ ین موق عَنْ آبي الأخوّص 1 
uy‏ 


وحبيب وقتادة كلاهما مدلسان» وقد ب بين ابن خزيمة أنه لا یحتمل 
0 45 ' 
۸ من ده که في سياق الأسانيد: 


- 000 


أنه یعدم المتنّ على السند أحياناء وذلك للإشارة إلى أن الحدیگ 


ليس على شرطه وقد التزمّ بهذا في الأعَمّ الأغلب» وله أمثلة كثيرةٌ في 
(صحيح ابن حُريمة). 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۱/ 47 7ح/408). 

(؟) انظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/۱۳۹). 

(۳) (صحيح ابن خزيمة) (۲/ ۹۲ح/۱۹۸۳). 

(5) انظر ‏ مفلا : الأحاديث: ((245 24548 559, موف 2۷۰ ۰۱۱۹۵ (TEY‏ 
وغيرهاء انظر الإشارة إليها في مقدمة الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة 
۸۹/۱۱ 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 
منها: أنه علق عن سلام بن مسكينء قال: تا آبو ظِلالٍ 
لياه ال عه مک رَجُلُ في 
الا ره فَيْتَادِي لف عام: يا حَنَانُ! اا قَيَقُولُ الله تَبَارَكَ وَتَعَانَى: 

a‏ آخرخ عَبدِي من التّار..»۲ 
ثم قال بعد ۰ ال عَسَّانَ مالك ب ب اليل بن 


0 


وهذا منه إشارة إلى ضعف هذا الحديث. 


ومنهجٌ ابن خزيمة هذا قد نقلّه عنه أهل العلم: > یقول الحافظ ابن 
حجر بعد ذكر الحديثٍ السایق «وقاعدةٌ ابن خزيمة إذا علَّقّ الخبر: 
لا يكون على شرطه من الصحة» ولو أسندّه بعد أن سا 


وقال الحافظ أيضًا: «تقديمٌ الحديثٍ على السندٍ يقح لابن خزيمة إذا 
كان في السندٍ من فيه مقالٌ» فيبتدئ به» ثم بعد الفراغ يذكرٌ السند» وقد 


صر ابن خزيمة بأنّ عن رواه على غير ذلك الوجه: لا يكون في جل 
م 


المقام الثاني: التنبيه على اللطائف والنكات والفوائد الإسنادية9 : 
اشتمل (صحيح الإمام ابن خزيمة) على جملة من الفوائد المتعلقة 


)١(‏ (كتاب التوحيد) لابن خزيمة (۱۳۷/۲ وقد سبق أن كتاب التوحيد جزءٌ من صحيح 
ابن خزيمة. 

(۷) (إتحاف المهرة) (۳۹۵/۲ - برقم/ ۰6۱۹۰۵ وقال فيه (۷۷/۲): «هذا اصطلاخ ابن 
خزيمة في الأحاديث الضعيفة والمعللة؛ يقطعٌ آسانیذها ويا ثم یوصلها؛ وقد ب 
ذلك غير مرة». 

(۳) نقله عنه السيوطي في (تدريب الراوي) (85/7) في النوع السادس والعشرين. 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (۲/ »)01١ 58١‏ ومقدمة 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


بالرواة؛ وذلك تعريفا بهم وتمييرًا بين المتشاپهین في الاسم منهم 
وبيانا لأوطان بعضهم» ونبّه إلى لطائف ونکات إسنادية كثيرة» ومنها؟: 


۱- تسميةٌ المَكِْي: 

كقوله: «أبو معاذ هذا: هو عطاء بن أبي میمونة"" وقوله: «..عن 
أبي الزناد: وهو عبد الله بن ذکوان»* وقوله: «آبو عمار: وهو شدَاد 
ابن عبد الله وهو كثيرٌ في (صحيح ابن خزيمة). 


ترچ وس ل E‏ 


كقوله: د وهو أبو مسلمة»۰۳ وقوله: «وشقيق بن 
سلمة: هو أبو وائل") وأمثلته عدیدة. 


۳ - ذكوّه لالقاب بعض الرواة. إذا كانوا معروفين بهاء او إذا كانت القايهم 
تحتاخ إلى بيان: 


ومن أمثلته: قولّه: «عن يزيدء وهو الرّشك»» وقوله: «عن حميد 


= الدكتور ماهر الفحل لصحيح ابن خزيمة /١(‏ هلا ۱۰۰). 

)١(‏ تنبیه: كنت ذكرث في الطبعة الأولى من هذا المدخل (ص/ 704 ۲۵۵): أن من 
اللطائف الإسنادية عند الإمام ابن خزيمة: التعريف بالصحابة ‏ رضي الله عنهم 
وأرضاهم - والتابعين» وذکرث لذلك أمثلة» وكنت ذكرتٌ الفائدئین والأمثلة تبعًا 
للدكتور عبد العزيز الكييسي في كتابه (الإمام ابن خزيمة) (4۸۰/۲ - ۵۱۰). 
وقد تبين لي - بعد تنبيه الشيخ ياسر إبراهيم نجار - أن الأمثلة لا تصلّح للاستدلال؛ 
لأن التعريفت فيها ممن فوق ابن خزيمة» ولذلك حذفت الفائدّتين في هذه الطبعة. 

() السابق (41/۱ح/۸۱). (۳) السابق (۱۳۹/2۷۲/۱). 

(8) السابق (۳۱۱/2۱۲۰/۱). 

(5) انظر - على سبیل المقال -: (۱/ ۰۱۰/۸۳ (۰)4۹۸/2۲۵۱/۱ (۱۰۰/2۱۰6/۲). 

0 السابق (۱۰۱۰/2۱۰۰/۷). (۷) السابق (۱۵۲/2۷۹/۱). 

(۸) انظر - مثلا -: (۷/ ۰۱40۰/۳۵۱ (۲۹۳6/2۹۵/6). 

.)۲۵۱/2۱۳/۱( السابق‎ (٩ 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


ابن عبد الله: هو الحْرّاط». 


> - تعویقه بمن اشتَهَرَ بالنسبة إلى غير آبائهم: 
ذكرٌ ابنُ خزيمة عددًا من الرواة الذين ذکروا بالنسبة إلى أجدادهمء 
ونبّهَ إلى ذلك لعلا یقن أن المذكورٌ الذي نسب إليه هو أبوه. 


ومن أمثلته في (صحيح ابن خزيمة): قوله: «ومحمدٌ بنْ أبي يعقوب: 
هو محمد بن عبد الله بن أبي يعقوب» نسبّه إلى جده» هو الذي قال عنه 
شعبة : حدثني محمد بنْ أبي يعقوب سيد بني تمیم»۲. 

وقد يذكرٌ في أثناء ذلك فوائد عزيزةٌ أخرى» ومن ذلك قوله: «عدثنا 
مُحَمَّدُ بن بَشَّاره خدثنا يَحيّى بن سَعِيدٍ القَطَانْء حدثنا عبد الحَمِيدٍ بن 


و جيم وريا و مرس لار فان که و سره ص r‏ 
جعفر» حدثني محمد بن عَطَاءٍِ - وهو محمد بن عمرو بن عطاء نسّبَهِ إلى 
جد - عَن آبی حُمَيْدٍ السَّاعِدِيٌ...) فذكرٌ الحدیث. 


و 


ثم قال: «مُحَمَّدُ بن عَطاء: هو مُحَمَّدُ بنُ عمرو بن عَطَاءِ... سمعتثٌ 
بندارًا يقول: هذا ول حديثِ آملاه علینا یحیی بِنُ سعيدٍ بالبصرة فمن 
الحياء سيقّه لسانهء نسب مُحَمَّدَ بن عَمُرو بن عطاء إلى 0 قال: 


محمد بن عطاء)(", 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحیح ابن خزیمة)*. 
© بیائه للمثفق والمفترق: 

وهو أن تتفق آسماء الرواة وأسماءٌ آبائهم فصاعدًا خا ولفظّاء 
61 (صحیح ابن خزیمة) (۱/ ۷۷۵/۸۰ 
(۲) السابق (۳۲/۱ج/ 0۳). 


(۳) السابق (۵۸۷/2۲۹۷/۱). 
() الساپق (۰)۵۹۵/2۳۰۱/۱ (۲/ ۸۷۸/24۵ (۹۷۲/۸۸/۲ (۲۹۷۹/2۳۲۰/۵). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


وتختلت آشخاضهم ومنه أيضًا: أن تتفقٌ آسماژهم وكُناهمء أو 
آسماژهم ونسبتّهم» أو تتفق كُناهم فقط. 


وقد حرص الإمامٌ ابنُ خزيمة على بيانه» ومن أمثلته في (صحیحه) 
أنه قال: تدای ارت سین لته دم ی 


ابنَ مُحَمَّدِء قَالَ: ا ابد جع قَالَ: شمفت مُحَمّدَ بنَ عَنَادٍ بن 


2 


جمفر يَقُولُ: أخبّرني و سَلَمَةَ ب بن سُفْيَانَه وَعَبِدُ الله بنُ عَمْرِو بن 
العَاصٍ » وَعَبِدٌ الله بن المسَیّب 9 عن عبٍ الله بن السَایب» كَالَ: 


2 


صَلَّى رَسُولُ الله يلل بمکة الصُبْح...». 


وحتى لا یط ان المراد بعبد الله بن عمرو بن العاص هنا هو 
الصحابي المشهور؛ قال ابنُ خزيمة عقبه: «لَيْسَ هُوّ عَبدَ الله بنَ مرو 
ابن العَاصٍ السَّهْمِي)”". 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحیح ابن خزیمة)؟. 


؟ - تعیین المهمّل: 


كقوله فيما رواه عن يعقوب - وهو شيحٌ شيحَيّه -: «وهو ابنْ إبراهيم 
ابن سعدا" وفيما رواه عن سفيان ‏ وهو شيحٌ شيخه -: «هو ابن 
عیینة»"* وفيما رواه عن سعيد المقبري - وهو تابعئٌ -: «هو ابن أبي 


)١(‏ السابق (١1/0/1؟س/045).:‏ والحدیت أخرجه أيضًا الإمامُ مسلم (4۵0) بالاسناد 
نفيه» قال الحافظ ابن حجر في (الفتح) (۲/ )٠١‏ بعد ذکر سنده: «وقوله: (ابنُ 
عمرو بن العاص) وهم من بعض أصحاب ابن جريج» وقد رويئاه في مصنف 
عبد الرزاق عنه فقال: عبد الله بن عمرو القاري» وهو الصواب». 

(0) انظر ‏ على سبيل المثال -: (۲۷۵/۱- ۰۷۹6/2۳۷۹ 0/00 في الترجمة - قبل 
۲۱۳۹/2 (۳۱۹/۳ ۲۱۱۱/2۳۱۲ 

(۳) السابق (۱5/2۱۱/۱). 

(5) السابق (۳۷/۱ح/11). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


سعید»( والامثلةً على ذلك كثيرةٌ جدًا". 


۷ - تسمية المبهم في اصل السند: 

ومن أمثلته: قوله: «حدثنا مُؤْمَلُ بن هِشَامء حدئنا إِسْمَاعِيلُ» يعني 
اب علي ڪن مُحَمّدٍ بن إسحَاقٌَ» عن مُعَاذٍ نب الله بن خَُيِيِء عن 
خي ان بن عَبْدٍ الله بن خَُيْبٍ...». ١‏ ان 

ثم قال ابن خزيمة: «هذًا الجَجُلُ الَّذِي لَم يُسَمّهِ ابن عُلَيّة: هُوَ 


عبد الله بن عبدٍ الله بن خیْب»"۳. 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة) 2 
۸ - بیائه للأسانيد الغريية. 

كثيرًا ما یه الإمامٌ ابنُ خزيمة إلى الأسانيد الغريبة» كما أنه يبه إلى 
المتون الغريبة» ومن ذلك قوله: اححدثنا أبو عَمَّارء حَدثنا وکیم بن 
الْجَرّاح عَن سُْفَيَانَ عن مُحَارِبٍ بن دِثَارِء عَن سُلَيْمَانَ بن رید عن 
آپیی أن ال له گا رصا کل لاو فلا گان يوم کح مگ صَلَى 
الصَّلَوَاتِ كُلْهَا بوضوء وّاجٍ». ۱ 


ثم قال ان خزيمة: «لّم يسيد هذا الكَبَرَ عن الثوريٌ أَحَدٌ تعلمه عُیر 
المعتهر وَوَكيعء رَوَاهُ أصحَابٌ الثُوري عُیرَمُمَا» عن سُفیَان» عَن 
مخارب» عَن سُلْيْمَانَ بن بُریدَ عَن ال ڳل فان گان المُعتَمِرُ وَوَكِبِعٌ 


() السابق (۱۹۹/2۱۰۰/۱). 

(؟) للوقوف على نماذج لهذا النوع؛ انظر: مقدمة الدکتور ماهر الفحل لصحیح ابن خزيمة 
4۳/۱ 

(۳) السابق (۲۱۸۰/2۳۲۸/۳). 


() انظر - على سبيل المشال -: (۱۱۳/۱ - ۰۲۲۹/2۱۱6 (۳/ ۰۱۷۸/2۱86 
(۵/ ۱۵/2۲۳۳ ۲۷). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


مع جَلالَتهماء حَفِظَا هذا الإستاد واتسَاله ۳1 بر ریب غَرِيبٌ00", 


وله أمثلةٌ كثيرة في (صحيح ابن وی 
٩‏ - بیائه لاختلاف الأسانيد وصلا وارسالا. 

كما في المثال السابق» وله أمثلةٌ أخرى أيضًا في (صحیح ابن 
خزيمة). 


١‏ - يُخرج لمرسلّ احيانًاء مع بيان انه ليس من شرطه: 
ومن أمثلته : قولّه في (باب الرّجِرٍ عن إِمَامَةٍ المَرْءِ من یک ِمَامَتَةُ) : 
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نك 


«خدئنا تيسق :بن ابراهیع؛ حدئنا ابن وهب» عَنِ ابن لَهیع ر سهيل بن 
۳ یوب عَن عَطاء بن ونر الهُذَلِيّء اَن ول الله کل قَالَ: ١تَلاكَة‏ 
لا بل مِنهُم صَلاقٌ وَلا ضح ای الْسَمَايٍ وَل جاور َؤُوسَهُم : : وجل 
م قومّا وَهُم له كَارِهُونَ وَرَجُلُ صلّی علی جَتَارَة وَل یوم وَامرَأةٌ 
دعاها ا اه 
ثم قال: «حدثنا عِيسَى بن إِبِرَاهِيم » حدثنا ابن وهب عن مرو بن 
6 عن يَزِيدَ بن أبي خییپ» ا عن انس بن 
مالك يَرَفْعَةُ يَعْنِي : : مل هذَا). 
وبعد أن أخرج المرسّل وأعقبّه بتخریج . حديث أنس» وهو مرفوع؛ 


قال: «أَمْلَيْتُ الجرءَ الأول وه مُرْسَل؛ لذن خدیث ی آنس الذي بَعَدَ ل 


خدئناء عِيسَى في عَقبه» يَعنِي بمثلف لولا هَذَا لَمَا كُنتُ أَحَرّجُ الب 
المُرْسَلَ في هَذّا الکتاب». 


دنم 


() السابق (۱8/2۱۰/۱). 

(؟) انظر: مقدمة الدكتور ماهر الفحل .)٩۳ - ٩۲/۱(‏ 
(۲) انظر الأحاديث: (۰۱۰۸۶ ۰۱۲۲۶ .)۱٤١۷١‏ 
(8) السابق (2۱۱/۳/ ۱۵۱۸ - ۱۵۱۹). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 
١‏ - بیاثه للاختلاف في الاسانید رفقا ووقفا: 
ومن أمثلته : أنه عقدَ بايا بقوله : «يَابٌ مور الهر بين ڀڌي المُصَلَّي إن 
صح الْكَبرُ مُستَدًا؛ ن في القلب من رَفعِوهء ثم قال: 


«حدثنا يُندَارٌ حدثنا عُبَيدُ الله بن عبر المَجيلاء حدثنا عبد الرَحمَنِ 
بن أبى الرّنَادِه عن أبيه» عَن أبي سَلَمَكَ ڪن ابي هريره ان الب ع 
قَالَ: الهرّةُ لا تقطعٌ الصَّلاءَ ل من ماع البَيت». 
ثم روى ابِنْ خزيمة هذا الحديتٌ من طريق ابن وهب موقوفًا على 
ِ سک ین نه قال: «حدثناة الربيعُ بن سْلَيْمَانَ» خدئنا ابن وهب عَنِ 
بي اراد بِهَذَا الحَدِيثِ مَوفوفا یر مَرفُوع؟. 
ثم شع الا ا خسة روت مل امش ره ابن وهب 
عم بخدیث يثِ أهل المَدِيئة ية مِن عُبَيدٍ الله بن عَبِدٍ المجیی۳. 
وکل هذا يذل على تبخره وتمكية لز هذا العلم» ودقّته في الترجیح. 


وله أمثلةٌ آخری في (صحبحه)”". 


۳ - ميانه لانفرادات بعض الرواة: 
«لم يرفعه في الدنيا غير أبي أحمد الزيري»(. 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح ابن خزيمة)» يبِينُ ما انقرد به الرواة في 
السند أو المت © 


)١(‏ السابق (۲۰/۲ح/۸۲۸). 

(۲) انظر الأحاديث: (۰۳۵۵ ۰۱۰۱۳ ۰۱۱۷۲ 05067). 
(۳) السابق (/۳۵۱/2۱۸۰/۱). 

(4) انظر الاحادیث : (۳۵۶ - المتن - ۰۳۵۷ 0۱۷). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


ومن أمثلته: ما ذكرّه فى كتاب (الصلاة)» فى باب الرخصة فى ترك 
انتظار ارب للخطبة يوم العيدء حيث قال بعد إخراجه للحديث -: 
«هذا حديثٌ خراسانیْ غريبٌ غريبٌ» لا نعلمٌ أحدًا رواه غير الفضل بن 
موسی السيتاني'». 

ثم ذكرٌ فائدة آخری قائلا: «کان هذا الحبَّرُ أيضًا عند آبي عمار» 
عن الفضل بن موسىء لم يُحدّئنا به بتَيُسابورء حدَّتٌ به هل بغداد» 
على ما رن بعض العراقيين»”") 


۳ - بیاثه - احيانًا - بل السماع. 

يُبيّنُ الإمامُ ابنُ خزيمة آحیانا البلدَ الذي سمح فيه من شيخهء وذلك 
إذا حدّئه فى غير بلده» كقوله فى أحد مشايخه: «حدثنا عبد الرحمن بن 
شري الع دافن اکر ا 

وعبدُ الرحمن هذا نيسابوريٌ» فلما كان تحدیثه له في غير بلده: 
صرح بذلك. ۱ 


ومنه قوله: «حدثنا محمد بر عبد الله بن یره لایر 


ومحمدٌ هذا أصلّه بغدادي» ولكنه استونّ الإسكندرية. 


ومنه قولّه - بعد أن روى حديثًا عن أبي حاتم الرازي -: «وَهَدًا فظ 
حَدِيثِ ابي خایّم» حدثنا به بالببصرة. 


)١(‏ في طبعة الاعظمي القديمة «الشيباني»» وقد صرّبها في الطبعات اللاحقة» وهي على 
الصواب أيضًا في طبعة د. ماهر الفحل. 

(؟) السابق (۱۱۲/2۳۵۸/۲). 

(۳) السابق (۱۲۱۰/2۲۲۳/۲). 

() السابق (۰)۳۱۱/2۱۱۲/۱ وكذلك فيه (۰)۹۷۹/۸۸/۲ (۳/ ۰۱۸۵۰/۱۷۳ 
(۲۹۰۳/2۲۸۸/۵). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وَحَدثنا به بسَغْداد مرف فَقَالَ: 97 الل يل صل بهم شمه فسخ 
سجدتي الْسَّهِرِ بعد السام والگلام»۳. 


r 


ومن ذلك قوله: «حدثنا مُحمَد بِنُ يَحبَىء حدثنا (سمَاعیل بن عَبدٍ الله 
ابن زُرَارَةَ ال بیَغداد...»۰۳ صرح به لثلا يُطَنَّ أنه سمع منه ببلده 
(الرقة). 

ومنه قوله: «حدثنا مُحَمِّدُ بخ عَمرِو بن العَبَّاسٍ ببختاد» وأصله 
لاد 


2 


ومنه قوله: «حدثنا محمد بن على بن محرز ‏ أصلّه بغداديٌ ‏ 
بالفسطاط)0), 

وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزیمة)؟ وهذا له فوائد عدیدت 
منها: العلم بأنَّ الامام اب خزيمة رحل إلى تلك البلدة» فتصریخه بأنّه 
سمعٌ من محمد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية: يدل على أنه تجوّلٌ 
في مدن مصرء ولم یکتف بمدينةٍ واحدة فيهاء إضافةً إلى الفوائد الأخرى 
التي تتعلقٌ بالتثّتِ من دعاوى السماع. 


4 تعریقّه - احيانًا - بالرواة بذكر اوطانهم: 
وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحيح ابن خزيمة) منها: 


قولّه : «إسماعيل بن إسحاق الكوفي» سكن الفسطاط»). 


)١(‏ السابق (2۱۳۶/۷/ ۰۱۰5۲ (۷) السابق (۲۲۸/۲ح/۱۲۲۶). 

(۳) السابق (۱۳۲۱/2۲۸۱/۲). (8) السابق (۱/ ۳۵/2۱۸4 

(0) انظر نماذج أخرى من ذلك في (صحیح ابن خزيمة): (۱/ ۰۱۷۰/۸۷ (۲۱۸/۱ح/ 
۸ (6۱4۲۹/2۳۹۲/۲ (۱8۶۰/2۳۹۰/۲ (۲۲۷/۳ج/۰۱۹۲۵ fe‘)‏ 
۱ (/۰)۲۲۷۰/۲۰ (۱۲۲/8ج/ (TE‏ 

(5) السابق (15/2۳۲۸/۱). 


الصناعة الحديثيّةٌ في «صحيح الامام ابن خزيمة, 
2 
وقوله: (عشمان بن حکیم» أصله مدني » سکن الکوفة»؟. 
وقولّه: «أبو المنهال هو سيار بن سلامة» بصري». 


0 احيانًا يُعرّف بالراوي بذکر ترجمة مختصرة له. 
ومن آمثلیه: ما ذكرّه عن أبي القاسم الجدلی بقوله: «أبو القَّاسِم 
الجَدَلِنُ هذا هُوَ حُسَينُ بنْ الحَارث» من جَدِيلَةِ قیس. رَوَى عنه زَكْرِيًا بن 


أبي رَائِدَةَ وآبو مَالِكِ الاشجیی. وَحَجَاجٌ بن أرْطاق؛ وَعَطَاءُ بن 
السّائب» عداده فى الحوفیین. 


1 - القوثيقٌ احتیاطا ودفعًا لِتَهَمَةَ التساهل. 

قد يُورد الإمامُ ابن خزيمة إسنادًا فيه راو يَعلم هو أنه ثقة» ولکنه 
یخشی أن یقت عليه من لا یعرف ثقتّه» فيتَّهِمّه بالتساهل» فیورد باسناده 
عن بعض الأئمة ما يُفيد ثقةً ذلك الراوي. ۲ ۱ 


ومن آمثلیه : أنه أخرجَ حديئًا من طریق عبید الله بن آبي جعفر» ثم 
ذكرٌ باسناده عن الليث بن سعد المصري أنه قال: «سمعث يزيدٌ بنّ آبي 
حبيب وعبيد الله بن أبي جعفر ‏ وهما جوهرتا البلاد - یقولان: فتحت 
مصرٌ صلگا. 


فكأنّ الإمامَ اب خزيمة قصد بإيرادٍ كلام اللیث توثيقٌ عبيد الله بن 
أبي جعفرء وهو ثقةٌ عند الأئمة» إلا أن الإمامّ أحمد اختلف قوله فيهء 
فمرة وثقّه» ومرةً قال: «ليس بالقوي»* والله تعالى أعلم. 


(۱) السابق (6/9لاس/ 00141078. 

(۲) السابق (۵۲۸/2۲۵/۱). (۳) السابق (۱/ ۳ ۸ح/ .)۱١١‏ 

(4) (صحیح ابن خزیمة) (۲۰۵۱/2۲۷۰/۲). 

(0) انظر: (تهذیب الکمال) للمزي (۱۸/۱۹ -۰)۲۱ (سير آعلام النبلاء) للذهبي ۸/0 - ۰6۱۰ 
(الرواة الثقات المتکلم فیهم بما لا يوجب ردهم) للذهبي أيضًا (ص/۱۳). 


.۲۹ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وما ذکرثّه هنا في هذه الفوائد السابقة عن تعریف الامام ابن خزيمة 
للرواة بقل على أنه ضمِّن صحيحه كثيرًا مما یتوص به إلى معرفة الراوي. 

وهو في کل ذلك یعرف بهم في سياق السند أحيانّاء وأحيانًا بعد 
سیاقه للسندٍ والمتن» كما سبق في الأمثلة السابقة. 


المقام الثالث: الجرح والتعديل في (صحيح ابن خزیمة)(: 

الإمامٌ ابن خزيمة من أئمة الجرح والتعديل» ومن التقّاد البارزين» 
وقد ضمَّنَ صحيحه فوائدٌ جمةً في الجرح والتعدیل حيث حکم فيه على 
يا جرحًا وتعدیلا. 

وقد تميّرّ كلام الإمام ابن خزيمة في 0 والتعديل بالدقّة 
والاحتياط الشديد» والتحرَّي البالغ» » وهذا شمه أئمة هذا العلي حيث 
مدفهم هو تنقيةٌ الصحیح من الضعیف من أحاديث النبی وق ولملين: 
هدفهم هو النيل من 7 أو علان» أو كيل بت لفلان أو علان. 
الکتاب : 2 00 وم اة هذا الک ا ی 
[ستاعیل مه مَعَهُ في الاستای۳. 

وبعض العلماء يقوّي روايته إذا كانت من طریق آحد العبادلة الأربعة 
عنه» وهم: عبد الله بن وهب» وعبذٌ الله بن المبارك وعبدٌ الله بن يزيد 
المقرئ» وعبدٌ الله بن مسلمة القعنبي؛ وذلك لأنهم رووا عنه قبل 


)١(‏ وانظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي 
(۰۷ 6۱۰ 


(؟) انظر: المصدر الساپق (۵۱۱/۲) وما بعدها. 
(۳) (صحیح ابن خزیمة) (۱6۱/2۷۹/۱). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزیمقه > 


احتراق كتبه. 

والراوي عنه هنا في الرواية التي ذکرئها عند ابن خزيمة ‏ هو 
عبدٌ الله بنُ وهب» وهو أحدٌ أولئك العبادلة» وكلامٌ الإمام ابن خزيمة 
یدل على أن ابنَ لهيعة في أصله ضعيف» وانما ازداد ضعمًا بسبب 
احتراق كتبه» فروايثّه ضعيفةٌ ولو كانت من طريق أحد العبادلة 
لكوي 0 

والرواةٌ الذين تكلم فيهم الإمامٌ ابن خزيمة جرحًا وتعديلًا كثيرون» 
وقد جمعهم الدكتورٌ عبد العزيز الكبيسي في رسالته" كما أن الطبعات 
الأخيرة لصحيح ابن خزيمة تتضمَّنُ فهرسًا خاصًا بهم. 
الفاظ التعديل والتجريح في (صحيح ابن خزيمة): 

أمَا ألفاظ التعديل: فقد استخدم الإمامٌ ابنُ خزيمة في ذلك الألفاظ 
المعروفةً عند أئمة الفن» وهي الألفاظ التي تدل على الثقة» مع بیان 
درجة الراوي في ذلكء وذلك كالألفاظ : (ثقة)» (ثقة حافظ)ء (شيخ)» 
(إمام أهل زمانه)» (من حفاظ الدنيا في زمان)» وغيرها من الألفاظ0 2 
وليست فيها آلفاظ تفرد بها - فيما اطلعت - والله تعالى أعلم. 

ما ألفاظ التجريح: فقد استخدّم الإمامٌ ابن خزيمة ‏ من حيث 
الجملة ‏ تلك الألفاظ المعروفة عند أئمة الحدیث» كلفظ (ضعيف)» 
(ليس بالحافظ)» وغيرها. 


على أنه استعملَ بعض الألفاظ التى ربما لا نجدّها إلا عنده» وهي 
الألفاظ الآتية: 


.)۱۳۷ - وانظر: (مناهج المحدثين) للشيخ الدكتور سعد الحميّد (ص/775‎ )١( 
.)537' - ۵۵۳ /۲( (؟) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحيح)‎ 
.)658- ٩۲۱/۲( انظر التفصيل في المصدر السابق‎ )۳( 


المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 


١-(في‏ القلب منه) : 

وقد وصت بهذه العبارة عددا من الرواق منهم: أشعتٌ بن سوار 
الکندي ۰۲۳ وزمعةً بن صالح الجتديٌ اليَمَّاني"» وعبدٌ الرحمن بن 
سحاق الواسطي» وغيرهم. 

وهذه العبارةٌ یْطلقها ابنُ خزيمة على الحديث أيضًاء للدلالة على 
عدم ثبوته. كما أنه يُطلقّها على الأسانيدء ويُطلِقُها على الروات» وقد 
0 مرادّه منهاء فقال بعد ذکره لشرطه في (صحيحه) : 

مَا تگر أنَّ فِي القلب ین بَعض الأخبَارٍ شيئا؛ ما یسك في 

سما ذاو من رآ تا اه يتا ولا جرج ٠‏ > بين آن 
فى القلب من ذَلِكَ الكبر»©». 

فهذه الصيغةٌ یصف بها ابن خزيمة الراوي الذي لا يطميْنٌ إلى حدیثه 
لأ سبب كان» سواء كان للشكٌ في اتصال السندء أم لسوء حفظه أم 


«أنا أبرا من عهدة فلان) : 


وقد أطلقّ هذه العبارة على عدو من الرواة» منهم: إسماعيل بن 
مسلم المكي* والحسن بن عمرو الكوفي"» وزمعة تن صالح 
الجندی. 


.)۷٤ ۰151/۶ ۰۲۷۳/۳( (صحیح ابن خزیمة)‎ )١( 

(۷) السابق (۲۱8/۳ - قبل ح/۱۹۳۹). 

(۳) الساپق (۳۰۹/۳ - قبل ح/۲۱۳). 

(4) (صحیح ابن خزیمة) (۰۱۸۱/۳ بداية کتاب الصیام» وانظر هنا في المدخل ص ۰۲۰۷ 
(۰) السابق (۲۹/2۹/4ع۲). 

0 السابق (۳۰۵۲/2۳۵۱/4). (۷) السابق (۲۸۳۸/2۲۱۲/8). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


وقد رجح بعض الباحثين آنها كالتي قبلها في الحكم والدلالة» وذكر 

لذلك أدلةٌ قوية فهى إلى العبارة السابقة أقرب. 
- اليس من أحلاس الحدیث»: 

ا eS‏ الي ری 
SS‏ 00 
ليس هو ممن يح آهل الحديث بحدیثه ؟ لسوء حفظه للاسانید وهو 
رجل صناعتّه العبادة والتقشف والموعظة والزهد» لیس من أحلاس 
الحدیث الذي يحفظ الأسانید». 


المقام الرایع: العلل في (صحیح ابن خزیمة): 

۰ علم عِلَلٍ الحديث من أعوص علوم الحديث» ولم يخض غماره الا 

لا من الأفذاذء آمثال الامام علي بن المديني» وتلميذه ه الامام البخاري» 
وأمثاله» ومن الأئمة الذین اشتّهروا بالتوسع في هذا العلم هو الامام ابن 
خزيمة. 

وهذا العلم يقومٌ على أسّسٍ ثلاثة : : قوة الحفظ» وسّعة الاطلاع 
والمعرفة التامة بأحوال اروا والإمامٌ ابنُ خزيمة له القِدْحٌ المعلّى في 
هذه الأمور الثلاثة : 

أنَا قوة الحفظ: فقد وُصِف الإمامٌ ابن خزيمة بأنه من الحقّاظ 
المتقنين» وقد سبقت أقوالُ العلماء فى الثناء عليه بالحفظ والإتقان. 

وأمّا سعةٌ الرواية والاطلاع: فكتابّه (الصحيح) يشهدُ له بذلك» حيث 
)١(‏ انظر: (الإمام ابن خزیمة) للكبيسي .)٥۳٦/۲(‏ 


(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۱۹۷۲/۲۳۳/۲). 
(۳) اقتباس مما كتبته في (المدخل إلى سنن الإمام النسائي) (ص/۵4). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 
يعد موسوعةً حديثيةً مليئةٌ بالفوائد المتنوعة» وکذلك كتيّه الأخرى» التى 
دون فيها الأحاديث» والتى امتدخها الأئمة» وقد سبق بعض ما یتعلق 
بكتبه في الباب الأول. 


وأمّا معرفته بالرواة وأحوالهم ومراتبهم: فهو من أئمة الجرح 
والتعديل» كما سبق» وقد ملاً کتابه (الصحیح) بالکلام على الرواة جرا 
وتعدیلا» وتعريفًا بهم 2 والتمييز بين المتشابهين في الاسماء منهم. 


ولأجل هذه الأمور: فقد تأهّلَّ الإمامٌ ابنُ خزيمة لخوض غمار هذا 
العلم» وقد نثرٌ فوائد كثيرةً في (صحيحه) تتعلقٌ بهذا العلم. 

١‏ ومن آمثلة ذلك: أنه روى حديتٌ ابن عباس ڪي في القراءة في 
السجدة فقال: «حدئنا أَحمَّدُ بن جَعفَرٍ الحُلوَانَيُ حَدثنا مُحَمّدُ بن يزيد 
بئا في هَذَا المَسجدِء يعني المَسْجِدَ الحَرَامَء في شهر رَمَضَانَ فَكَانَ يقرا 
السَّجِدَةً فَيَسْجَدُ فَيُطيل السود فقیل له فى ذَلِكَ فَقَالَ: قال لِى ابن 
جُریج: أخبّرني جد عُبِيدُ الله بن أبي یزید عَن ابن عَبّاسٍ: كَذَكَرَ 
> رءو” 0 وروی ره ۳ 50 ل ی ی ان 2 ar‏ 
بجوه » وقال: واحطط عني بها وزرا ولم يقل : اقبلها مني كما تقبلت 
من عَبْدِكَ دَاودا. 

ثم قال: «وَإِنَّمَا كُنثُ تَرَكتٌ إملاء عبر أبي العَالِية عَن EE‏ 
الي واه گان يفول في سُجود الفرآن بالیّل: «سَجَدَ وَجِهِي للدي خَلَقَدُ 
شق سَمْعَهُ وَبَصَرَهُ وله وَفُوّته؛ لأنَّ بين حَالِدٍ الخذاء وَبّين أبي 
العَالِيَةِ رَجُلا غَيرَ مُسَمّىء لَمْ یذکر الرّجُلَ عَبدُ الوَمّابٍ بن عبد المَحيدٍء 
رالد بن عَبدٍ الله الوَاسِطِيُ». 

ثم ذکر طریق عبد الوهاب بن عبد المجيد» وخالدٍ الواسطي» التي 
لم يذكرا فيها الرجل المبهم ثم أعقبّه بطريتي أخرى فيها ذكرٌ الرجل 
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المبهم» > مما يدل على أن من اطلعّ على طريق عبد الوهاب والواسطی قد 
يغترٌ بظاهر السندء فيراه صحيحًا! ثم قال الإمامُ ابن خزيمة تعقيبًا على 


کل ما ذكر: 


بَعْض طلاب العلم بِرِوَايَة با اد E‏ کرک ا را 
یا کات ا 


ومذا من شعَفِه بعلم العلل» ومن تمکنه منه» ومن آمانته ونصیحته 
لطلاب العلم. 

۲ ومن آمثلة ذلك آیضا: أنه أخرج حديئًا من طریق يحيى بن سعید 
القطان» عن عبید الله بن عمر» عن خبیب بن عبد الرحمن» عن حفص 
ابن عاصمءٍ عن أبي هريرة ذه » عن النبيّ َو في السبعة الذين بل 
الله في ظلّه يوم لا ظلّ إلا ظلّهء وفيه قال: «ورجلٌّ تصدَّقٌ بصدقة 
أخفاها حتى لا تعلمَ يميثه ما تن شماله». 


هذا الحديثٌ أخرجّه الإمامٌ مسل في (صحیحه) بهذه الصورة» 
ولكن بين کک ابن خزيمة أن هذه اللفظةً مقلوبةّ» فقال: «هذه اللَّفطةُ 
(لا تعلم ينه مه ما تُنَفِقُ شِمَاله) قد حولت فيهًا يَحيَى بن سَعِيدِء كَقَالَ مَن 

E‏ عير با : (لَا یلم شِمَالهِ ما ینف یَمیه)»۳. 


وعلى الصواب أخرجّه الإمامٌ البخاري وغيره“. 


.)۵1۵ - ٥٦۳/۲۸٤ - ۲۸۳/۱( السابق‎ )( 

(۲) (صحیح مسلم) (۷۱۵/۷-/۱۰۳۱). 

۳( (صحیح ابن خزیمة) (۱۸۵/۱ - ۳۸/۰ 

(8) آخرجه البخاري في (صحیحه) في مواضع بالارقام: (۰1۲۰ ۰۱8۲۳ ۰18۷٩‏ 
۱6 
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وهذا من أمثلة مقلوب المتن. 

۳ - ومن آمثلته أيضًا ‏ وهو مثالٌ لمقلوب السند -: 

ما رواه من طريق سعيد بن أبي سعيد المقبري» ورواه عنه عد 
وبیّن ابن خزيمة ة أن سند الحدیث قد انقلب على ب بعض الروات وذکر 
جميعَ الروایات عن سعيد» ثم قال مبيّنًا ترجيح رواية أنس بن عیاض عن 
سحيك » ومبيئًا ما فى رواية غيره من العلل : 

دولا أجل لاعدٍ أن يروي عني نا الكَبّر الا على هذه الصفة؛ فَإِنَّ 
دا سئاد مَقلُوبٌ ؛ یب أن يون الصَّحِيحُ مَا رَوَاهُ َس بن عیَاضٍ؛ 
لاد اود بن سر أسقّط من الاستاد آبا سَعِيدٍ المقَبري» قَقَال: عن سعدٍ 
ابن إسحَاقٌ» عن ابي ثُمَامَة 
وأَمًا ما ابن عَجِلَان: قد وَهِمَ في الاستاد ولط فِيدء فمرة د يفول : 
آبیه 


(عن پیه) عَن آبي هُرَيرَةء وة س و و يقول: عن سعید عن 
گعب. 


رد بن َس » وَأَنَسُ بن عیاض جمیا قد اقا عَلَى أن الحَبَرَ نم 
أن ek‏ 1 
هُوَء عَن 
الدارقطتی - وهو إمامٌ هذا الفن - لما آراة أن يبيّنَ مكانةً الإمام النسائئ 
في العلل : فإنما قارته بالإمام ابن خزيمة» وبيّنَ أنه مقدّمٌ في ذلك على 


.)440 44 الأحاديث:‎ 7١8 - 777/١( (صحيح ابن خزيمة)‎ )١( 
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ابن غزیمة؟ وهذا لا ريب فيه» وهذه المقارنة تدلٌ على مكانة الإمام 
ابن خزيمة في علل الحديث. 

وقد كتب الدكتورٌ عبد العزيز بن عبد الله الهليل بحمًا بعنوان: 
«الأحاديث التي آعلها إمامٌ الأئمة ابنُ خزيمة في صحيحه في كتاب 
0 ومما قاله في خاتمة بحثه موصِيًا للمتخصّصين» ومخبرا عن 
بعض ما توصّل إليه في بحثه : 

١‏ - «ضرورة دراسة الأحاديث التي أعلّها الإمامٌ ابنُ خزيمة في 
صحیحه» واستخلاص منهجه في التعليل» ومقارنته ببقية الأئمة في هذا 
الباب. 

۲ - وجودٌ عدو لا بامّ به من الأحاديث التي بين لها الإمامٌ ابنُ 

۳ 2 من خلال هذه الدراسة الور أن للامام ابن خزيمة 
منهج في تعليل الأحاديث» وأنه غيرُ مقَلَدٍ أو ناقل لاقوال من سبقّه» بل 
إنه بقیم م الدلیل علی التعلیل. 

٤‏ - أهميةٌ أحكام الإمام ابن خزيمة في تعليل الأحاديث» حيث نقلَ 
علماءٌ الحديث ممن جاء بعده أقوالّه فى التعليل» وقاموا بدراستها»". 

هذه بعض الفوائد التي أودعَها الإمامُ ابنُ خزيمة (صحيحه) في 
الصناعة الحديثية المتعلقة بعلوم الاسناد وهي غيض من فيض مما 
يشتمل عليه ذلك الکتاب القیم. 


(۱) انظر کلام الدارقطني عن النسائي وابن خزيمة في: (تهذیب الکمال) (۳۳۶/۱ - 
۳۳۵ 


(۲) (ص/۱۸۶) من البحث المذکور. 


المد الامام ابن خز 
TA‏ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


المطلب الثاني 
الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن 

وفیه مقامان : 

المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن. 

المقام الثاني : مختلف الحدیث في (صحیح ابن خزیمة). 
المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن: 
اولًا. الدّةٌ في تمییز الفاظ متون الأحاديث: 

سبق بيان دقّة الإمام ابن خزيمة في تمييز ألفاظ صِيّْ التحديثٍ التي 
پستعملها شيو ځه أو مَن فوقهم » وأنه یبین ذلك ویوضحه. 

وما ذکرته هناك: هو الذي سنراه هنا أيضّاء حیث إن الإمامّ ابن 
خزيمة قد تميّرٌ بالدقّةٍ فى تمييز ألفاظ المتون» وأنه يبيّنُ آلفاظ الرواة إذا 
جمعهم في سند واحد. واليك بعض ما يوضّحٌ معالِمَ منهجه في ذلك : 

۱ - الغالبٌ في كتاب (صحيح ابن خزيمة): أن يُفْرِدَ كل سندٍ مع 
متیه» وفي هذه الحالة لا يَحتاجٌ الأمرٌ إلى مزيد بيانٍ فيما يتعلق 
بالألفاظ» فالمتنٌ المذكورٌ هو للشيخ المذكور في السند. 

أمَا إذا كان الحديثٌ عنده عن أكثر من شيخ: فللإمام ابن خزيمة 
منهج في التمييز بين ألفاظهم ینب عن الدفةٍ في التمييز بين الألفاظ وهو 
يتلخّصٌ فى النقاط اللاحقة: 

۲ - يَجمعٌ بين الشيوخ في السندء ثم یبن اختلاقهم في الألفاظ بدقَةٍ 
متناهية» وذلك أنه يَسوق لفظ أحيهم» ثم ذا كان هناك اختلاف في 
ألفاظ الآخرين - ممن ذكرّهم في السند -: بين ذلك. 


ومن آمثلیه: ما آخرجه في باب الیل عَلَى أنَّ الوضوء لا يَجِبُ الا 
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ور 1 و 


من دب قال: اخدنا مخعدويز ور e‏ 
اب دافع الْمَعْدَاهِيَاقِ قالا: حدثنا يَعقُوبُ» وهو این إِبرَاهِيمْ بنِ سَعلٍ : 
نا ايء عن ابن إسحاق» عدشا معد بن یبن انار 
نم المَازِنُِ مَازِنُ بني لاه عن عُبَيدٍ الله بن عُمَر. 

(ح) وحدئنا مُحَمَّدُ بِنُ يَحِيَىء عدثنا أحمَدُ بنْ حال الوَهْبِىُء حدثنا 
مُحَمَّدُ بن سخاق. عَن مُحَمَّدٍ بن يَحيّى بن حَبَّانَ عَن عَبد الله بن 
عَبْدٍ الله بن عُمَرَء َالَ: قُلتٌ له: ریت وُضُوءً عَبِدٍ الله بن مُمَرَ لِكُل 
صلان و رت قَالَ: 0 
ا أ عبد الله بنَ حَنظَلَةَ بن ابي عَامِرٍ العییل دا 

سول الله يي گان ا طاهرا گان 
طاهرء لا د شَقَّ فك عَلَى رَسُولٍ الله كل أَمَرَ بالسوَاك عند كل صلاق 
ووضع عَنهُ الزشو؛ الا من حَدَثِء وَكَانَ عَبدٌ الله يَرَى أنَّ به قُوَّةَ عَلَى 
لك مَفَعَلَهُ ممَعَلَهُ حم ختی مَاتَ). 


ثم قال: «هَذًا بن براي عير أن مُحَمّدَ ب مَنصُورٍ 
قَالَ: ل ت 


وأمثلثّه كثيرةٌ جدَّاء بل إِنَّ الامام ابنَ خزيمة قد التزمَ بذلك في 
صحیحه» حيث یبیّمْ صاحبّ اللفظ إن تعدَّدَ الرواة» وكان هناك اختلافٌ 
فى اللفظ. 


“- إذا روى عن أكثرٌ من شيخء أو عن أكثرٌ من راو ولم يكن 
بينهم خلافٌ في المعنى» مع اختلافی طفيفٍ في اللفظ : َة إلى ذلك 
تأكيدًا لالتزامه, 


.)۱۵/2۱۱/۱( «الغسيل» صفة لحنظلة» وليس لعبد الله.  (؟) (صحیح ابن خزيمة)‎ )١( 
= السابق (۰)۲۰۵/2۱۰۳/۱ حيث رواه عن عددٍ من الرواة» ثم قال: «معاني أحاديئهم‎ )۳( 
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٤‏ - التزمَ الامام ابنُ خزيمة ببيان صاحب اللفظ من الرواة - إذا کانوا 
آکثر من واحد - ویضیف إلى ذلك بيان آلفاظ الآخرين آحیاتا؟ وأحیاتا 
یکتفی ببیان صاحب اللفظ فقط. 


٩‏ - شیر إلى صاحب اللفظ بعد سياق لفظ الحدیث» وهذا فى 
الاغلب "۳ وأحيانًا پُشیر إلى ذلك فى أثناء الاسناد» قبل ذکر متن 
ایک 


7 - من دته المتناهیة: أنه إذا سمح عن شيخ واحلٍ حدیفا ما مرتين» 
فانه يُيّن ذلك. وان كان هناك اختلاف في آلفاظ الشیخ يُبيّته کذلك» 
ومن ذلك أنه روی حدیثا عن شيخه آبي حاتم الرازي وفیه: «أن النبىّ 
کي تشهد في سَجدتي السهو وسَلَّماء ثم قال: «وَهَذَا لَفظ حَدِيثِ أبي 
خایّی خدثنا به بالبصرّة. 


میم ت 


وعدثنا به يبَعدَادَ مر قَقَالَ: (إنَّ ال يكل صَلّى بهم» قَسَهَاء كُسَجَدَ 
م i‏ ته ت 3 مس وس )0( 


۷ - ومن دفَته أيضًا: أنه يُشيرٌ إلى اختلاف الرواة في لفظ الحديث 
حتى ولو كان الخلاف في الحرف الواحدء ومن أمثلته: أنه روى حديتٌ 
الحسن بن عليٌ ا في قنوت الوتر» وفيه أنَّ الحسنّ قال: «عَلَمُني 
رَسُولُ الله ل لمات أَقُولّهُنَ في قُنُوتٍ الوتر: اللَّهُمٌ اميني فِيمَن 
هَدَيتَ٬‏ وعَافِنِي فیمن عاقیت. وتَرَلَنِي فیمن تَوَلَيتَ» وبَّارِك لِي فِيمًا 


= سواءء وهذا حديثٌ ابن علیةه. 

)١(‏ انظر ‏ مشلا -: الأحاديث: (۰۱۵ ۰۱۷ ۰۵4 كت 9ك ۸۸ ۲ ۰۱۰۹ وغيرها. 
(؟) انظر - مثلا -: الأحاديث: (۰7 ۸ ۰۱۲ ۰۲۶ ۰۲۹ وغیرها. 

(۳) انظر - مثلا -: الأحاديث: (لاء ۵ 1)» وغیرها. 

(8) انظر - مثلا -: (ح/۸). 

() السابق (۱۰۱۲/2۱۳6/۲). 
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ثم قال: مدا انگ کیٹ زک ی غير 
كك لَمْ یک الوَاوَ. 
وَقَالَ ابنُ رَافِع : نك تقضيء ولم یذگر القَّاءَء وَقَالَ: له لا يَذِلُ 
وم يَذكُرٍ الاو 
ومنه أيضًا : أنه روى حديتٌ ابن عباس ا «أنَّ سول الله و نم 
یم في عقد فرش فلا ڪل م مَكََ دَكَلَ من هَذَا الاب الأعظمء وقد 
جَلسَث فرش مما يلي الحجر. أو الحِجْرٌ هَذَّكَرَ الحَدِيتٌ بظوله». 
ثم قال الإمامٌ ابن خزيمة: الَمْ مد في المصییف الحَجَنٌ أو 
الحجر). 
وهذا من ده كاله. 
- إذا روى عن عدو من مشايخه: فإنه لا يلتزمٌ أن یسوق لفظ 
الحدیث للاول منهم أو للأخير منهم بل شوق للأول انا 
وللأخير اسان“ ولغیر الأول والأخير اه 
فالإمامٌ ابنُ خزيمة ليس له منهج مرد في مثل هذه الحالة» ولكنه في 
جميع الحالات يلتزمٌ ببيان صاحب اللفظ» فيبيّنُ ذلك صراحةء أو ينصبٌ 
لذلك قرائن توصل إلى تمبيز الألفاظ. 


.)۱۱۹۵/2۱5۲ - ۱۵۱/۲( السابق‎ )١( 

(۲) انظر - مثلا -: الأحاديث: (۰۸ ۰۱۵ ۷٤ء‏ ۵۷ ۰1۹ ۰۸۲ ۹۱ وغیرها. 

© انظر - مثلا : الأحاديث: 0 ۰۱۲ ۰۱۷ ۲۶ ۳۱ كت ۰۷۹ AA‏ ۱۰۹ 
وغیرها. 

(8) انظر - مثلا -: (ح/۰۲ 0٩‏ 
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وهو في ذلك مثل الامام مسلم الذي اشعَهُر بالدقة في تمییز 
الألفاظء وهو يبيّنُ ويميّرُ في مثل هذه الحالة» وكذلك الإمام أبو داود 


أمّا الإمامٌ البخاري فمنهجه: أنه يسوق لفظ الأخير إذا روى عن 
يخين » ولا يبن ذلك» وقد ذكرٌ ذلك الحافظ ابنْ حجرء وأفاد أنه علم 
ذلك بالاستقراء. 

والخلاصة: أن الإمامَ ابن خزيمة قد تميّرٌ بالعناية بتمييز الألفاظء كما 
اشتهه شتهر بذلك الإمام مسلم وغیره. 
ثانیّا. الاهتمام بالاستنباط: 

تميّرّ الإمامٌ ابنُ خزيمة في هذا الباب» واهتمٌ بالاستنباط والجانب 
الفقهی اهتمامًا رائعّاء وبما أن المجال الأرحب للاستنباط من الأحاديثِ 
هي تراجم الأبواب: فقد سبق توضيحٌ هذا الجانب المهمّ فيما تقدّم من 
الحديثِ عن منهج ابن خزيمة في تراجم الأبواب. 

ومن أمثلةٍ اهتمایه بالفقه» وتطويله للتراجم لأجله: تراجمّه للأحاديث 
التالية: (۰۱۲ AY‏ ملل AVY IY ۵ NT Ve‏ ۰۲۷۸ 
۷ ۶۰ ۷۸۹) وغیرها. 

وکذلك تعليقائه على الأحاديث التالية: (۰۳۰ ۰۱۰۱ ۰۱۳۲ ۰۲۷۱ 
۶ ۰۳۹۲ ۰۳۲۰ ۰۵۲۰ ۰۵۳۶ ۰۵۸۱ ۰۷۱۲۳ ۸۳۷) وغیرها کثیر. 


وفیما يلي ذكرٌ بعض الفوائد التي لم تذگر هناك. 
فالثا. الاستطراد الفقهي: 


سبقّت الإشارةٌ إلى دابع خزيمة يذكُرُ في كثير من الأحيان اختیاژه 
الفقهي. وأحيانًا يذكرٌ رأي المخالف مع الردٌ عليه. 
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واستکمالا للصنعة الفقهيّة التي حَرَصٌ علیها ابنْ خزيمة كله فانه لم 
يكتفي أحيانًا بما سبق» بل كان آحیانا یُستطرد في مسائل فقهية فرعية» 
تارگا أصلّ المسألة التي يتكلم فيهاء بل ويُصرّحٌ أحيانًا بذلك. 

ومن أمثلة ذلك: أنه روى حديتٌ أبي مسعود عقبة بن عمرو ذه عن 
النبيّ يله مرفوعًا : «إنَّ الشمس والقمر لا يتكسفان لموت أحد» ولكنهما 
آيتات من آيات الله» فإذا رأيتموها فصنُوا»"©. 


وترجم له ابن خزيمة بقوله: «باب الأمر بالصلاة عند كسوف الشمس 
آيات الله». 


ثم قال ابِنْ خزيمة بعد روايته للحديث: «في قوله: (فإذا رأيتموها 
فصأو) دلا على حبق ملحب ان تا في اسان التي خالقه فيها 
بعض أصحابنا في الحالف إذا كان له امرأتان» فقال: إذا وَلَدْثُما ولدّاء 
فأنتما طالقتان. قال المُرَّنِيُ: إذا ولدَتُ إحداهما ولدّا طَلَّقَا؛ إذ العلم 
محيظ ان المرأتين لا تدان جميعًا ولدّا واحدّاء» وإنما تَلِدُ واحدًا واحدًا 
امرأةٌ واحدةٌء فقول النبع كللله: (إذا رأيتُمُوها فصنُوا) إنما آراة: إذا رأيثُم 
كسوف إحداهما فصلوا؛ إذ العلمٌ محيظ أن الشمس والقمرٌ لا ینکیفان 
في وقتٍ واحدء كما لا تلد امرأتان ولدّا واحّا. 

فابنُ خزيمة کل ي انتقل من الكلام على حكم صلاة الكسوف» وهو 

المقصودٌ من ترجمة الباب والحدیث إلى مسألةٍ فرعية في كتاب 
الطلاق» ليستدلٌ على صحة مذهب المُرَّنَيَ يله في وقوع الطلاق من 
رجل قال لامرأتيه: إذا ولدتما ولدّاء فأنتما طالقتان» إذا ولدت إحداهما 
ولدا. 


E‏ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وله في (صحيح ابن خزيمة) أمثلةٌ أخرى . 


رابقا: التكرارء والتقطیع, والاختصار في «صحيح الإمام ابن خزيمة»!". 
٠‏ قطي الحدیث يراد به تفريقٌ الحدیث الواحدٍ على آبواب مختلف 
شترطوا في جوازه أن يشتمل الحدیث على فقرئین فأكثرء تكون کل 
ا ار عو 0 بحيث لا یختل معناها إذا 
قُصِلت عن بقية الحديث. 
أمًا التكرارٌ: فالمرادٌ به إعادة الحديثِ بكامله في أبواب مختلفة. 


- التقطیع والاختصار : 
التقطیمٌ قد سلکه كثيرٌ من المحدّثين» وخاصةً من ألّف منهم على 
الأبواب الفقهية» ومن آشهرهم الامامٌ البخاري كا 


وقد سلکه الإمامٌ ابنُ خزيمة لیجمع بين الاختصار من جهة» وبين 
الاکثار من الاستدلالٍ على مسائل الفقه من جهة أخرى. 


وقد ظهرٌ بالاستقراء أنَّ الامام ابق خزيمة - كشيخه الإمام البخاري - 


0( انظر - مغلا -: (صحيح ابن خزيمة) )0۸/۲ _ ۰0۲۲۰ بعد (ح/۰)۱۲۷۰ استطرد 
لتفسير قوله تعالى: إن لها 6 كلا یل لك من ند حي تكح رجا عي [البقرة: ۰۳۳۰ 
وكان أصل موضوعه أوقاتٌ النهي عن الصلاة. 
وكذلك فيه (۲8/۳)» بعد (2/ ۰۱۹۹۸ استطرد لبيان معنى السعي في قوله تعالى: 
اسا إلى ذب ألم [سور: الجمعة: 4]» وكان أصل حدییه عن مباشرة الصائم 
لزوجته» وبيان أن المباشرةً نوعان: مباح» ومحظورء كما أن السعي للصلاة نوعان : 
مباح» ومحظور. 
وكذلك فيه (۳/ ۰6۲۸۷ قبل (ح/ ۲۰۸۷ استطرّةَ فيه إلى بیان جواز تقدیم کفارة 
اليمين قبل الحنث» وكان أصل کلامه عن ثواب يوم عرفة» وکونه یک ذنوب السنة 
التي تلیه, 

/ ۰٩۰۵/00 /۲( (4۰ 1/1) ۰۸۸/24۷ انظر - 535 : ”ل‎ )0 
TT /0 ۶ 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


لا يُعِيدُ الحديتٌ بعينه سندًا ومتتا بل يُضَمُنْهِ فائدة حديئيّةَ في إسناده 
أو متیه» وذلك بأن يَرويّه في کل باب من طريتي جديدٍ غير الذي سبق» 
وبلفظ آخر مناسب للترجمة الجديدة”" 

والأمثلة على ذلك في (صحيح ابن خزيمة) كثيرةٌ جدَّاء منها: 

١‏ حديثٌ أبي سعيد الساعدي في صفة صلاة رسول الله يلل ذكرّه 
في خمسة عفر مرمع في كتاب الصلاةٍ في الأبواب التالية: 

# باب الاغیدال في الرگوع والجافي: ووضع اليَدَينِ على 
الرُكبئيْنَ» كَرَّرَه في هذا الباب ثلاث مرات ۳ 

* اباب الْاعْيِدَالٍ وَظُولٍ القيام بعد رفع الرس من الركوع»“. 

* اباب التّجافي باليدين عند الاواء إلى السجوده“. 

* اباب مكان الجبهة والانف من الارض في السجود»۳؟. 

# «باب وضع الیدین حذوٌ المنكبين في السجود؟. 

# اباب استقبال آطراف أصابع اليدين من القبلة في السجوده(. 


3 (باب فتح آصابع الرجلین في السجود» والاستقبال بأطرافهنٌ 


)١(‏ إلا نادرّاء وذلك إذا ضاق عليه مخرجه» كما سيأتي عند الحديث عن التكرارٍ في 
(صحيح الإمام ابن خزيمة). 


(۷) انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في كتابه الصحیح) للدكتور عبد العزيز الكبيسي (؟/ 
كه 


(۳) السابق (۱/ ۲۹۷ - الأحاديث: ۰۵۸۷ ۰۵۸۸ .)۵۸٩‏ 
(5) الساپق (1۰۸/2۳۰۸/۱). 

(0) السابق (۳۱۷/۱ - ۳۱۸ح/1۲۵). 

(5) السابق (1۳۷/2۳۲۲/۱). 


E e41 السایق‎ )۸( (TE e1) السابق‎ )۷( 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


القبلة»» وقد كرّرّه في هذا الباب مرتين”". 


* «باب السنة في الجلوس بين السجدتين»”"© 

* اباب إباحة الاقعاء على القدمین في السجدئّين»”"© 

* «باب الجلوس بعد رفع الرأس من السجدة الثانية قبل القيام إلى 
الركعة الثانية وإلى الركعة الرابعةه"*, 

# «باب سنة الجلوس في التشهّد الأول»*. 

# «باب الستة في الجلوس في الركعة التي يُسلّمُ فيها”©. 

ومع أن ابق خزيمة كرَّرّه حمس عشّْرةً مرت الا أنه لم يُعِذْه بسنده 
ومتيْه سواءً بسواء إلا مرةً واحدة» على اختلافي طفیف فيه أيضّاء ما 
المواضع الأخرى: فقد قظّعَ الحدیت في كل باب بما يناسبّه» ونوّعَ في 
الطرق» فرواه من طرق عديدة» كما أنه ساقّه كاملا في ثلاثة مواضع؛ 
سياق كل واحلٍ منها يختلف عن الآخر. 

۲ - ومن أمثلته أيضًا: قوله في كتاب الصلاة: «َابُ إثبَاتٍ اليَدينِ مَعَ 
الوَجْهِ عَلَى الأزض» و ی مضه 

حدئنا مُوْمّلُ بن هشام أخبّرنا إِسمَاعِيلُ» يعني 
ابن إسحَاقٌ» حدئني علي بن يَحيَى بن ای ا عَن عَم رِفَاعَةَ 


في الحديث الطّويلء أن اسي يكل قال لِلرَّجُل الَذِي صَلَى وَأمَرَهُ ال او 


بن عليه عن مُحَمَّدِ 


(۱) السابق (۱/ ۳۲۷ ۔ ۰1۵۱/2۳۲۸ 1۵۲), 
(9) السابق (1۷۷/2۳۳۷/۱). 
(9) الساپق (1۸۱/2۳۳۹/۱). 
() السابق (1۸5/2۳۶۱/۱). 
() الساپق (1۸۹/2۳۳/۱). 
0 السابق (۱/ 6۷۰۰/2۳۶۷ 


الصناعة الحديئيّةٌ في «صحیح الامام ابن خزيمة ۳۷ 


بإِعَادةٍ و لس > قَالَ: سم لا اك جيب قأثبت وجهك وَيَدَيكَ عَتّی 
تین کر عم یکی رة : 

فالإمامٌ ابن خزيمة لم يذكر هنا إلا الجملة التي تتعلق بالمسألة التي 
عقد لها الباب. 

وقد آخرجه بطوله قبل هذا الموضع؟ 

۳ ومن آمثلیه: حدیث ابن عباس وا في المرأة الخثعمية التي 


سألت النبی ول أن تحجّ عن آبیها» رواه الامامٌ ابن خزيمة بالأرقام: 
(۰۳۰۳۰ 0۳۰۳۱ ۰۳۰۳۲ ۰۳۰۳۳ ۰۳۰۳۰ واستتبط منه أحكامًا مختلفة 


ترجم لكل باب منها بباب» منها: 

# «باب إباحة الحج عن الكبير الذي لا يَقدِرٌ علیه». 

* «باب وجوب الح على الشيخ الكبير إذا ملك مالا». 

# «باب جواز حجٌ المرأة عن الرجل». 

# «باب الفرق بين العاجز عن الحج لكبر سِنٌء والمريض الذي 
يُرجى برژه». 

٤‏ - ومن آمثلیه أيضًا: حديثٌ عمران بن حصين في سفر النبئ بل 
مع الصحابة ون ونومهم عن الصلاة» رواه برقم (۹۸۷) في باب النائم 
عن الصلاة والناسي لهاء وبرقم (4۹۷) في باب الأذان للصلاة بعد 
ذهاب الوقت. 


والإمامٌ ابن خزيمة ینب غالبًا إلى اختصاره للحديثٍ بعباراتٍ مختلفق 


() السابق (1۳۸/۳۲۲/۱). 


(؟) في کتاب الصلاة» باب جازة الصلاة بالتسبیح والتکبیر والتحمید والتهلیل لمن 
لا يُحسن قراءة القرآن» (۵40/۲۷۹/۱). 


ا اا 
۳/۸ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


منها: قوله: «قد آملیثه قبل بطوله»( ومنها: «وهذه اللفظةٌ مختصرة غير 
متقّصّاة)!" 2 ومنها: «وذکر الحديتٌ بطوله قد آملییّه قبل»۳ و 
0 وأكثرٌ ما شیر إلى ذلك بقوله: «وذکر الحديتٌ بطوله»(* وأحيانًا 
يُشيرٌ إلى مضمون الحديث أو عنوانه» كما في آول حدیثٍ في المطبوع : 
«وذکر الحدیت بطوله في السؤال عن الإيمان والاحسان والساعة». 


ب - التکرار: 


قد يكرٌّرٌ الإمامٌ ابن خزيمة الحديتٌ في عدة مواضع بنفس إسناده 
ومتنه» وذلك إذا ضاق عليه مخرجُه» كما هو الحال عند شيخه الإمام 


لت سو و 


البخاري» وین اميه نايت أبن مالك الأشجعيٌ عن أبيه قال : کنا تعدو 
إلى رشول الله کف ك يجي مبجِي؛ الرّجلُ وَتَجِيء ۶ المَرأةٌ فقول: با رَسُولَ الله 


و 


كيت اقول لد صَلیث؟ قَالَ: «قل: اللّهُمّ اغفر لي» وَارَحَمْنِيء ژاهيني» 
وَعَافنى» وَاررفنی» ققد جَمَعَ لَك داك وَآخرتكٌ». 
وقد روى ابِنْ خزيمة هذا الحديتٌ في كتاب الصلاة» باب جامع 
الدعاء بعد السلام في دبر الصلاة؟؟ وكرّرّه بإسناده ومتنِه في كتاب 
الصلاة» باب إباحة الدعاء فى الصلاة". 


خامسا: الإشارة إلى احاديث الباب: 

من الأساليب التي اتبعّها الإمامُ این خزيمة قصدًا للاختصار: الاشارة 
إلى الأحاديث الواردة في الباب» ومن خلاله أمكئه أن يجمعَ في كتابه 
أكبرٌَ قدر من الروايات. 


(۱) (صحيح ابن خزيمة) (۲/ ۸۷۰/24۲ 

(9) السابق (۱۰۲۲/2۱۰۹/۲). (۳) السابق (۳۳/۳ح/۲۲۱۹). 
(4) السابق 7/١(‏ - الحديث الاول)» وهذا كثيرٌ جدًا في كتابه. 

(0) السابق (۷/2۳1۲/۱). (5) السایق (۸4۸/2۳۰/۷). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 
وطریقتّه في ذلك أن يورد د الحدیت الصحیح للاستدلال به على حکم 


معیّن» ثم يشير اعا وو و الاحافيك ا «وخبر فلانٍ من هذا 
الباب» أو: «حديثٌ فلان وفلان من هذا الباب». 


ومن أمثليه : أنه خر في باب: «الدَلِيلٍ عَلَى ضِدّ ول من زعم أن 
المُصَلَي دا دَعَا في صَلَاةٍ 07 بها لس في الفرآن أن صَلَاتَهُ تَفُسُدى 
أخرجَ فيه حديتٌ علي بن أب بی طالب له أن اسي كلل کان دا رَكُمَ 
قَالَ: «اللّهُم لَك رگمث فيك اه وَلَكَ آنلمث انت 0 
سَمهي وَبَصري وَمُځُي وَعَظْمِي وَعَصَبِي وَمَا استَفّث به قَدَيِي لله ر ب 


العَالَمینَا. 


ثم قال: « وبر مَسْرُوقٍ) عَن عَايْشَة ةَ ین هَذًَا الباب» وَكَذَّلِكَ بر 
مطرفی» عن SE‏ 


مرو 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحیح ابن خزیمة)۳*» وفي آغلبها يشير إلى 
أحاديث الباب بعد ذکر الأحاديث التی یسنذها فى ذلك الباب. 


على أنه قد يشير أحيانًا إلى أحاديث الباب في ترجمة الباب قبل 
تخریج احادیت الباب» ومن آمثلته قولّه: «بَابُ بَدءِ الأمر بِاسْتِقبَالٍ الكعبَةٍ 
للصّلاة» وشخ خ الآمر ِالصَّلَوَاتِ إِلَى یب الَفیس. 


قال أبو بكر - ابن خزيمة -: بر البرَاءِ بن عَازب من هَذَا الاب 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (١/907ح//107)»‏ وخبر مسروق عن عائشة وا رواه ابن 
خزيمة قبله (ح/2500» كما أنه روى خبرٌ مطرف عن عائشة ينا برقم (595). 

(۲) انظر مشلا -: الأحاديث: ۰۱۹۹ ۰۲۰۱ ۰۲۹۲ ۳۷۵ £17« «A44 «YAY‏ 
۱ ۷۳ ۳ ۲۰۶ وغيرها. 

9) السابق (۲۲۳/۱) قبل (ح/۰)۶۳۰ وکذلك في: (ح/ ۰۲۹۹۲ وقبل /۰۲8۷۰ 
(Y0 ۵‏ 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


وغالبّا تکون اشارته بذلك إلى المواضع التي سبقت. وأمًا إذا لم 
يكن قد ذکرها فیما سبق: فانه يشيرٌ غالبّا إلى المواضع التي خرّجَ فيها 
تلك الأحاديث والأبواب التى پشیر إليها. 


سادسًا: الإحالات في (صحيح ابن خزیمة): 

من الأمور التي تَلْفِتُ النظرٌ في (صحيح ابن خزيمة): كثرةٌ 
الاحالات» حيث يُحيل الإمام ابن خزيمة إلى کپ وأبواب سابقة ولاحقة 
في کتابه وذلك طلبًا للاختصار وتا للإطالة» فيذكرٌ جانبًا من 
الحديث» ثم بحیل إلى الكتاب الذي خرّجه فيه کاملا. 


ومن أمثلته : 


أن 2 


قوله في «باب کر الیل عَلَى أن إِقَامَ الصَّلَاةٍ من الاشلام؛ إِذِ 
الإِيمَانُ السام اسمان و بِمَعْنّى واحدا. قال: ۳1 عم بن الطاب فى 
مسأل 2 يريل نی له عَنِ الاشلام: كَدْ مه في تاب الَهاروه). 


به نو 


وقوله في باب الرحصة في الاليِمَاتِ في الصّلاة عند التَّائبَة 


المصَلي» قال : «في حبر أبي ي حازم عن سهل بن تیل وَكَانَ بو بكر 
لا یت في صلاتی لا آفتر لس التَضْفِيقٌ التَمَتَ» قدا سول الله 


7 


لله في الصف كَأَشَارَ إِلَبْهِ ر سول الله يل مَكَذًا؛ یام آن نب يج ند 
ملیته قبل بظوله»0". 
وقوه في ا صَلاة الجَمَعَة): احبر SS‏ 


a e 


صَلَاةٌ الجمعَة رکعتّان: قد مله بل في کاب میتی 


4 
۳ 


ثم قال بعده مباشرة: «بَابٌ گر البَيَانِ أن صَومٌ شَهْرٍ رَمَضَانَ من 
)١(‏ السابق (۱۵4۹/۱- قبل ح/۳۰۸). 

() الساپق (۲/ ۸۷۰/26۲ 

(۳) السابق (۱۷۰/۳ - بعد ح/۱۸6۲). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


الاسلام؛ إذ الإيمَان وَالإِسَْامُ اسمَان لِمُسَمّى وَاحِدِ 
حبر جنر َبْرِيلَ في مَسأليه الي ڳل عن الإشلام : قد أَملَيْنّه في کتاب 
الإِيمَانِ»” ۱ 
00 
بالإشارة إلى ما سبق تخريجه من الحديث» ولا پعیاه؛ ولو لم يذكر فيه 
حديئًا آخر. 


وقد سل الامام ابن خزيمة ك هذا النهجَ من باب الاختصار. 


سابعًا: ذكرّه لآراء بعض الفقهاء. كالإمام الشافعيّ وغيره: 

يُشيرٌ الامام اب خزيمة أحيانًا إلى مذاهب بعض الفقهاء وفاقًا أو 
خلاقاء ومن أمثلة ذلك أنه عقد بابا بقوله : «باب استَحباب الوضوء من 
مس الک 7 ثم أورد فيه حدیت مروان» عن نة بدت رف رز 7 
۳ ل: ١إا‏ مس أَحَدُكُم ذَكَرَهُ قَتوضَاً». 

ثم حکی أقوالَ بعض العلماء في هذه المسألة قائلا: 

دحوت رار بو الال ان يثرن خرن ابن وب عَنْ 
مالك؛ قَالَ: آزی الوضوء من من ل الک استحباباء ولا آوچبه. 

خدثنا عَلِيٰ بن هید النّسَوِي 2 قَالَ: رن 
الوضوء من مَل الذگرء قَقَالَ: أت ولا ار 

وَسَمِعْتُ مُحَمَّدَ بن يَحيَى يَقُولُ: نَرَى 5 ین مس الذگر اسْتَحبَابًا 
لا إيجَابّاء بِحَدِيثِ عَدٍ الله بنِ بَدْرِه عن فیس بن لت عن أبيه» عَنِ 


(۱) السابق (۱۷۰/۳ - قبل /۱۸۹۳). 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


N E 


وکا الشَّافِِيُ كه يُوجِبُ الوضوء من مَس ل الذكر باه بر بسرة 


وغالبًا ما يُشِيرٌ الإمام ابنُ خزيمة إلى موقف من يُسميهم الحجازيين» 
وهو يعني بهم أهلّ الحديث والآثار؛ من آمثال الإمام مالكِ» وتلميذه 
الإمام الشافعى» وتلميذه الإمام آحمد ویشیر ير إليهم أحيانًا بقوله: 


«أضحابنا»» ويخصٌُ أحيانًا الإمامَّ الشافعيّ بالذكر؛ لما له من المكانة 
المتميّرة فى مدرسة أهل الحديث. 

ویشیر أيضًا إلى مواقف من يُسمّيهم الكوفيين» ويعني بهم أئمة مدرسة 
أهل الراي: 


ثامنًا. غريب الحديث في (صحيح ابن خزيمة) 9 : 


غريب الحديث: «هو ما وقع في متون الأحاديث من الألفا 
الغامضة البعيدة عن الفهم؛ ؛ لقن استعمالها»©. 


وقد آولی الإمامٌ ابن خزيمة كل هذا الفنَّ في (صحیحه) عناية 


() السابق (۲۲/۱ - ۰۳۳/2۲۳ 

(۲) انظر: الأحادیث: (۰۱۰۳۹ ۰۱۳۰۳ ۰۱۵۷۰ ۰۱۷۰۵ ۰۲۰۸۳ ولا شیر بقوله 
«أصحابنا» إلى الشافعية فقطء كما زعمّه بعض الفضلاء. 

(۳) انظر تفصیل ذلك في : (الاتجاه الفقهي لابن خزیمة) للشیخ أيمن حمزة (ص/۵۸۵) 
وما بعدها, 

(5) انظر: (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه الصحیح) للدکتور عبد العزیز الكبيسي 
(۳۰/۲؛ - (Yo‏ 

(0) (علوم الحدیث) لابن الصلاح (ص/18۵). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


كبيرة» وتفْئّنَ فيه» وأكثرٌ من التنبيه علیه» فشرح المفردات والتراكيب 
الغريبة» سالكًا طريقٌ الإيجاز والاختصار. 

وللإمام ابن خزيمة في شرح غريب الحديثٍ مسالك عديدة» منها: 

ا یت الحديث : 
طريق ا لیم اي مر تایه ل 7 أورد فيه حديث 3 
هريرة وه مرفوتًا : 500 وا ات و یل وَمَا هُمَا؟ 
قَالَ: «انَّذِي لى في طريق لاس أو ظِلْهِم». 

ثم قال: «وإنّما استَدلّلتٌ عَلَى أن ال يله راد بقوله: «أو ظلهم»: 

ال الي لد وا اش تام ر و الله ين سر 
«أنَّ الب كَل گان أَحَبّ ما استتر ا هَدَقَاء أو خانش 
تخل ذ الهَدّت هر العاوظ وَالْحَائْشلُ من التّخل: التَّخَلَاتُ 
لفات وم سمي اسان ایشا لکثرة آشجاری ولا يَكَادُ الهَدَفُْ 


کون الا ولَهُ ظل. إلا وق قت اسيواء الشَّمسٍِء ما الا مِنَ النّخلٍ لا 


1 رقت ين ات با ولها ل الي ل د قد گان يَستَحِبُ 
أن سییر ر الانسَانْ في الغَائْط بِالْهَدَفٍ والحانش وان گان لهما ظل؟. 
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ب - شرخه لغريب الحديث نقلا عن بعض الأئمة: 
رسول الله السَّمَرَ بعد العَتَمّة».. قال: «سمعتٌ محمد بنَ عمر يقول: قال 
عبد الصمد: يعني بالجدب: الذم”". 


)١(‏ أخرجه ابن خزيمة في (صحيحه) (ح/ ۰60۳ باب استحباب الاستتار عند الغائط. 
(؟) (صحيح ابن خزيمة) (۱/ ۳۷ - ۳۸ح/ 1۷). 
(۳) السابق (۱۳۶۰/2۲۹۱/۷. 


المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 

ومنه قوله في حدیث البراء بن عازب وا: «کان رسولٌ الله ل إذا 
589 ۶ 0 

ثم قال: «سمعتٌ السَّرِيَ”" يقول: قال النّضرٌ: جحّ: الذي لا تمد 
في ركوعه ولا سجوده). 

وقال أيضًا: «سمعتٌ أحمدّ بن منصور المروزي يقول: قال النضر: 

ا ان 

والعرب تقول: هو جخ . 


وقد نفل ابنُ خزيمة هنا کلام النضر واعتمله والنضر هو ابن 
شميل» وهو أَحذ رواة هذا الحديث» كما أنه أحذ أئمة اللغة المعروفين. 


وأحيانًا ینقل الإمامٌُ ابنُ خزيمة كلام بعض العلماء في تفسيرهم 
للغريب» ویزیده توضيحًا ؛ لأنه يرى أن اللفطظ المشروح به غريبٌ ياء 
ومن ذلك قولّه في حديث أنس بن مالك وه أن النبع لل قال: «رْصُوا 
صُفُوفَكُمء وَكَارِبُوا ییاه وَحَادُوا بالأغتاق» فَوَالَّذِي تفس مُحَمَّدٍ ناو إني 
لأَرَى الشَّيطَانَ يدل من حل الصف كَأَنّهَا الْحَذّفُ). 

ال : عق امد العا 

ولْمّا كان تفسیر مسلم لكلمة «الحذف» الواردة في الحديثِ ب«النقد 
الصغار» تفسيرًا للغریب بالغريب: زا5ه الإمامٌ ابنُ حزيمة توضیا فقال 
بعده: «التَقَدُ الصّعَارُ : آولاد العم . 


(۱) لجكَّى): كذا في طبعة الأعظمي» وهو الأشهر»ء وفي طبعة الميمان والتأصيل: 
دجم ومعناه: فتح عضّدَيه عن جني وجافاهما عنهما. 

(؟) هو ابن مزید» وهو أحدٌ رواة الحديث. 

(9) السابق (۳۲۵/۱ -۲۲۰ح/ 18۷). 

(4) مسلم هو ابن إبراهيم الفراهيدي أحدٌ رواة الحدیث. 

(0) (صحیح ابن خزيمة) (۲۲/۳ج/۱56۵). 

0) المد واحدتها: مََّ وجمغها نقاد. انظر: (النهاية في غريب الحدیث) (۲/ ۷۸١‏ - نقد). 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الإمام ابن خزیمقه ê‏ 


وله أمثلةٌ أخرى في (صحيح الامام ابن خزيمة). 

ج - پشرخ الغريب» ویستدل لشرجه بما يدل على ذلك من الأحاديث: 

ومن أمثلته : قوله فى تفسير (الکعب) الواردٍ فى الأحاديث: 

اب ذكر الیل عَلَى أن الكَعبَينٍ اللَذّينِ أمرَ المَُوَضّئعْ بكسل الرَجِلَينٍ 
إلَيهمّا : العَظْمَانٍ الان في جَانِبَّي القَدَّمء لا العَظُمُ الصَّغِيرٌ النَاتَمْ عَلّى 
ظهر القَّدَم» عَلَى ما يَتَوَهّمُهُ من یتح یمن لا يَنْهَمُ الهلم» ولا له 
العَرّب». 1 

ثم آورة فيه ثلاث أحاديث مرفوعة» وعلّقٌ عليها بما لا يدعٌ مجالا 
للشكٌ أنَّ ما فسَّرّهِ هو الصحیح" وتعلیقاه تدل على ديه وامامته في 


تاسقا: ناسخ الحديث ومنسوخه في (صحيح ابن خزیمة): 

من الجوانب التي اهتمّ بها الإمامٌ ابن خزيمة في (صحيحه): بیان 
الناسخ من المنسوخ» وذلك لما ترب عليه من الأحکام. 

ومن أمثلته في (صحيح ابن خزیمة): قوله في كتاب الصلاة: 

«بَابُ ذكرٍ تسخ التَطبِيتٍ في الرّكُوع» وَالبَيَانِ على أَنَّ وَضْعٌ اليَدَينِ 
عَلَى الرکبئین نَاسِح للتطييق؛ ٍذ التَطبِيقٌ گان مُقَدّمَاء وَوَضعٌ اليَدِينِ عَلَى 
الرکبتین مورا بَعدَهُ الق مَنسُوحٌ» وَالمُوَخَرُ نَاسِح. 

حدئنا محمد بن أَبَانَّ حدثنا عَبِدُ الله بن يزيد الأوْدِيُ (كَالَ أَبُو بكر: 
هو ابنُ دریس بن يَزِيدَ الأودئٌ» نَسَبَهُ إلى جى قَالَ: حدثنا عَاصم بن 
کلیپ» عَن عَبِدٍ الرَحمَن بن الأسوّدء عن علقَمَ عن عبدٍ الله قال: 


.)۱۳۷۷ ۰۱۱۳۳ انظر: الأحاديث: (۰۷۲۵ خالل‎ )١( 
.)15١ 1١١58 السابق (۸۱/۱ - ۸۳ الأحاديث:‎ )۲( 


اا 
۳۳۹ المدخل إلى صحيح الإمام ابن خزيمة 


را عَلَْمَنَا سول الله لل | لصّلاة قَالَ: مکی وَلَمّا أَرَ اد أن یرک طَبَّنَ يديه 
ین رکبتیه فرع بل لك سَعدَاء فقال: عدن آيي 3 a‏ 
نم یرثا بهذاء يعني الإمسَاكَ بالرگب»۳. 


وله أمثلةٌ عديدةٌ في (صحیح ابن خزيمة). 


وأحيانًا يرد الإمامٌ ابنُ خزيمة على من يرد النسحّ في بعض المسائل» 
ومن أمثلته : 


١‏ أنه رد على من يزعم أن القنوت في الصلوات منسوحٌ منهيٌ عنه» 
وبيّنَ أنّ المنسوحٌ هو لعنٌ الکفار - في حال حیاتهم - ولیس الدعاء 
والقنوت للمستضعفين من المسلمين» فالنسخْ جزئئٌ وليس كليً". 


۲ الردُ على من يرى أن أمرّ النبيّ و للمأمومين بالجلوس إذا 
صلّی الامامْ جالسًا: منسوخ بحدیث ام المؤمنين عائشة وا في قصة 
صلاته #4 بالناس في مرض موه حيث صلّی و جالسًا والناسن وراءه 
قيام» فر عليهم الإمام ابن خزيمة ببيان أن الرواة اختلفوا في تلك 
القصة. فبعضهم ذكرّ أن الاماعٌ هو الب بل وبعضهم ذکر أن الإمامَ هو 
أبو بكر #5 » ولا يجوز القول بنسخ ما ثبت عن النبيّ يك بيقين بما لم 
يكن كذلك» بل اختلف فيه الرواة. 


ومن أبرز من ذهب إلى النسخ هنا: هو شیخه الإمام البخاري“» 
وقبله الإمام الشافعي» وذلك نری الإمام این خزيمة يسلك في مناقشة 


القائلين بالنسخ هنا بغاية من الأدب» كقوله في ترجمة الباب: «بابُ ذكر 


( السابق (2۳۰۱/۱/ ۵۹5). 

(۷) انظر: (صحیح ابن خزیمة) (الأحادیث: ۰1۲۷ ۰1۲۸ ۲۰۱۱). 
(۳) انظر: (صحیح ابن خزیمة) (۳۱۸/۱- ۰0۲۲/2۳۱۹ 1۲۳). 
(8) انظر: تعليقّه على حديث (۵۲۲) من (صحیحه). 


الصناعة الحديئيّةٌ في «صحیح الامام ابن خزيمة ۳۷۷ 


آخبار تأوّلّها بعض العلماء ناسخة لامر رسول الله گر المآموع بالصلاة 
إذا صل إمامه جالسًا»» د فوله بعد ذلك: ال قوم من آهل 
الحديث: إذا صلّى الإمام...» 


وقد أطالَ الإمام ابنُ خزيمة في شرح الموضوع. وقال في الأخير: 
«قَمَا صح عَن الب كله وَاتّمَنَ أل الیلم عَلَى کته : غین 2 :وما 
ی بر ۶ عن الي فللله: شلف وَغَيرٌ جَايَزِ ترك 
الیقین بالشَّكُء ونم جو ترك اليقين باليقين»”©. 


المقام الثاني: مختِف الحدیث في (صحیح ابن خزيمة): 


هذا ا تاب للموضوع السابق» حيث إنه يمل جزءًا من الصناعة 
ية المتعلّقة ة بالمتن في صحیح الامام ابن خزيمة» ولكني أفردته إبرارًا 
له ان لمکانته» وتوضيحًا لمدى اهتمام الإمام ابن خزيمة به. 


وقد سبقت الإشارةٌ إلى اهتمام الإمام ابن خزيمة بعلم مختلف 
الحديث» وهو أن يكون حديثان متضادّان في المعنى ظاهرّاء فیهتم الإمامُ 
ابنُ خزيمة بدفع ما يظهرٌ من التعارض من خلال تراجم الأبواب» بل ان 
مفهومٌ (مختلف الحديث) عنده أوسع من مخالفة حديثِ لحدیث بل عد 
منه أيضًا مخالفة الحديث للآية» أو اللغة» أو غير ذلك مما ذکره 
المعتتون بهذا الجانب”© 
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00 يشير إلى حديث عائشة ينا أن اللي يف کت عليه تس يَعُودُونهُ في مَرضه» فصلی 
بهم جَالِسَا َجَعَلُوا يُصَلُونَ قِيَامَاء فاشاز هم : اشوا ۳۹ شش قال :ل لوقام 
یونم ب به دا رگ قارگعوا ود رف م قارفعوا ورن صلی جَالِسَا و جُلُوسًا». 
أخر جه البخاري (0۲۲۹/2). 

(؟) السابق ("ه ‏ لاه الأحاديث: ۱۷۱۲ -۱۱۲۱). 


(۲) انظر: بحث (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحديث في صحيجه) للباحث 
هاني يوسف الجليس (ص/۱۹ - ۳۱). 


ا اا 
VA‏ المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 


وللومام اہن خزيمة دم راسخةٌ وبا طویل في هذا الميدان» فهو من 
أعلامه البارزين» هله لتبوز هذه المنزلة [مامته في الفقه والحديث معا 
وقد شهذ العلماءٌ ء له بتقدّيه في هذا الشأن» بان من أحسن الناس 
كلامًا في علم مختلف الحديث. 

قال السيوطي: «وكان ابن خزيمة من أحسن الناس كلامًا فيه" 

وقال السخاويٌ: «وإنما یکمل له من كان إمامًا جامعًا لصناعتي 
الحديثِ والفقه» غائصًا على المعاني الدقيقة» ولذا كان مام الأئمة أبو 
بكر بن خزيمة من أحسن الناس فيه کلام 

وقد نُقِلَ عن الإمام ابن خزيمة أنه قال: «لا آعرف أنه روي عن النبيّ 
5 حدیثان باسنادین صحیحین متضادّین» فمن كان عنده: فلیأتنی به 
لأولّت بینهما»(؟. 

وسألقي الضوء هنا باختصار شديد على منهج الإمام ابن خزيمة في 
الوقفةٌ الاولی. طريقة ابن خزيمة في عرض مسائل مختلف الحديث: 

يمكن إجمالٌ طريقة الامام ابن خزيمة في عرضه لمسائل مختلف 
الحديث على النحو الآتي 

آولا: 71 المجال الأوسع للكلام في هذا الموضوع هو التراجم» 


فيستهلٌ الکلاع فيه في 5 آبوابه بذكر موضوع الحدیث» ونوع 
الاختلافي فيه؛ كأن ين و 


.)۱۷/۲( (تدريب الراوي)‎ )١( 
.)۷۵/۳( (؟) (فتح المغيث بشرح ألفية الحديث)‎ 
(علوم الحديث) لابن الصلاح (ص/۱۷۵).‎ )۳( 


الصناعة الحديئيّةُ في «صحيح الامام ابن خزیمقه 


* أن هذا الحديتٌ مجمل غير مقر( 


9 أو مختصَر غير مستقص لجمیع ال 
* أو کونه دالا على الإباحة» وأنّ الحدیت الذي يصن معارضا له 


يدل على الإباحة أيضّاء فالمكلّفٌ مخ بينهما2. 


# أو أن هذا الحديتٌ وان كان قد سيق بصيغة العموم؛ إلا أن المراة 


به یا 


* أو كونه منسوا. 


* أو يُبَيِّنَ في ترجمة الباب خطأ بعض العلماء في فهم كلمةٍ من 


ی 


وغير ذلك. 


انیا: ثم يذكرٌ ابن خزيمة بعد الترجمة الحدیت أو الأحاديتٌ الواردة 


في الباب» وما یشهذ لها. 


ووك 


ثالئا: ثم يُعقِبُها بذکر باب أو آبواب أخرىء فينفي فيها ما تَومُم من 


تناقض واختلاف» وذلك: إمّا بتفسیر ما جمل۳* أو بیان التخییر فى 
الفعل» وآنه من اختلاف المباح وتخصیص العام“ » أو بیان معتّی 


)0 
زفق 
زارف 
)£( 
)6( 


(0 
(A) 
(4) 


انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۷/۱ - قبل ح/۸)ء وهذا كثيرٌ في هذا الكتاب. 

السابق (۳۷۸/۱ - قبل ح/۷۷۰). 

السابق (۲۵۲/۱ - قبل حج/۵۰۹). 

السابق (۷۰/۲ - قبل ح/۹6۳). 

السابق (۳۰۱/۱ - قبل ح/ ۵۹۵ وانظر ما سبق قريبًا عن (ناسخ الحدیث ومنسوخه 
السابق (۸۱/۲ - قبل ح/۹15). (۷) السابق (۱۹۰/2۹0/۱). 

الساپق (۱/ ۸۷ - ۱۷۱/۸۸ - ۱۷۳). 

السابق (۱۳۳۹/2۲۹۰/۲). 
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ری أو بیان الناسخ من المنسوخ» وقد يَصَرْح بالنسخ في الباب 
الواحدٍ نفیه» وقد يُعقِبُه ببيان النسخ في باب آخر. 


وقد يكتفي الإمامٌ ابن خزيمة في دفع التعارض بين الأحاديثِ بما 
ذكرّه في تراجم الأبواب» وربما لا يكتفي بذلك» بل پستطرذ في 
الموضوع للتدليل على صحة ما قرره» وذلك من خلال الكلام عقب 
الأحاديث. 


الوقفة الثانية: منهج ابن خزيمة في دفع التعارض بين الأدلة: 

سلك الإمامٌ ابن ا الأئمة في التوفيق بين 
الأحاديث» وقد أجملها كل في قوله - تعليقًا على حديث ابن عمر وا 
في صلاة 0 وحديث جابر ڪه في صلاة 
انب ول الوتر على الارض - يقولٌ ابن خزيمة: «...بَلٍ الحْبَرانِ جَمِيعًا 

مان مستعملان وگل واجدٍ منهمًا أخبّرٌ يما ری الب وَل یفعله 
تج لل يفل الك حی وعد الکیرین ۳ 

قد رای ابنُ عُمَرَ الب يلل يُوتِرُ عَلَى راحلیه» دی ما رَأى» ورای 
جار اللي كل أناح رَاحلَئَةُ فَأَوْءَ تر بالأزض» دی ما رای الي يله 
قَجَائِرٌ أن يُوتِرَ المرء عَلَى راحلیه كَمَا فَعَل يله وَجَائْرٌ أن ييخ رَاحِلَتَهُ 
یل يور عَلَى الأرضء إذ الب كل قد فعل الفِعلّين جَمِيعَاء وم بجر 
عن أَحَدِهِمَا بَعدَ فعلی وهذا من اختلاف المُبَاح. 

وا َل الب الفعلين جبیتا گاالشوتژ اليا نيال 


( السابق (۱/ 4۹۰/2۲1۷). 
(۲) انظر ما سبق عن (ناسخ الحدیث ومنسوخه في صحیح ابن خزیمة). 


(۳) اي: يجب على من عَلِمَ بالحدیگین العمل بهما جميعًاء لا أن يعمل بأحدهما ويول 
الثاني. 
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إن أَحَبّ آوثر عَلَى راجلته» ون شاء تَرَلَ اور عَلَى الأرض. 

ولیس شي؛ من سيه لله مهجورًا دا أمكنّ استعماله» وإِنَّمَا ترك 
بَعضٌ حَبَره ببَعض إا لم یُمکن استِعمَالُهَا جَمِيعَاء وكانّ أحدُهما یدق 
ار في جميع جهاقه» E‏ لالت خاي ین الخدرين 
والمنسوخ یا ویستعمل لایخ دون المنسوخ. 


وأو عاد آمل آذ يدقع حَبَرَ ابن عم بخیر جابر: گا خَرَ 
أن يَدقَعَ بر جَاير , بر ان مر لن غبار ابن مر في راب 5 
على الرَاحِلَةٍ ار اتان وَأتبَتُ» رصم ين َر جَابرِ» وکن غير جا 
نایم أن يدع اد هنن الحَبَرينٍ بای بل يُستَعمَلَانٍ جَمِيعًا عَلَى 


ا وقد رجت ث طرق بر ابن عم في کتاب الکییر». 

وهذا کلام في غاية التّفاسة» وهو يمثل منهج المحدئین عمومّا 
ومنهج الإمام ابن خزيمة خصوصّاء حيث اعتنی به وأَوْلَاه اهتمامًا بالمّاء 

وفي هذا المنهج من الفوائد الكثيرة ما لا يَحْفَى على المتأمّل» منها 
5 السنة» ومنها : إحياء کک بحيث إن من أَغمَل حديئًا دون 

وفيما يلي |شارة عابرة إلى مجمل مسالكه التي سلکها لدفع 
التعارض : 

المسلك الأول : رذ الحدیث الضعیف: 

عَمَدّ الإمامٌ ابنُ خزيمة في بعض المسائل إلى حل الخلاف ودفع 
التعارض بیان ضعف المُعَارض ورد وبيان أن العمل به متوقث على 


صحته. 


)١(‏ (صحيح ابن خزيمة) (۲۵۱/۲ - بعد ح/۱۲۱۳). 


اا 
TAY‏ المدخل إلى صحيح الامام ابن خزيمة 


وقد ذكرٌ ضعت المَعَارض بعدة مور منها : عدم ثبوتٍ سماع بعض 
الرواة من بعض» أو بكونه موقوفًاء أو بوجود تصحیفب في المتن» آو 
بضعف الراوي» أو بحصول وَمُم من الراوي في لفظ الحديث» وغیر 
ذلك من عوامل الردٌ. 

المسلك الثاني: الجمعٌ بين الأدلة: 

وهذا المسلكُ سلگه في حال صحة جميع الأحاديث التي ظاهرها 
التعارض» ففى هذه الحالة إعمال الدلیلین أولى من إهمال أحدهماء كما 
هو مقرَرٌ في القاعدة الشرعية. 

یقول ابن خزيمة في الجمع بين الأدلة: «لا يجوز على أصلي دفعٌ 
أحدٍ الخبَرّين بالآخرء بل يجب استعمال كل خبر في موضوه»'. 

وكما سبق کلامه قريبًا حول حديثٍ ابن عمر وا وحديثٍ جابر ذه 
في الوتر. 

ویشتمل هذا المسلك على صور عديدة» منها: 

۱ - الجمع بين المجمل والمفشّرء أو المختّصّر والمتقّصَّىء وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة» وهذا کثیز في (صحيح ابن خزيمة). 

۲ - الجمع بين العام والخاص» بحمل العام على الخاص» وقد 
سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة» وهذا كثيرٌ أيضًا في (صحيح ابن 
خزيمة). 

۳ - الجمعٌ ببيان أنَّ الاختلاف من باب اختلاف المباح» فالمكلّ 
مخيّرٌ بين الفعلّين» وقد سبقت الإشارة إلى بعض الأمثلة. 

5 الجمعٌ بين الأحاديث ببيان المقصود منها بالرجوع إلى اللغة 


(۱) السابق (۱۰۲۸/2۱۱4/۲). 
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العريد ر 
ه ‏ الجمع بين الأحاديث ببيان خفاء الشيء على بعض الرواة» وقد 
یر عنه ابن خزيمة بأنّ بعض الصحابة ون قد يَحفظ عنه ل ما یفرب 
8 زفى 
عن بعضهم . 
المسلكُ الثالث: النسخ: 
الحديثٌ عنه» وذکرث هناك بعض الأمثلة لذلك. 
المسلك الرایع : الترجيح : 
والترجيحٌ يُلجأ إليه في حال تعذر الجمع» مع تعذر الوصول إلى 
معرفة المتقدّم من المتأخر من الأحاديث. 
ووجوه الترجيح كثيرةٌ أوصلّها الامام الحازمي إلى خمسين 
مرجحًا0”" »2 وذکر غیزه أكثرٌ من ذلك". 
ومسالك الترجيح التي سلکها الإمامُ ابن خزيمة يمكن إجمالها فيما 
يلي : 


١‏ الترجيح بحال الراوي» وذلك بالنظر إلى كثرة الرواة ؛ أو أن 
بعضّهم أحفظ وأضبط من بعض"؟ أو غير ذلك. 


() انظر: (صحیح ابن خزیمة) ۰۱2۷۰/۳۳۷ (۲۹۸۱/2۱۵۵/۵). 
(؟) السابق (۲۲۳/2۱۷۲/4). 

(۳) انظر: (الاعتبار في الناسخ من المنسوخ) للحازمي (ص/5 - 

(5) انظر: (تدريب الراوي) (۱۷۷/۲). 

(0) انظر: (صحيح ابن خزيمة) (۲۵۰/۷ح/۱۲۱۳). 

0 السابق (۲۳۰/۳۷/4). 


E‏ المدخل إلى صحیح الامام ابن خزيمة 


۲ - الترجيح بكيفيّة الرواية» كترجيح المثبتٍ على النافي") 
۳ - الترجيح باتفاق العلماء". 


٤‏ - الترجیح بمر جح خارجي» ككلمةٍ مقدّرةٍ في السياق”"» أو وجود 
عاضٍ من رواية أخرى» وغیرها. 

هذه بعض الومضات التي تُشير إلى منهج الامام ابن خزيمة في 
مختلف الحدیث )۰ وبالنظر فى (صحيحه) يتبيّنُ أنه أولاه اهتمامًا بالعّاء 
وشغل هذا حيرا كبيرًا من كتابه الماتع. 

وما ذكرثٌ هنا من الفوائد المتعلّقةٍ بالصناعة الحديثيّة عند الإمام ابن 
خزيمة» سواء ما يتعلّقُ منها بالإسناد» أم ما يتعلّنُ منها بالمتن؛ لیس الا 
اشارات موجزة و إلى تلك الفوائد الغزيرة التي حفل بها صحیح ج الامام ابن 


۲ مروت 
حزیمه اله 


وبعد؛ فهذا ما يسَّرّه الله تعالی في 2 إلى صحیح الامام ابن 
خزیمةا» عشت خلال إعداده مع لم من أبرز أعلام الأمق ومع کتاب 
من أعظم كتب السنة النبوية» وإنها: تفا من امسن لفات ی أن 
يوفقني الله تعالی لأمضي ساعاتٍ من عمري الزائل مع أمثال الإمام ابن 
خزيمة» الذين أسأل الله تعالى ا أمثالهم ممن 


lz) ۰۱۲۳۲/۲۳۳ /۷( ۰۱۲۳۰/۲۳۱ ۰6۲۷/2۱۸۱ السابق‎ )1( 
۳۰ ۹/۰ /( ۷ 

(؟) السابق (۱۷۲۲/2۱۱۲/۳). 

(۳) السابق (۲۱۷۸/2۱۹1/4). 

(8) السابق (5/ ۰۲۷۱۲/۲۱۲ ۲۷۱۳). 

(0) ولشيء من التفصیل انظر: (الامام ابن خزيمة ومنهجه في مختلف الحدیث في 
صحیحه) للباحث هاني یوسف محمود الجلیس (الإمام ابن خزيمة ومنهجه في کتابه 
الصحیح) للدكتور عبد العزیز الكبيسي (۷/ 44۲ - 4۷۲). 
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خدموا السنة النبوية فى الفردوس الأعلىء إنه ول ذلك والقادر عليه. 


وصلى الله تعالى وسل على خير خلقه محمد» وعلى آله وصحبه 
آجمعین» ومّن استنْ بسنّيِهِ واهتدى بهديه إلى يوم الدين» والحمدٌ لله رب 


العالمين. 


© © © 
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قالوا في إمام الأئمة ابن خزيمة OSE‏ 
وقالوا في صحيح الامام ابن خزيمة Vea‏ 
مقدمة المؤلف ES‏ ز ز ز ز <ز <زذز ز ز ز ز ذ ذ 1111 1 1 1 1 1 
خطة المدخل دوم فصر اق الما عمو بالكو و هه و مرب E‏ 
الباب الأول: في حياة الإمام ابن خزيمة وسيرته وی 11071( 
الفصل الأول: سيرة الإمام ابن خزيمة الشخصية 0000001 
المبحث الأول: اسمه ونسبه ولقبه ونسبتّه م ا م م ا 
المبحث الثاني : بلده سوسحم ا 
خريطة توضح موقع مدينة نیسابور Mema‏ 
المبحث الثالث: ولادتهء وأسرثهء ونشأته ا 
ولادثه وأسرئه TADA See SRS‏ 
نشأة الإمام ابن خزيمة بوي أ اق مخ ون م مو رز 
المبحث الرابع : شمائله وفضائله FSS‏ 
آولا : عبادتّه وتقواه aS‏ 
انیا : زهده FERA‏ 
الا : سخاژه وکرمه TOO eS‏ 
رابعًا: جرأتّه وصلابته في الحق ES ERS‏ 


۳۹ SE SE ES EO O I a E المیحث الخامس : مذهبه وعقیدتّه‎ 
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۳۸۸ 
المطلب الأول: مذهبه الفقهي Bee AS‏ 
المطلب الثاني : عقیدثه SRS‏ اا 
آولا : إمامثه في العقيدة ا وس 1 
ثانيًا : من آقواله في العقيدة ی بای وا و Oe‏ 
ثالثًا: منهجه في کتابه (التوحید) هه و مج جر ۵۲ 
رابعًا : نفيه لِتَهَمَة التشبیه عن أهل السنة والجماعة ول 6 ۵ 
تخب البعض عند الحديثِ عن عقيدة الامام ابن خزيمة OV‏ 
المبحث السادس: وفاةٌ الامام ابن خزيمة كله eas ES‏ ۱۲۳۲ 
الفصل الثاني : سيرة الإمام ابن خزيمة الملمبتة VOR‏ 
المبحث الاول : طلبه للحدیث SSA‏ و و ۱1 
المطلب الاول: طلبّه للعلم ونبوغه فيه E‏ ی ی ی 2131/3 
كرامة حصلت للإمام ابن خزيمة في أثناء طلبه للعلم SS‏ 
المطلب الثاني: قَوَّةٌ حفظه ا ESAS RS‏ ا 
المبحث الثاني: رحلاث الإمام ابن خزيمة تعن امعو ال فر و م ۱۷۸۱۶ 
المبحث الثالث: شيوخ الإمام ابن خزيمة معط ا VNR‏ 
المبحث الرابع : تلامیذ الامام ابن خزيمة و و رز از 
المبحث الخامس: موَلّفاتُ الامام ابن خزيمة e‏ 
المطلب الأول: ذکر مؤلّفاته 0 


آولا: الکتب المطبوعة أو المخطوطة OE TE‏ 
كتاب (التوحيد) المطبوع لابن خزيمة جزءٌ من (صحيح ابن خزیمة)... 45 


ثانيًا : الكتب المفقودة وا ESER‏ 
ثالنًا: الكتب التي ذكرها ابن خزيمة في كتابيه (الصحیح) و(التوحید) ٠١١‏ 
المطلب الثاني : إملاؤه لکتبه Nees‏ 
المبحث السادس : مكانثه العلميّة» وئناٌ العلماء عليه E‏ ۱۳۹۲۹۲ 
المطلب الأول: مکانتّه العلمية Nesla Raat‏ 


المطلب الثانی : ثناءٌ العلماء عليه ااا E E‏ 
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۳۸۹ 
الباب الثاني : صحیح الامام ابن خزيمة ی ۳ 
الفصل الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة محف او 
المبحث الأول: التعريف بصحيح الإمام ابن خزيمة ااا الل ۹ ۱۱۲۳۵ 
المطلب الأول: اسم الكتاب یا مش ل 11 
المطلب الثاني : كيفيّةٌ تأليفه لهذا الكتاب NV‏ 
المطلب الثالث: تعاهدّه لكتبه بالتنقيح والإضافة 5 0000000101 


المطلب الرابع: موضوعٌ «صحيح الإمام ابن خزيمة»» ومحتویائه ... ۱۲۹ 
صحيحٌ الإمام ابن خزيمة أقربٌ شَبَهًا بصحيح شيخه الامام 


البخاري في موضوعه ومحتوياته ARES SSS E‏ ۱۳۹ 
المطلب الخامس : ترتیب «صحیح الامام ابن خزيمة» وأقسامه ۱۳۳ 
آولا : الترتيب العام لصحيح الامام ابن خزيمة ESS‏ 
ثانيًا: صحيح الإمام ابن خزيمة من الجوامع» وترتیبّه مشابة 
ترتیب صحيح الإمام البخاري ب 0 - 
لا : الق في ترتيب صحيح الإمام ابن خزيمة E‏ ا 
المبحث الثاني: القدر الموجود من «صحیح ابن خزيمة'ء وه الخطية .. ۱6۳ 
المطلب الأول: القدر الموجود من (صحيح ابن خزيمة) ا VEN‏ 
المطلب الثاني : نُسْحَةٌ (صحيح ابن خزيمة) الخطية EO‏ 
صورة من النسخة الخطية EN SE EO SS‏ 
المبحث الثالث: روا صحيح الإمام ابن خزيمة EEA‏ 
الرواية الأولى: رواية أبي طاهر حفيد ابن خزيمة ال | 
الرواية الثانية : رواية ابن محمويه السمسار OVS‏ 


المبحث الرابع : مكانةٌ صحيح الإمام ابن خزيمةء وعنايةٌ العلماء به ... ۱۵۹ 
المطلب الأول: مكانٌ صحیح الإمام ابن خزيمة» ومنزلته بين كتب السنة ... ۱۵۹ 
المطلب الثاني : عنايةٌ العلماء بصحيح الإمام ابن خزيمة 1 

المبحث الخامس: موازنة بين صحيح ابن خزيمة» وصحاح: 

البخاري» ومسلم» وابن حبان» وأبي عوانة ل م 
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المبحث ا طبعاث «صحیح الامام ابن خزیمة» LE E‏ 
الفصل الثاني : منهج الإمام ابن خزيمة في صحیحه AOE AS‏ 
المبحث الأول: منهجه في تراجم الأبواب قمع ع ا ا ناوا 
المطلب الأول: الإسهاب والتطويل في التراجم AAR‏ 
أولا : ظاهرةٌ التطويل في تراجم الأبواب A‏ ب لال WF‏ 
انیا : آسبابٌ تطويل ارا ا NARs‏ 


المطلب الثاني : الصّنْحَة الفقهيّةٌ في تراجم الإمام ابن خزيمة في صحیحه ١915‏ 

المبحث الثاني : شرط الامام ابن خزيمة في صحيحه» ودرجةٌ أحاديثه .. ۲۰۷ 

المطلب الأول: شرظ الإمام ابن خزيمة في صحيحه 000000000 
الترّمَ الإمامٌ ابن خزيمة أن يكون كتابّه في الصحيح المجرّدء فاي 


حديث یوجَدٌ فيه فهو صحيحٌ عنده» ويُستئنى من ذلك ما أشارٌ إليه 


بطرت مختلفة أنه ليس من شرطه ا ا TS‏ 
المطلب الثانی : درجةٌ أحاديث صحيح ابن خزيمة اا i‏ 
المطلب الثالث: أسبابٌ ذکر الامام ابن خزيمة للأحاديث 


المبحث الثالث : الصناعةٌ الحديئِيَّةٌ في صحیح الامام ابن خزيمة . 


المطلب الأول: الصناعة الحديفِيّةٌ المتعلّقة بالإسناد WY ens‏ 
المقام الأول: الدَّقَّةُ في صِيّعْ الاداء وألفاظ السماع» وفي 
سياق الا سانید EAS‏ 1 ی را تب 
المقام الثاني: التنبيه على اللطائف والنکات والفوائد 
الإسناديّة RAS‏ مر ام مه مس مه تمه ره E‏ 
المقام الثالث: الجرحٌ والتعدیل في «صحيح الإمام ابن خزیمة» ۰۰ ۲۵۰ 
ألفاظ التعديل والتجريح في «صحیح الإمام ابن خزيمة» ees‏ ال 
المقام الرابع : العلل في «صحیح الامام ابن خزیمة» ل YoY‏ 

المطلب الثاني : الصناعةٌ الحديقِيّةُ المتعلقة بالمتن سا 


المقام الأول: الصناعة الحديثية المتعلقة بالمتن مط ۲۵ 


فهرس الموضوعات 


۳۹۱ 
آولا: الدقةٌ في تمييز آلفاظ المتون ORs kee‏ 
انا : الاهتمام بالاستتباط OES e‏ 
الا : الاستطراد الفقهي TIAA‏ 
رابعًا: التكرار» والتقطيع» والاختصار TES‏ 
خامسّا : الإشارةٌ إلى أحاديث الباب AAs‏ 
سادسًا: الاحالاث في (صحيح ابن خزيمة) VEN‏ 
سابعًا : ذکره لاراء بعض الفقهاء كالإمام الشافعيٌ وغيره css‏ اك 
اما : غريبٌ الحدیث في (صحیح ابن خزیمة) ی AE‏ 
تاسعًا: ناسح الحديث ومنسوڅه في (صحيح ابن خزيمة) VO ss.‏ 
المقام الثاني : مختلف الحديث في (صحيح ابن خزيمة) VES‏ 
اهتمامٌ الامام ابن خزيمة بمختلف الحدیث» ومکانثه فيه e‏ ياي 

الوقفة الاولی: طريقةٌ الامام ابن خزيمة في عرض مسائل 
مختلف الحديث ا ااا A‏ 


YAY sees فهرس الموضوعات‎ 


إصدارات ادارة الشوون الفنية 


اصدارات ادارة الشقون الفنية 
مرتبة حسب تاريخ سئة اصدارها 


أولا: كتب التحقيق: 

-١‏ رسالة في آصول الفقه. العُكْبَري (ت4۲۸ه). تحقيق مكتب الشؤون الفنية, 
طا/ ۰2۲۰۰۰ ط۲۰۱۰/۲م. 

۲- تعظیم الفتياء ابن الجوزي (ت۵۹۷ه). تحقیق فيصل العلي ۰۲۰۰ 


“- کشف اللشام في شرح عمدة الأحکام (۷مجلدات). » السَفاريني (ت۱۱۸۸ه): 
تحقیق نور الدین طالب. ۲۰۰۷م. 

۶- شرح کتاب الشهاب للقضاعي. ابن بدران (ت۱۳۶۲۱ه). تحقیق نور الدین 
طالب. ط۱/ ۲۰۰۷م. ط۲۰۱۰/۲م. 

-٥‏ عادات الامام البخاري في صحیحه. عبد الحق الهاشمي (ت۱۲۹۲ه). تحقیق 
محمد ناصر العجّمي» aN‏ 

7- غاية المنتهى في جمع الإقناع والمنتهى (مجلدان). مرعي الكرمي (ت۱۰۳۲ه). 
تحقيق ياسر إبراهيم المزروعي, ورائد يوسف الرومي, ۲۰۰۷م. 

۷- الروض الندي شرح كافي المبتدي (مجلدان)ء البعلي (ت85١١ه).‏ تحقيق 
نور الدین طالب. ۱/ ۲۰۰۷م. ۲/ ۲۰۱۰م. 

۸- الأسئلة الكويتية روضة الأرواح» ابن بدران (ت۱۳۶۱ه): تحقیق محمد ناصر 
العجمي, ۲۰۰۷م. 

9- درة الغواص في حكم الذكاة بالرصاص ابن بدران (۱۳۶۱ه). تحقیق 
محمد ناصر العجمي. a۷‏ 


-٠‏ شرح منظومة الآداب الشرعية, الحجاوي (ت ۸ ۹ھ)ء تحقیق نور الدین طالب. 
ا م ۰ ۲ ٠١‏ امم 
۱- الخطب السَّنيّة, مصطنف. ى البولاقي (ت۲۱۲ ۱ه). تحقيق ولید العليء ¥ م 


وک اشر ای مد خط جمعیة). عید الله النوري (ت۱ (a‏ ۷ م 
۳- الخطب الجمعية ف | اعظ الا عيةء محمد آحمد الفا ت۱۶۰۲ه)؛ 
۳ ي سبو رسي 

a۷ 

۶ - الأحکام المفيدة في الأقوال السديدة. عبد الله بن عبد الرحمن السند 
(ت۱۳۹۷ه) اعتنی به نور الدين مسعي» ط۱/ ۲۰۰۷م. ۲۰۱۰/۲م۰ 

-٥‏ رسالة آبي داود لأهل مكة في وصف سننه. مع المدخل إلى سنن آبي داود. 
تحقیق محمد النورستاني» ۱/ ۲۰۰۸م. ۲۰۱۰/۲م. 

7- المصعد الأحمد في ختم مسند الامام أحمدء ابن الجَزري (ت۸۳۲ه), 


نحميق محمد ناصر العجمي. aA‏ 


إصدارات إدارة الشوون الفنية 


۷- القول العلي لشرح آثر الإمام علي السمّاريني (۱۱۸۸ه): تحقيق محمد 

لنورستاني. ط١/‏ ۲۰۰۸م۰ ط۲/ ۲۰۱۰م. 

۸- تحفة الخلان في آحکام الأذان» الدمرداشي (ت۱۱۶۹ه)» تحقیق محمود 

لکبش؛ ۲۰۰۸م. 

۹- فرائد الفوائد في آحکام المساجد. ابن طولون (ت۹۵۳ه). تحقیق مکتب 

لشؤون الفنية. ۱/ ۰2۲۰۰۸ ۲/ ۲۰۱۱م. 

۰- سؤالات علامة الکویت عبد الله خلف الدحیان (العقود الياقوتية في جید 

لأسئلة الکویتیة). ابن بدران (ت۱۳۶۲ه). تحقیق انطاهر خذيري: ط۷/ 
۸ ط۷/ ۲۰۱۰م. 

۱- نصيحة الانسان عن استعمال الدخان عبد الله بن عبد الرحمن السند 
([ت۱۳۹۷ه). pA‏ 

۲- الرشد. عبد الله النوري (ت۱۶۰۱ه). اعتنی به نور الدین مسعي: ۰2۲۰۰۸ 

۳- فتح الرحمن قیما يجب معرفته على کل انسان. الوضاحي (ت۱۱۳۵ه). 
تحقیق محمود الکبش, ۲۰۱۱م. 

۶- انتیسیر نظم التحریر, العمريطي (ت۹۸۹ه). تحقیق یاسر المقداد. ۲۰۱۱م. 

۵- اعلام الأنام بفضائل الصیام. البكري الشافعي (ت۹۵۲ه). تحقیق سامي 
صبح ۲۰۱۶م. 

- نظم رسالة ابن أبي زيد القيروانيء الفلاوي الشنقيط ي (ت٩‏ ٠ه‏ ). تحقیق 
محمد أحمد جدق ۲۰۱۶م. 

۷- الأسباب المعينة على الصبر على أذى الخلقء ابن تيمية (۵۷۲۸-). تحقيق 
عبد الرزاق البدرء ۲۰۱۵م. 

۸- ست رسائل في أحكام المساجد. تحقيق سامي صبح. ۲۰۱۵م. وهي: 

- تحفة الراكع والساجد في جواز الاعتكاف في فتاء المساجد, عبد الفني 
النابلسي (ت45١١اه).‏ 

- سعادة الماجد يعمارة المساجد ورغية طالب العلوم إذا غاب عن درسه. 
الشرتبّلاني (ت۱۰۱۹ه). 

ت البشری بعظیم المنة في حديث «من بنی لله مسجدًا بنى له بیثا في الجنة» 
الطحلاوي. 

- فضل عمارة المساجد. على الأجهوري (ت۱۰ه). 

 -‏ فضل بناء المسجد. الطوخي (بعد ۱۲۰۳ه). 

- فضل بناء المساجد وعمارتها وعماره. محمد عبد الفتاح الشافعي. 

9- الأصول من علم الأصولء ابن عثيمين (ت۱۶۲۱ه) = (2۲۰۰۱): ۲۰۱۰م. 


إصدارات ادارة الشوون الفنية 

۰- ملحة الاعراب. الحريري (ت۰)۵۵۱ ١١‏ ٣م‏ 

۱- قاعدة مختصرة في وجوب طاعة الله ورسوله وولاة الأمور, اين تيمية 
(۷۲۸ه). تحقيق عبد الرزاق البدر. 18١5م.‏ 

۲- ذخيرة الإخوان في اختصار الاستغناء بالقرآن لابن رجب» اختصار محمد بن 
عيد الله الحضرمي الملقب ب (بحرق). كم 

ثانيًا: كتب التأليف: 

-١‏ ضوابط الفتوی, ۲۰۰۵م. 
طا/ ۰2۲۰۰۵ ۲/ ۲۰۱۰ 

*- رسائل انتواصل مع الأئمة والخطباء (۱ و۲). ۲۰۰۵م. 

۶- رسائل انتواصل مع الأئمة والخطباء (۲ وغ), ۲۰۰۵م. 

۵- المختصرات النافعة »)١(‏ ۲۰۰۵ 

۲۰۰۵ :)۲( المختصرات النافعة‎ -٦ 

۷- المختصرات الناقعة (۳): ۲۰۰۱ 

- محمد َك من المیلاد الأسنی الی الرقیق الأعلی. کمال محمد درویش: 
1م 

4- سعة الخلاف ورحمة الاتفاق والاختلاف, الطاهر خذيري» ط۱/ ١١٠۲م.‏ 
ط ۰۱۰/۲ ۲م. 

-٠‏ كيف نعيد للمسجد مکانته, محمد أحمد لوح, ۲۱ ۲ ط٣‏ / كم 

۱- الخطب المنبرية تعام (۲۰۰۵)» ط١/‏ ۰۸۲۰۰۱ ۲/ ۲۰۱۱ 

/ ۲ ۰2۲۰۰۷ /۱ بریق الجمان في شرح آرکان الایمان: محمد النورستاني.‎ -١١ 

كم 

۳" لمدخل إلى صحیح مسلم. محمد النورستاني. ط۲/ ۷ ۲ 

۲ ام ط/ ۲۰۲۳م. 

۶- المدخل إلى جامع الترمذيء الطاهر خذيري. ط۱/ ۰2۲۰۰۷ ۲/ ۰.۲۰۱۰ 

۳ ۲۰۲۳م. 

۵- الأسماء والمصاهرات بين آهل البیت والأاصحاب. السید بن ابراهیم؛ ۲۰۰۷م. 

-١‏ مجالس مع فضيلة الشيخ محمد الأمين الجكني الشنقيطي, کتبها تلمینه: 

حمد بن محمد الأمين بن أحمد الجُكني الشنقيطي: ط١/‏ ۲۰۰۷م. ۲/ 

كم 

۷- كيف يؤدي الموظف الأمانة. عبد المحسن العباد البدر: ط١/‏ ۰2۲۰۰۷ ۲/ 
كم 


إصدارات إدارة الشوون الفنية 
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لمنهل العذب النمير في سيرة السراج المنير ( خطب). وليد العليء ۷ م 
نیس الخطباء. الطاهر خذيري؛ ط١/‏ ۰۸۲۰۰۷ ۲/ ۲۰۱۱ 

لخطب المنبرية لعام (2۲۰۰۱): ۱/ ۰2۲۰۰۷ ۲۰۱۱/۲ 

لمدخل إلى سنن آبي داود. محمد النورستاني ومعه رسانة آبي داود لأهل 
مكة في وصف سننه. ۱/ ۰2۸۲۰۰۸ ۰۲۰۱۰/۲ ۲۳/ ۲۰۲۲ 

لمدخل إلى سنن النسائي. محمد النورستاني. طا/ ۰2۲۰۰۸ ۲۰۱۰/۲ 
۲ ۲۰۲۲م. 

لمدخل إلى موطأ مالك ين آنس. الطاهر خذيري» ۱/ ۰۲۰۰۸ ۲/ 
۰ ط۳/ ۲۰۲۲م. 

لمدخل إلى سنن این ماجه. نور الدین مسعي. ۳ 
۳ ۲۰۲۳م. 

حکم صلاة الجمعة قبل الزوال صالح الصاهود؛ ۰۲۰۰۸ 

لثناء المتیادل بين الال والأصحاب. ۰۸ م 

طالب العلم بين أمانة التحمل ومسوولية الأداء (رسائل التواصل مع الائمة 
والخطیاء (۵). محمد ين خليفة التميمي. طا/ ۰۸ امم ۱۰/۲ امم 
لکسب الطیب؛ آحمد جلباية. ۰۸ مم 

لخطب المنبرية لعام (۲۰۰۷م)» ۱/ ۰۸۲۰۰۹ ۲/ ۰۲۰۱۱ 

لمدخل إلى صحیح البخاري. محمد النورستاني. طا/ ۰۸۲۰۱۰ ۲۰۱۶/۲ 
۲ ۲۰۲۳م. 

لخطب المنبرية لعام (۲۰۰۸م)؛ طبع ۲۰۱۰ 

a 

بلوغ المرام في آحکام الفتح على الامام. نور الدین مسعي: ۰.۲۰۱۱ 

تقول التمام في استخلاف الخطیب والامام. سيد حبیب. ۲۰۱۱ 

لأعذار المبيحة للجمع بين الصلاتين؛ ياسر مقداد, ١501م.‏ 

طاعة ولي الأمرء إعداد مكتب الشؤون الفتية. ۲۰۱۱م. 

مراتب الدلالة. محمد الحسن الددو, 1١‏ م 

دروس الإمام (الجزء الأول). ط۱/ ۰2۲۰۱۱ ۰2۲۰۱۶/۲ ۰۲۰۱/۳ 

آیها الخطیب. عبد الرحمن الصاعدي؛ ۸۲۰۱۱ 

الخطب المنبرية لعام (۲۰۰۹م)» طبع ۲۰۱۱ 

المدخل إلى صحیح ابن حبان؛ محمد النورستاني» ط۱/ ۰۸۲۰۱۲ ۲/ ۰.۲۰۲۳ 
ققه الصيام في الاسلام. حمادة مسیر؛ غ1 م 


اصدارات ادارة الشوون الفنية 

-٤‏ قواعد ومهارات في |دارة المساجد. سامي صب ٣١٠١‏ م. 

-٥‏ المقتطفات الناقعة من ثمار المطالعة, محمد الأمين بن مزيد, ۲۰۱۶م. 

7- دروس الامام (الجزء الثاني)» ۲۰۱۶م. 

۷- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۰م)؛ طبع ۲۰۱۶م. 

۸- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۱م)؛ طبع ۲۰۱۶م. 

-٩‏ الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۲م)؛ طبع ۲۰۱۶م. 

۰- آصول في المعاملات المالية المعاصرق خالد المصلح ۲۰۱۵م. 

۱- حرمة الدماء. خالد الكندري, ۲۰۱۵م. 

۲- الخطب المنبرية لعام (۲۰۱۳م)؛ طبع ۲۰۱۵م. 

۳- اللطائف القرآنية. ابن القیم (۷۵۱ه). جمع متعب المطيري: ۰۲۰۱ 

۶- الملخص في شرح کتاب التوحید. صالح الفوزان» ۰۲۰۱۱ 

-٥‏ شرح الدروس المهمة لعامة الأمةء عبد الرزاق العباد البدر: ۲۰۱۲م. 

1- آحکام المساجد من صحیح البخاري: سید حبیب: ۲۰۱۱ 

۷- صفوف الصلاة فضائل وأحکام. فؤاد الجرافي. ۲۰۱۱م. 

۸- صور من حياة السابقین في تعلقهم بالمساجد. يونس الطلول. ۲۰۱۶م. 

۹- شرف امام المسجد والموذن. سلیمان الرحيلي: ۲۰۱۸م. 

-٠‏ علم المواقیت والقبلة والأهلة من الناحیتین الشرعية والفلكية, صلاح الدین 
أحمد محمد عامرء آم 

۱- المدخل إلى مسند الإمام المبجل أحمد بن حنبل. سامي صبح. ۲۰۲۳م. 

ثالتًا: الدوريات: 

مجلة الامام القدوة: 2 العدد (۱) و(۲) ۲۰۱۶م. العدد (۳) ۲۰۱م. 

العدد (۶) ۲۰۱۷م. العدد (۵) ۲۰۱۸م. 


عاد عاد ماخ 
ود 


www.moswarat.com 


۷۷۱۷۸۷۷۷ ۰۲۲۱۵5۷۷2۲3]. 


